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فقد مسسة 

لؤيناز كا الانتساق: الحياة سعماعا الاحق والاعمق: ال بفقسكحل 
التاريخ , 
ولايترك المبدعون مايخلد . على كل صعيد » الا في التاريخ , 
ولا تكشف الاجيال عظماءها » واحداثها الخطيرة » وروائم 
منجزاتها ء الااهن خلال التاريخ ٠‏ 
التاريخ علم » وخبرة » وحياة » وحق , 
التاريخ تراث » وحضارة » ومدرسسة » وفلسفة» ونبوءة ٠‏ 

وقد قال ابن خلدون (ت 1778١م)‏ : "التاريخ في ظامره 
لاإيزيد على اخبار من الايام والدول والسوابق من القرون 
الخوالي » وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادثها 
دقيق » وعلم كيفيات الوقائع واسبابها عميق . فهو لذلك 
أصيل في الحكمة عريق » وجدير ان يعد من علومها وخليق" 
(المقدمة) ٠‏ وقال فولتير ١71/8(‏ م) : "ان حوادث التاريخ 
الفؤازها السكحة «وامسنازه بنققطف [دوا ل المقوى او المت يوهت 
ما أغفله المؤرخون », واهتم به الفلاسفة” . ويقصد فوولتير 
مؤرخي العصور الغابرة . عادة » وفلاسفة القرون الماضية 2 
افستاى) النوف بالتدجمض والتارية النقدى الح فك ويا 
"مجعدوض الشكمةي و القنسفة زبرنيارة للانمسكة خالصيدة 
لذا كانت فلسفة التاريخ من صلب الحكمة الفلمس فية ٠‏ 
أما نحن فمع (فلسسفة التاريخ) لا مع التاريخ التغقرمري 
المديور | لفرق لمعف هن تاتدال و زاقن تمارعالوؤناتت: 
وحكيم ومسجل ٠٠‏ ونحن مع النقد والعلم والحكمة ٠‏ ظ 
وانئميز الفلسفة التاريخية بصفات عامة هي : 
اولاء الكلية : ترفض النظر في احداث التاريخ وكأنها شتات 

لاترابط. فيهنا : 


تاناء السببية : وفق نظام العلة والمعلول » بعيدا عن النظرة 
الت نريد التاريخ احداثا فوضوية » ثمرة صدف 
وحظوظ ء سسعيا لاخننزال العلل الجزئية » ووصولا الى 
قوانين كلية تتجاوز الزمان والمكان » وحتى تفسسير 
التاريخ بمنطق معتدل ٠‏ 
ثالثا : المستقبلية » وفيها من الامل والتفاؤل والتنبؤ » لان 
احداث التاريخ لاتتوقف على الماضي فتتجعل المرء يعيش 
نحت وطأة الانكسار » بل تحثه نحو مستقيل مشدق »2 
وذلك بتوحيد الابعاد الزمنية الثلاثة : الماضي والحاضحر 
والمستقبل في عدمارة دبرة واقءية صحيحة » وتحفزه لكي 
يسعى جادا نحو تحقيق اهدافه وطموحاته , راميا نحو 
هدفه الاسمى : التكامل » وحاملا شعارا ابديا : لا تتفل 
أبدا كفى ٠‏ 
وقد كان و لعي بالتاريخ ممذ حداثتي الممكرة ٠‏ وازداد 
حبي للتاريخ بقدر تعمقي فيه » حتى بت لا اقيم وزنا كبيراء 
لعلم , ومبدأ , وانسان , ان لم يكن التاريخ ركيزة اسباس بنيته 
ونظرته . ووجوده الحياتي ٠‏ 
وكانت لي محاولات في تدبيج صفحات وبحوث تاريخة ٠‏ حتى 
بلغت سن الاربعين , فشسعرت بان الوقت قد حان لكي اخصص 
وقنا امبر لتدبيج مااكتسبت من تنجارب حياة تاريخضلة, 
وعشمات نار حباة مي زبدة اثار جالدة , تؤفل عاد 1 
يدون التاريخ ننظرة . عميقة , علمية . هتزنة , انانف 0 
وعصرية . لكي تكون الصفحات الموصوفة اشارات ضوئمة 
0 واحداف سسامية , وما أجوجنا اليؤم الى 
علامات وأمثلة ومشاعل وآفاق ٠‏ 
دلا أخفي على القاريء الكريم . ان ما أبحة رزرة 01 00 
بل افراد ومجاميع , غير ان هذا الطموح نابع عن قناعة ” ان 
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فينا اكثر هما نتصور " , واننا نستطيع اكثر , وإيجب اننكون 
اكثر ٠٠‏ وهذا مايدفعني الى خوض غمار بحوث لا قرار لها , 
ال اليد 

كم كنت اود لو فعلت ماقام به ارنولد توينبي وغيره ممن 
كتبوا تاريخا عالميا شاملا . ومن يدري , فلعلي افعل يومأ, 
على صسع نار وار الما لي كباول على الاد* 

والعق كباتي معدا الاس شان الدلدية و الممصرك م لاون 
جواد على ٠‏ فقد تناول شريحة مهمة في مجلداته (المفصل في 
تريش لسري ككل الفيناا )برجو إحاذ نكا بغ ؛+والسشوالهدة 
في ماتتناول , انما في هاتقدمه , و كيف تقدمه ٠‏ 

والمعنيون بالبحوث التاريخية في بلادنا يعرفون كم يعاني 
للؤروسيسن نسي ادن وال اع فط الى الالقاق والسيفر 
وصولا الى هدف هو في الصميم من الحياة ومقتضياتها ٠‏ 

اني اليوم , أتناول شريحة واحدة , هي صغيرة وبسسيطة , 
من شرائح مجتمعنا وبلادنا ٠‏ لكنها كانت أكبر حجما , واوسع 
ابعادا . وهي عينة من عينات مجتمعات واديان وحضارات 
ع ل شعت مدا يال عن "الجوال ران 
د لا اك سي ال ل عي 
وعينة وحالة بوسعها ان تكون محدودة وضيقة وعلى الهامش, 
وبوسعها ان تغدو حدثا شاملا . وزبدة تجارب , وحالة نموذجية 
ان عرفنا ان نضعها في اطارها العام الشمو لي , مع الحفاظ على 
خصوصيات البيئة الطبيعية . الجغرافية. البشررية., 
والحضارية . والكشف عن اقصى التأثيرات والاشعاعات التي 
كانت كا عاط اسل انا رركن ممم مط سدح 
العديد من قضاياها وتجربتها على اي مجتمع , واية كنيسة, 
واي دين . وأي بلد .وأية حضارة . وأي انسان ٠‏ 
وهذا هو سير التاريخ وعظمته ٠٠‏ 
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عناة الشرق واتحدة هبن كتائ الله ١‏ وببلاة ال ا 
5 فد جلاد العالم ٠‏ واناريخ كنيسسية المشرق الرافديية 
المنهربة خمرة انسانية تلتقي فيها خبرات أقوام وأديان 
وحضارات : سوف نرق كم عي اكثيرزة ومددووة القتسم 
عماس ند ان نثير تساؤلات مشروعة ٠‏ وهماأجملالتسال 
الى :”فق آنا" + وريرئ المرءاذاته يزكما اق تقول الك برل 
وبعى الوجود بعمق , فيحققمصيراأفضل , لنفسه , للاخرين. 
للكون 8 

ول سعني هنا الاان اسجل شكري لكل من طالعتكتاباتهم 
واستعنت بها . ولمن علموني ان اسير في نه جعلمي بحثا عن 
الحقيقة التاريخية , والقائمة طويلة اكتف بذ راشب جاه 
التاريخ فيالجامعةالاوربانية. وكتابات الاب حنا فيي.ومناقشات 
لجنة التراث العلمى فى المجمع العلمئ الغراقي +فقد كاقيكات 
خير عون للنهج بسلامة الفكر والعلم ٠‏ 

عسى ان أوفق في كتابتي هذا التاريخ. فاكون قداديت 

خدمة أتمنى ان اقدمها لشعبي., وكنيستي . وبلادي 
والناس , والعالم. والتاربيخم 
ولاسعادة اعظم من الدخول في رحاب التاريخ ٠‏ 


في 2 
الموصل ١-١٠1ن585١‏ 
دهوك ١543-١55١‏ 


الوص( نقلئلات خابرة ١‏ 


الملحطط العام للمشسروع الحالي 


ان المشروع الذي نوهنا به في المقدمة امبر من أن يستوعبه 
ممحلد أو محلدان ٠‏ لاننا لا نود تسحمل أهصم أحداث همذه 
الكسيييزة و تاودن سنا تيا جيني انها وردان وصندا للذحد اند 
وتحليلا للاسباب . وكشوفا عن الجوانب المؤثرة . وذلكني 
بيئة عرفت أقدم الحضارات واعظمها , وفي منطقه نعاقبت فيها 
اكبر التحولات العالمية . فعرفت الشيرا دح كلها . ومنها شريحة 
(كنمسة المشرق) . مسيرة هشرقة , زاهرة .معطاء . كما عرفت 
فنترات غيوم . وضباب , وظلام ٠‏ 

وقد كنت من المؤمنين عللمى الدوام بان الحياة مغامرة 
لذا أسمح لنفسي بخوض غمار مهيدان يتبارى فيه الفرسان, 
شرط ان لا يكلوا . تسعفني قناعة لا التواء فيها , مفادها ان 
المجال متسسع لفرسسان كثر . وان الصولات عديدة . ولن ينفرد 
بقصب'السباق فرد واحد او نفر قليل , على العكس مما قد 
يتصور ذوو النظرة الضيقة الى الحق والواقم , فانا ممن 
يدينون بالتعددية . والجماعية والشسمولية ٠‏ وهذه حقائق 
0 اشر 
جوهر التاريخ معناها وابعادها ٠‏ وتعيس من يرى الالوان 
اللا هد + 

لو قيض الله لي ان انجز مشروعي , لتناولت الموضوعات 

١‏ التاريخ خبرة أجيال , أتناول فيه مفهوم التاريخ من 
اكثر من ذي وجه٠‏ 


؟ بلاد ما بين النهر بن وعراقوادي الراقتاين , البب: : 
الطبيعية التي فيها ترعرعت ونمت وانحسرت الظاهرة قيد 

الوثائق والاسلوب . حيث بأني د المصادر والوتائق 
والمراجع والمختصرات . ومحاوله لاي نها 

5 الفجر الجميل الذي اشرق ببدايات المسيحية ونشوء 
الكنيسة في بلاد المشرق الرافدية البنهرية . وانتشار جماعة 

ه الدم بذار الحياة ٠‏ فالمعاناة والالم والسهادة تحربة 
تصقل الانسان , فتتحول الاضطهادات الدموية الى خير بذار 
أنمى المسيحية في مناطق وبلاد عديدة ٠‏ 

1 انتظام جماعة الخدمة في جسد كنيسة المشرق, وتحديد 
حياة نضوج مكتملة من جميع الوجوه ٠‏ 

لاب اسندتيهاة اختياري قام به الالوف , بعد اقناعهم بتفاهة 
حياة الدنيا وعمق حياة الابد .:وذلك تالتوهة:والشيكيلقنا” 
وتشييد الديارات في ربوع البلاد : 

4 القميص الممزق, حيث شباء | كثر معن كرايق كلا لكت 
المبراث , فلم بجمع مع الاخوة , بل انفرد برأي . وممارسة 
وتنظيم فكان انفصام الوحدة فى الجسد الواحد ٠‏ 

5 شهود الى اقاصي الارض عملابكلام المسيح الطريق 
والحق والحياة والحب , لان العطاء افضل من الاخذ .و السخاء 
عنى واكتبال فانطلق المسيحيون امقر قزوان زات ل 13 
النائية مبشرين بالانجيل . 


خميرة في المجتمم الجديد., بفضل تفاعل حضاري 
أساسه اصول مشستركة , وركائزه قناعات انسانية فتحت 
الابوات والقلوب اهام المدالعربي والاسلامي . فكان انسجام . 
وانعاون . وابداعات . رغم الاختلافات والصعاتب ٠»‏ 

رم ل ابيا لات ليك 
لل لي يسا رت اسيك ا ا يد 
الى دماء . والربوع الخضراء. جرداء, وقضت على معالم 
حضارية في طول البلاد وعرضها ٠‏ 

7 انتفاضة كنيسة هدفها الخروج من دوامة تخلف 
غنهت" البلاة اخبصالا + وحضيلتها الفساس على العا ؛ 

1 البحث عن اصالة , بعد تشتت حضارى وفككلرىي 
و كنسي , والوصول الى باب مسدود لن يفتحه الا قرن ونيف 
من نمو وعي وتطور مفاهيم ونضوج وممارسات ٠‏ 

8 نحو انفتاح واع منطلقه اكتشاف علامات الازمنة 
على صعيد كنسي شامل , ومحاولات نفح روحية نحديث اصيلة 
في قلب كنيسة المشرق ٠‏ 

ونظرا لايماننا بان العباقرة يصنعون الناريخ . وان العباقرة 
وليدو أجيال حضاريةوتاريخ., نود ان نتناول في مباحث 

6 شخضيات فذة . وصفحات مشرقة , مخنارة من ناريخ 
المسيحية والكنيسة في منطقة لم تخل من العظمة والنبوغ ٠‏ 

5 شواهد خالدة , فنية.أدسة . علسة . سخلتها عنينسة 
المشرق . من ابنية و كنائس وديارات ومخطوطات ورسوم 
وزخارف , والحان . وأشعار . وكتابات . وتاليف ٠‏ 


.ولايد فى الختام ...مسن امديات تدئعت نا تا ل 0 
والكلوة ا لنتاربخ والتراث والحضارة.:للقيم والشخل, 
الأتيناة للا ١‏ أن 

لن أتناول هذا والنار سس ابو »سوى االخطوط. 
العريضة للمساحث المذ كورة أعلاه . آملا ان اوفق يوماالى 
انجازها بنوع أكمل .فلاتسحين القارئءإلكررب أن نار لحان 
حقمات بكامها لماما . واتعرض لقضايا كبرى , ولاحداث خطيرة 
شكل سريع , اذ غرضي هنا اعطاء فكرة أولية + اهل رأف تكوث 
صحمحة وسليمة , مشوقة ومفيدة . علمية وهمحقة ٠‏ 

ل ل 0 باني لم اثقل الكتاب 
بهوامش , كان بوسيعي أن اجعلها مئات . وبكل اللغات . لان 
لافناون والوقائق والراجم الع ا ا 
فضلت ان اذكر الاهم منها وفي خاتمة الكتاب . مع وضع 
مختصرات ليا +العربية , وقد اليا الك 0000 
الموضوع , او الى مؤلف تناول الافكار الاهم والاحداث المؤثرة, 

اسيية ن ابغي من هذه البحوث مطمعا ماديا وغايبة شخصلية , 
ولس منطلقي نزعه معينة تحددها انتماءات مهما كان نوعها, 
انما هى قراءة متعمقة للتاريخ وكتابة جديدة للتاريخ ٠‏ 

ولاني أتناول هنا شريحة كنسية هي( كنيسة المشرق).فاني 
سأحاول الكشف عن سر التجسد الالهى في العالم , 00 
انجيلي . يسري في حياة المؤمئين بالله والمسيح ٠‏ و 
او واي ع ١‏ 
وبلاد وادي الرافديين بالاخص. كنا في#بلدان اكتبرى يعن 
العالم , واكتشاف نموها بين اناس منطقة واسعة الامتداد, 
لحري ؛ في العجين ٠‏ كملح وكحبة خردل نامية , وأعبل)علق 


التعرف على التحديات والاستجابات التي لازمتها , فتجددت 
شابة . كالحقيقة . مع حفاظها ةب الاصضاليسة” 

واني انتظر هملاحظات الكثيرين ونقدهم البناء لتطورير 
لسر ارك . فالكان للفروعة . لا العيل لافلا" 


ملاحنظقان أولية 


لن نسهب اليوم في المبحث الاول , انما لا بد هن الاشارة 
الى ان مفهوم التاريخ قد اختلف من زمن الى اخر . ومن 
' شعب الى شعب . ومن مفكر الى مفكر , مع اتفاق الجميع على 

ان البحث التاريخي ليس أمرا هينا. لانهليس وقفا على فردء أو 
قوم2 أو بلد .ولا يكفي ذكر الاحداث الكبرى , وهو ليس 
يوميات , أو ذكرياات وهمذكرات, ولا حوليات ونسجيلا للوقائع 
وقد حدثت قفزة نوءبة في العصر الحديث , فبلغنا ما ألملحنا 
المة د القدفة #.فليلفة الثار . © و حش الافن انبا "اد 
نكتب التاريخ بمعناه الاعمق , لن نكتفي بتدوين سيير العظماء., 
أو الحاكمين والمسؤولين . ولاالشريحة الواحدةمعزولة عن 
اذا لكلا |الوافسيه ' 
ما بين النهرين. كنيسة العراق . نريد بذلك تضييق الافق, 
ال ل 0 
فانا ممن لا يطيقون التعصب ايا كان لونه وحجمه ومداه 
رأنا اعتبر جميع مسيحبي هذه المنطقة من أصل قديم 
واحد . يحتضنهم تراث مشيترك , ويوحدهم تاريخ مجيد, 
ويحثهم المصير الواحد على التخلص من كل نزعات اللتجزئة 
والتفرقة . ويشسدهم الى ارض , وحضارة .ويجمعهم المصسير 


الواحد الى اخوان الهم عن عبر دين البح ليت ان 97 
لدو لوا يداي و جم وسرت ١‏ 
والاختتلاقات غنى لا خلافات: والفزوق؛لبست تفوكة وت 
وتماغضا ٠‏ أما التسميات فلم تكن يوما اه مافي الامر 
ونظل ثانوية نسببة الى جوهر القضية , و كتبز|ءمااتتاتتت». 
التسميات عبر الزمن لاسباب شتى , ولااضير * 

والعلوة 1ن لم الركنى سكيد التتششات الني 
استخدمها جميع الفئات ٠‏ انما ليكونوا على يقين بأني لااتعمدها 
ومتى 'نعمدت , فاني احاول استخدام تسميات تراثيةتاريخية., 
مع تنوبهي بالحديث منها دون دخول في التفاصيل . وتحاشي 
الحدل العقيب. كلما استظعت: الى ذلِسيك اناد 

وكنابة التاريخ لانعنى عرض الصفحات المشرقة والاحداث 
البارزة والشخصيات الكبرى وحسب , لان التجر بةالتاريخية 
مفيدة كلها . وسعيد من يعرف كيف ينتفع منها ٠‏ وقديعلم 
الفشمل بقدر ما يعلم النجاح , وحياة البشر لم تكن في يوم من 
الإيام كاملة ولا غبار عليها من كل الوجوه٠‏ 

لم اخصص في هذا التاريخ الموجز مبحثا خاضااللوثانشاق 

والمصادر والاراجع , واكتفيت بذكر اهمها فى خاتمة الكتاب, 
مستخدما في الهوامش اسلوب المختصرات , بالعر بيةتسهيلا 
للطباعة وللقراء الافاضئل ٠‏ اما الأسنياء رفتين ها للك إرعانييا 
الى اصولها , في لغاتها مع الحفاظ على ما هو شائع بالعربية 
التواقية- 
اللصرم والرسوم والخرائط همي لتتعزيز الابحاث . وكذلك 
الصفحات المخثارة مسن 'نصوص قديمة ,:دوان:إن ‏ ؤيلنا اداه 
استيعاب الامور أو التاكيد على الاهم . فهي المحاولة الاولىئ 
يا والكل يعهدرون تسبي المحاولات ٠‏ 


1 


18 


وه 
2 و م 7# ركه 


4 


ع 5-7 


أ 
بلاد ما بين النهربن 


الممحث الاول : بلاد ما ببن النهرين 


انه من البحوث التى تستهويني , فانا أحب هذه الرقعة 
من العالم فهي بلادى ومهد الحضارة البشرية . وأعنى منذ 
كدر قا نالصي ن احور التوكا ربنة ز الاك الا سا يد لدان 
شري عريق وعظيم ٠‏ انما سسأ كتفي هنا بتنويهة بسبيلط 
بواجا جاه ا ارك و لامع ان عر انكر ارا ا 0 
لها ٠‏ وهي كلمة لا بد منها لوضع ( كنيسة المشرق)نفي اطارها 
لمحي ينها لبي رسكن ع اوت 001 
شتى يختلف تعليلها لو تر كناها سائبة ٠‏ وهو نقص من 
يتنالون التاريخ أحداثا معزولة . مفككة , ومحزأة. و كأن لا 
أوليات لها ٠‏ أو كأن صانعي التاريخ افراد لقوا انفسهم فجأة 
ب ل او في عواكب مجهولة٠‏ 

ويل ها القسي عن اجيف الاوك ,فس اخ بار 02 
يس خن لاد طانا اتاد مما تسيا وار لد اراد 0 
ا ل ا يسا ا 00 
لكنكا ها ارطنا عن ا على العلييبية و الامالة تتخوضة 
م , علنا نقول كلمة بشسأنهتنكون 
واضشية وفتميدة .-لبا#تادىق تدلك اللي فنك د يكارت 
ةا لطالبي الحق والعلم ٠‏ 


جفرافية البلاد 
لقد كان تأثير الجغفرافية وعواملها الطبيعية كبيرا على 
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البشر والتاريخ . وهو أشد في المنطقتين المعروفتين بالشف ارق 
001[ الل 3 الامقظي تفرم لمدلي اس انكاس لقا وتة الدرسحة 
اكبر همافي مناطق اخرى ٠‏ 
تقع البلاد المعروفة باسم (بلاد ما بين النهرين) دو بالاغريقية 
ميزو بوتامبا ونمدة:وهووو/ة) وهي قريبة الى التسمية الاخرى 
(بلاد وادى الرافدين) .في اسميا الغر بسة ٠‏ ورغم انها لا تنتصل 
طليحر اانتو سط من اية ناحبة . بشكل مباشر . فهي تعتبر 
حزءا من الوحدة الحغرافية الكبيرة لحوض همذ البحر 
الذي ظنه الاقدمون مر كز العالم . وقد كان قلب حضارات 
عديدة مدة قرون ٠‏ وتشمل وحدة المحر المتوسط الحغرافية 
ارك المسال ؟ سوق الى عناه انما التربية وا سعط 
واوربا الشرقية والغرببة . وكلها ذات مواقع ستراتيجبة 
بالغة الاعمية على الاصعدة كافة , أعني حغرافيا وتاريخبا 
وحضارياوتجاريا وسياسياودينياه٠‏ 
باتي اسسم البلاد من النهرين او الرافدين الكبيرين اللذين 
برويانها ”زبدا وعسلا” وخيرات وفيرة . وهما دجلة . الذنمر 
وتتع نظرا لسرعة حرانه . والفرات 78:65طمندظ لعذو بةمانه٠‏ 
بنبع النهران العظيمان , دجلة والفرات . من جبال تر كية 
وأرمينية . ويقطعان جبال العراق وسورية وسهولهما . حتى 
يلتقيان قر بالقرنة . مشكلين النهر الكبير (شط العرب)الذي 
يصب في الخليج العر بي . فيضمن بذلك الامتداد الطببعي 
اللطكادز كرا لوا فبركتزوى الجزاكر د لضا دة زرا البلتيا موكة - 
اناع*1 1819م ودول الخليج حالما ٠‏ وانفتح لهوحملة 
أبواب وثغور , أهمها الثغور البحرية على البحر الاحمر . عن 
طريق خليج عدن الذي يصل بلاد وادي الرافدين بنيل 
هصر والسودان والحبشة وشمال افريقية . بالاضافةالى 
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البوئان وانطاليا واوربا عن طريق البخر المتؤسط ايك 
صل بلاد ما بين النهر ين بالمحيط الهندي عن طريق بحر 
6 لبتم الانتصال مع دول جنوب اسسيا وشرقها ٠‏ مذا 
بالاضافة الى الطرق البرية عبر البادية السورية والاردنية 
والسعودية وعبر الجبال التركية وممراتها العراقية في 
معلثانا ‏ دهوك والعمادية وزاخو . حتى البحر الاسود وبلاد 
آرارتو . وعبر الجبال الايرانية من خلال راوندوز وشهرزور 
حتى بحر قزوين . والانفتاح على افغانستان وارمينية واتحاد 
الجمهوريات السوفييدية + ويتم بذلك الفتال بلاد رادى 
الوافنايين على العالم القديم باسره , اذ لم تكن القارتان 
الامريكيتان ولا اوسستراليا وجزء من اقصى الشمال الاور بي 
وجزء اخر من القارة الافريقبية , مكتشسفة بعد٠‏ 2 
تحتضن بلاد ما بين النهرين. بالمعنى الواسع . المنامضلق 
الممتدة جنوبا وغربا حتى الخليج والضحراء العربية . وجزءا 
من ايران الحالية ., لا سيما ما يسمى بعر بسستان ٠‏ اما شرقا 
فتمتد حتى جبالل اسسيا العليا . وحتى حدود ارمينية وسيبريا 
الروسية في الشمال الشرقي . وحتى بنطس وقبادوقية 
وتر كيرا في الشسمال والجنوب الغر بى وتشسمل” بمعاى واسيم 
ايضا . المناطق الممتدة من لحف الجبال وحتى الخليج 
محتضنة الجزيرة الفراتية والعراق ٠‏ اما بحصر المعنى 
نتطلق التسنميسة للدلالة على القسم القسالل 2 ول ع 
منطقة بابل الحد الفاصل بين المنطقة المسسماة لبخ ي 8 يوبن 
السهل الغر يني المسمى . في المصادر القديمة . ببابل او العراق 
الكربي الذاتيين . بلاد ما بين النهرين العليا , وبلاد ما بين 


الفهر بون 70 ا > -» .1 : 
1 لسسمفلى ' لما ينشغى القول : بلاد و"أدء 1ل أهل ا , 
0 0 ش 9 وادى يع امد سساح 
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اما الحدود السياسسية الحالية فتر جم الى عهد متأخر جدا 
المتلفة خا نار خليةه الام أ( مشلفة عش |الت درد 
الطبيعية والجغرافية والتاريخية والحضارية ٠‏ لذا كان 
لزاما علينا القول , في بحوثنا هذه : العراق . ايران . سورية 
ون الكبع را د اتات كد لكان 
على التسمية القديمة (بلاد ما بين النهرين) . او (بلاد وادي 
الرافدين )حين يكون الكلام على ما يشسمل اكثر من قطر أو 
ار يي يد !لسار واللواة الجاييمة” 

تنبسط بلاد وادي الرافدين سهلا في الطمر ف الاعلى من 
الخليج . وواديا ينساب في جانبيه نهران توأمان. وتمتد 
ضهن ستية ييال تطان السيحد رد 01 
الغرب والجنوب من الجبال بادية تتلالا فيها نجوم السماء ليلا 
باروع مايكون ٠‏ ويرغم حر النهار سكانها على التررحسال 
والتنقل في طول البلاد وعرضها ٠‏ وسواء على سسفوح الجبال ام 
مملىضسمفاف الانهر. امفي عمق الوديان وانبساط السهولتزدهر 
الطكيسة بالغرينات والؤزهون والاشهار واضفافب ار كات 
يوفرها المناخ والتربة . كما انها ثمرة جهد انساني قديم العهد 
جدا . جعلت من البلاد جنة" , تغنى بوصفها تقليد مقدس منذ 
عصور . فاءشررت التوراة (الفرذؤوهن الارضي) 0 هذه الملاد, 
وصولا الى (داون) أو الجنة في البحرين , كما قالت نمصوص 
الادب الرافدي القديم . 
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جنة عدن والفردوس الارضي 
من الاساطير السومربة الطاهر 
ااه اكه 
الف ملو ل الع نعي 
الارض 3 
الارض (دلمون) هي الارض المشرقة ٠٠‏ 
ان ذالك المحل نظيف ١‏ أنه مشرق 
في (دللون) لاينعق الغراب الاسود 
والحداة لانصرخ صراخ الحداة 
والاسد لا بفقفنك 
والذئب لايفترس الحمل 
والكاب قاتل الجداء غير معروف هناك 
وذكر الخنزير الذي ,يفترس البغلة غبر معروف هناك ٠٠‏ 
والارمد لابفول أني أرمد 
ومن به صداع لابشكو من الصداع 
وامرأة (دلون) العجوز لانشسكو من الشبخوخة 
ودجل «دللون) الشسيخ لابتبرم من كير السن .٠‏ 
والمنسد لا بتتحب 
وثي اطراف المدينة لاينطق بالرثاء (لا يكون عويل) .. 
مديلتها إشر ب الماء الو فبر 
(دلون) تشرب ماء الرخاء 
ابارها زات الماء المر » انظر ء أنراها وقد اصبحت مياهها عذبة 
حقولها ومزارعها انتجت الغلة والقمع 
مدينتها » انظر » نراها وقد اصبحت دارا للشواطىء ومراسي الارض" 


(الاساطير السوهربة لصموئيل نوح كربمر > إترجمة ,بوسف داود ميد 
القادر بغداد ,1510١‏ ص وم_/الم) . 
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من السسوراأة 


"وغرس الرب الاله جنة في عدن شرقا 
وجعل هناك الانسان الذي حبله » 
وانبت الرب الاله من الارض 
كل شجرة حسمنة اللنظر وطيبة المأكل » 
وشحرة الحياة في وسط الجنة » 
وشجرة معرفة الخير والشر » 
وكان نهر بخرج من عد.ن ف.سقي الجنة » 
ومن ثم بتشعب فيصير أربعة أرؤس : 
اسم احدها فيشون ؛ وهو المصيط بحميع ارض الحو بلة حيث الذهب » 
وذهب نلك الارض حيد , هناك المقل وححر الجزع » 
واسم النهر الثاني جبحون » وهو المحيط بجميع ارض الحبئسة » 
وأسم النهر الثذالث حداقل (دحلة) , وهو الحاري في شرفي آشور »2 
والنهر الرابع مو الفرات ٠‏ 
واخذ الرب الاله الانسان » وحعله في جنة عدن ليفلحها وبحرسها" 
(سفر النكوين ؟:84.©ة١)‏ 
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وتفاعل الانسان مع الطبيعة . على الصعيد القك ري 
والاجتماعي , فأولد حضارة هي الاولى بين جميع حضارات 
العالم . اتسمت بالاصالة والاتزان والسمو ٠‏ وقيمة الحضارة 
الاساس في مدى العمق الفاعل في الانسان : ظ 

لقد كشفت الحفريات عن انار رائعة , اظهرت العراق موطنا 
للتحضر هنذ اشراقات المدنبة الاولى,.. بالإضافة | 000 000 
الانميان القديم نما بقدر بنصف لي ربع مليون سننة , لاسشيما 
في كهوف شمالية غربية وشرقية , ثم نشوء اولى الققرى 
الزراعية والمستوطنات البشرية . واولى الادوار الحجرية 
والبرونزية والمعدنية . بعد انحسار البحر في اواخر ال زمن 
الجيولوجي الاول . وظهور الاجزاء الشمالية اولا. ثم ارض 
العراق كله في الزمن!اجيو لوجي الثالث . واتضاح معالم المناطق 
الجبلية في الشمال والشرق . والهضبة الصحراوية في الغرب 
والجنوب . والسهل الرسوبي في الجنوب ٠‏ 

وكانت الاحوال المناخية فى العمصوناتلخك يقال ٠‏ ا 
هي عليه الان . رغم تخلل العصور الجليدية الاربعة من حقبات 
دفء وجفاف نسبي . حتى استقر المناخ قبل نحو عشرة الاف 
سنة , فظهرت مواقع اسستيطان ملائمة وقامت المستوطنات 
الاولى . فالقرى والمدن والعواصم ٠‏ وقد ابانت تنقيبات .سد 
ارس (سد صدام) في الاونة الاخيرة هسم هر 000000009 
المظامر البشرية والادوار الحضارية في العراق ٠‏ 

ويأتي مناخ بلاد الرافدين مابين المناخ الصحراوي الحار 
ومداخ حوض البحر المتوسط المعتدل ٠‏ وتعتمد الزراعة على 
اللخطار والري , وتكثر اشجار النخيل في الجنوب , سن | 
كتر امسان الزيتون والسرو والصنوبر والجوز دالبلوط 


وتبرعا ف 'المسسسبال 
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لي 


05 تون ا لياو ف البلدة بنهري دجلة والفرات , 
4" 1 ا اعمة الاولى على ضفافيهما , وعلى ضفاف 
اذ قانت 3 0 0 0 ذو و كستر ق الو ااا 
البحداول والغدران ٠‏ و : . : 
الداخلية ونقل اثار الحضارة الى المناطق المجاورة , بالاضافه 
الى توسبيع حر كه التحارة ٠‏ وبحب ان لانغفل روافد النهرين, 
وأعببها : الخابور : وايضب في دجلة قر لات 0ن 
زاخو , والزاب الكبير (زابو ايلو) ويضب في دجلة جنو بي 
نمرود (كالح) وقد غير مجراه قليلا الى الغرب . والزاب 
الصغير (زابو شبالو) ويصب جنوب اشور قرب الشرقاط , 
والعظيم (ردانو) ويصب بين بلد وبغداد . اضافة الى روافد 
اخرى في اعالي بلاد مابين النهرين وغر بيها . كنهر البليخ الذي 
يصب في الفرات بعد ان يروي اقليماوسرهوني (ومر كزه الرها, 
ادسا . اورفا) وحران . ويمر بالرقة (قالونيقي) ودير الزور, 
ويصب فيه الحغجغ (هرماس) الذي يمر بنصيبين وتل براك 
وسسكبر . كما يدر الفرات قبل دخوله الاراضي العراقية بدررا 
يوربس عند الصالحية ..ثم بالء و كمال (القريبة من مارني 
القديمة) , ثم بعانة وراوة وحديثة . فيصب فيه سيل وادىي 
حوران , ثم يمر بهيت (يتو) حتى يدخل السهل الرس وبي , 
ويقترب من دجلة جنوبي الفلوجة بمسافة ٠١‏ كم ٠‏ ولارتفاع 
واديه في هذهو الربوع . شقت نرع منه الى دجلة . فنشسأتانهار 
عيسى . وصرصر , وملكا . و كوشا . والصراة . بينما اقسمّت 
حديثا مشاريع الصقلاوية وابو غريب واليوسفية واللطيفية 
والاسكندرية والمسيب وأنشىء أطراف سبامراء مقفتروع 
الثرثا في واديه الكبير ٠‏ وكان نهر اراختو يتفرع قدييا 
ارواء مدينة بابل , ثم يسير النهر الى كيش (الاحضر) ! وتقتل 
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(نيبور) . وفارة (سيروباك) . واورك (الوركاء) . حتى بصل 
منطقة الاهوار . فمدينة لارسا القديمة , ثم قريبا هن اور وههور 
الجيستتيان + 

وبلنقي ديالى (قرناه اودور) بدجلة شمالي المدائن (سلوقية 
طسمسفون ع و و 0 
ايضا في اواخر العهد الساسياني الى محرى ينساب الى الغرب 
ممو الدحيل . ولعله احد مار بع الرى يي مش 15لا 
الثالث ق ٠م‏ . وكان الدجيل يمر بواسط . ثم عاد الى محراه 
لسرقي في القرن 6١م‏ فاندثرت المدينة ٠‏ 

وببلغ طول الفرات 566٠‏ كم . وطول دجلة ١8٠١‏ كم, 
والفر اا 2 تصن . ينما دجلة سير يع الجريان ٠‏ ويبلغ طول 
شط العرب من التقاء دحلة والفرات وروافدهما ونهر الكارون 
2*6 كم . وعرضه 3٠٠‏ م عند العشيار 0 
0 ره أن متعم 

٠‏ وانشسير المصادر القديمة الى ان دجلة ا ا 

ا ساي 7 ليها 
لاصحه للرأي الذي ناك روه اهن !انين "وهفادة ان حكن 
الخليج العر ني كان «حاذي منطقة بغداد , ثم اتنحسر جنوبأا, 
فان الاثار والشسواهد نثبت العكس . بحيث لم تطرأً الا تحولات 
طفيفه على موقع الخليج الحالي . بل لعله كان يبشسغل موقعها 
كثر امتدادا الى الجنوب في سالف الازمان . وذلك سسبيب 
برسبات الانهار التي قللت مياهها مع مر الزمن ٠‏ 

ا ا ل 0 
الترات: نلسا التتوج لافطا التسائطة 2 2 تن 
ا انان الب ا لافيي الكمديات 
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دنا ان2 لذا اأنشمكة)ا! ود 
فى شهور نيسان وايار وحزيران , لذا أنشئت الس ١‏ 


والقوات منذ اقم المصود .وف الاوثة الاش رن ور 

بعد كل ماذكرنا . لانستغر بن اطلاق تسمية'« 00 
عيبا على العراق وسورية وفلسطين وج ردن ْ 
3 اه سسسشد , لانها رقعة خصيبة , وبلاد خير . نادرة 
01 ال , 


حضارة و ادي الر افدين 


لسست حضارة بلاد وادى الرافدين وليدة الصدف , ب 
بعود الفضل الى المناخ والموقع والبيئة والفسروات الطبيعية . 
58 مايعود الى راع انسسان وادى الرافدين مع ا 
والاقدار وصولا الى أول حضارة عرفتها البشرية, دحي 
حضارة ذات وزن كبير على صعيد القيم والمنجزات والاسبقية 
تحاول هنا رصد اعم المعطيات من سسائر الاوجه ٠‏ 

ظل المرء ضببادا متحولا متو حتسا , شكباة الكهو فاقوا لشرولة 
عادة . حتى تسنى له ان ينعم بالاستقرار والاستيطان . وذلك 
يفيل اول كووة انسيانية عرفتها البشرية . هي الزراعة . حبن 
توضيل اتسيان وادئ الرافدين الى انتاج فوته بنفسسه . فوضع 
حدا بذلك لعصور طويلة جدا من العفوية الغريزية والبداءة 
المتوحشة . بالسعي وراء حيوان لقتله وأكله دون اعداد وطهو, 
والتقاط ما تجود به الطبيعة من ثمار ونبات ٠٠‏ وقادته الزراغة 
الى الالتضباق بالارض . فكان الاستيطان في رقعة معينة من 
الارض . ثم تلا ذلك ندجين حيوانات اليفة صالحة للاكل . ثم 
حيوانات اخرى صالحة للغمل فنضا عن:ةلكتضووة بالكجزللام 
درءا للمخاطر العديدة . لاسيما بعد ان انحدر من الحبال 


28 


العالة شمالي بلاد ماين النهرين . الى مناطق اقل ارتفاعا , 
وحتى البادية والسهل الرسوبي , فكانت الحاجة اكبر الى 
بناء المأوى . والى عدم البقاء وحيدا شريدا , لان الجبالالعالية 
وكهوفها لم تعد تحميه من اقر انهالاخر ين وهنالوحوش المختلفة 
نكاقت السسوتة الارك مر القرى الأول عو للدت الار ليك والتدوال 
رايت 

وكان على انسان المنطقة ان يدرأ عنه خطر الفيضائنات 
المتكررة والكاسحة . فانشا السدود والخزانات والتسرع 
والقنوات . وكان عليه ان يعالج جدب الاراضي بتكون مناطق 
الاح عرو سا ليد للور عا موقا ا ا ا مر ا 
البزل والتصريف بسرعة . وتحولت بعض الاراضي بذلك الى 
صحارى واهوار . ولا تخلو الاهوار من فوائد , اذ يعيش فيها 
الجاموس والخنازير والطيور , بينما تكثر الجمال في الصحراء 

وامند من وادي الرافدين طريقان تجاريان رئيسان يؤديان 
الى البحر المتوسط غربا . ينطلق الاول من سبار (ق رب 
الفلوجة) حتى ماري وتدمر (باايرا) والموانىء الفينيقية 
ودمشمق وفلسطين ٠‏ اما الاخر . وهو المفضل صيفا . فيمسر 
بنينوى وتل حلف وحران وحلب حتى العاضي واليحر 
المنتوسط ٠‏ وتنتفرع همنه طرق قيلقية (سيسيليا) والاناضول 
وأرميئية ٠‏ وثمة طرق غير امنة كثيرا . عبر راوندوز وحلبجة 
وخانقين . وصولا الى فارس واورمية واذربيجان . كما هناك 
طريق غير جبلي عبر بدره الى الشوش (سسوسسه) عاصمة عيلام 
(الاحواز) . واخيرا طريق الخليج الى الهند والشرق الاقصى ٠‏ 

ويدلنا دور حسونة , الواقعة شمالي الموصل , على وجود 
مجموعة حضارية انتشرت في كل المنطقة من دجلة الى البحر 
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المت , وذلك منذ الالف السادس ٠‏ وتتطور المعالم الحضارية 
في دور حلف (قرب رأس س العين) المنتشر من غر بي نينوى حتى 
النحر المتوسط مرورا بالخابور والبليخ والفرات . وتزدهمر 
الحضارة في الجنوب من البلاد . كما بشهد بذلك دور العبيد, 
قرب اور . وفي الوسط . كما نعرف من دور سامراء . مذا 
بالاضافة الى اثار العصور القديمة جدا المكتشفة في كهوف 
الفبيال قرن جمجمال.. اشهرعا كتهت شتانيدرة واف عزانت 
قديمة جدا كما في نمريك قرب فايدة , وهذه كلها شوامد 
قليلة جدا على ما عر فته تلات واقى الرافدين من يوا 
حضارية كانت سبباقة بها على جميع بلاد العالم ٠‏ 

اتماتمت الظفرة الحضارية باكتضاف الكتاته د اء 
المرء ان يعبر عن فكره , اختر ع الكلام والرهز . صورة و كتابة, 
فكان اهم اختراع اندعه المشر . وقد نم على يد انسان وادىي 
الراقدين.: وذلك مند عهد السومريين فى الاح الال الا 
ق ٠م ٠‏ واسسمتخدم هذا الانسان الطبن مادة اولمة للكتابة , 
كما كان قد استخدمها قبل ذلك للبناء . لان اقساما كثيرة من 
اراضيه . لاسيما في السهل الرسوبي , لاتعرف 0 
بينما نقش على الحجر كتاباته الاولى في المناطق الصلدة 
واخترع طريقة تصويرية , ثم مسمارية اسفينية رسف 
رم والقوانين والانتصارات والادعية وسائر المعارف 
والعلوم التي نيسرت له ٠‏ 
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هو الذي رأى ٠٠‏ وعرف ٠٠‏ وافاد من العبر 
هو الذي رأى كل شيء » فغني بذكره با بلادي 
وهو الذي عرف حميع الاشياء » وافاد من عبرها 
وهو الحكيم المارف تكل سيء : 
تقد ابصر الاسرار » وكشسف عن الخفابا المكنومة 
وجاء بأنباء ماقبل الطوفان ٠‏ 
لقد سالك طرقا بعيدة متقلبا مابين التعب والراحة 
فنقش في نصب من الحجر كل ما عاناه وخبره ٠٠‏ 
وهو الذي سعى لينال الحياة الابدية 


"تقدم ! ولاتخف ! " 
واذا ماهلكيت فساخلد لي اسما .٠‏ 


من أجل انكيدو خلي وصاحبي ' أبكي 
وانوح نواح التكلي 
انه الفاس التي في جنبي وقوة ساعدي 
والخنجر الذي في حزامي ٠‏ والمجن الذي بدرا عني 
وفر حني و بهحني وكسوة عبدي ٠‏ 
#فلبنا معا على الصعاب ٠‏ وارتقينا اعالي الجبال 
ومسكنا بالثور السماوي ونحرناه 
قهرنا خمبابا الساكن في غابة الارز ٠٠‏ 
من احل انكنو » خله وصد بقه 
بكى كلكامش بكاء مبرا ٠٠‏ 
فقال كلكامسش ل (اور شناتي ) الملاح : 
اعل » بااور - شنابي » ونتمس فوق اسوار اوروك » 
افحص قواعد اسوارها , وانظر الى احر بئائها 
ونيقن البس من الاجر المفخور ؟ 
وهلا وضع الحكماء السبعة اسسها ؟ 
أن (شارا) واحدا خصص للسكن » 
وشارا واحدا لبساتين النخل » 
وشارا واحدا لسهل الري » 
بالاضافة الى حارة معبد عستار 
(من ملحمة كلكامش طبعة طه باقر » بقداد )١94٠١‏ 
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وكانت مهمة الكاتب ندوين المراسلات والنصوص والعقود 
وانعساك الالواح . بحيث تشكلت خزانات وثائق ونصوص 
ومجلدان معظمها رقم طينية ٠‏ فقد كشسف في مدينة تلو عن 
مجموعة ثلاثئين ألف لوح منضدة بنظام دقيق ترجع الى سمنة 
2 قءم , وبلغت مكشة ا شور بانبال (1348-١1؟15‏ ق٠*م)‏ 
0 الف مجلد هى اهم حضيلة التراث الفكري والعلمي القديم 
لبلاد وادي الرافدين ٠‏ 

وه انكل ل دقائق الامور . فنتحدث عن الدور 
الشبيه بالكتابي (٠0-5٠58؟‏ ق٠ع)‏ , والانتقال من القرية 
الى المدينة , واخترع عملية الفخار . واستبدال الاختام 
المنسسطة بالاسطوانية . ونشوء المعابد الكلسية ونقوش 
الفسيفسساء في الوركاء , وظهور الكتابة التصويرية على الرقم 
الطينية باللغة السومرية . وتكون (الحضارة السومررية) ٠‏ 
فقد طن بعض الباحثين . فى بدايات. الام انيعبةى الكهارة 
اقتصرت عللمى القسسم الجنو بي من العراق . بينما اظهرت 
الحطربات سيد حمر ين .تر فى ]0000 
اماكن . ان الحضمارة الرافدية القديمة كانت منتقيوة 7 وادي 
الرافدين من أقصاه الى أقصاه , مع الت ركيز على الرقعة التي 
لالت كس 1 فبها الادارة السسياسسة ٠‏ ولحأالعلماء الى 
تسلمبة الادوار الحضارية بأسم اول مو قع تم فمهاكتشاف اثار 
تلك الحضارة .حتى تسنى لهم تجميع السكات 01 كل 
دور بفضل الاكتشافات اللاحقة ٠‏ 

ومهما قيل بشسأن السومريين وأصلهم لالم ااه 
المصاره السومرية . بكل . حق , حضارة عراقية 27 
بنهرية , اذ نحن لا نعرفها الا في العراق , بمعنى انها ترعرعت 
ونمت في وادي الرافدين. 
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وكان عصر السلالات . عصر دويلات المدن , وعددها نحو 
ثلاث 5 مدينة تتكون من مجمعات سسكنية . يقوم المعبد 
ف وسنطها٠‏ : ثم أسسس سر جون 55١1551‏ قم) الامبراطورية 
الاكدية ٠‏ ونظرا لما قام به من اعمال عظيمة وانجازات,حيكت 
حوله الاساطير . كما حيكت قبله حول كلكامش الذي تكفيه 
لد اليا 0" ابي كت اتوم ارام لد سف 
الكوتين . حتى ازدهرت الحضارة من جديد في عهد اور نمو 
وكوديا . فشيدت اولى الزتمورات . ووضعت أول شرعة 
قوانين في العالم ٠‏ وسقطت اور تاركة الدور التاريخي لافسين 
ولارسسا وبابل . وايشنونا واشور وماري ٠‏ ولا بد لنا هنا من 
ذكر حمورا: بي العظيم (رت١٠هلااقم)‏ الذي أرسى دعائيلم 
العدل في البلاد ٠‏ 
ودخل الحثيون من آسيا الصغرى , مدينة بابل. لم 
هاجمها الكشيون واسقطوها , بينما احتل الحوريون الاجزاء 
الشمالية من أرض الرافدين ٠‏ وهولاء أقوام هندو ‏ اوربيون 
يختلفون عن المشرقبين في الاصل واللغة والعادات ٠‏ وحكم 
الكشيون بلاد الرافدين أربعة قرون . عرف الشرق الادنى 
خلالها صراعات حادة ٠‏ فقد استولى المصريون على سورية, 
وقامت مملكة حورية ‏ مبتانية امتدت من البحر المتوسسط 
حتى جبال زاغروس , بينما نعمت بابل اثناء ذلك بسلام ٠‏ 
وتحركت شعوب البحر (الدوريانيون , الايوليون . الايونيون) 
الى آسيا الصغرى وسورية ومصر , والمديون والفرس الى 
الاناضول وايران , وانتشر الابرانيون في بلاد ما بي نالنهرين 
وانكل ا عره دويلاق. نا طن لتقيو إل لبقا بارشو حل 
سورية , والعبرانيون في فلسطين ٠‏ وقام اكثرمن ملك بابلي 
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اررق بحملات على فلسطين , سيج ا المهود الي 
بابل وقرى نيتوى ومناطق أخرى ٠‏ فنشا تر 0 
فى عدة أماكئن من البلاد., وكتبت بعض أسبفار العهد القد | 
0 الناما . المسماة بالمنفى من قبل اليهود . مستمدة 
معطمات حضارية مهمة من بلاد ما بين النهرين . كما نشسأ 
التلمود البابلي في بابل ٠‏ ظ 

واذا ما عدنا لننوه بأوجه حضارية متميزة . لزمنا القولان 
احترام النصوص القديوسة بلغ درحة عالية من القدسية , 
بحيث احتفظت النصوص الدينية وغيرها مان نصوص مهمة 
باللغة السومرية . كلغة مقدسة , مدة طويلة جدا ,حتىانتشرت 
الاكدية , وتفرعت الى بابلية واشورية , ثم كانت الارامية 
القديمة . وقد نبغ كتبة ومؤرخون وأدباء خلدوا ملاحم واساطير 
ونصوصا ادبية . أشهرها ماحمة كلكامششى , وملحمة اينوما 
ايليش (في العلى عندما) . وملحمة نزول انانا عشتار الى 
العالم السفلي . وحكمة احيقار ٠‏ ودونت أقدم القوانين 
والشرائع . أهمها قوانين ارونمو .ولبت عششيتار . وايشنونا 
وحمورابي . بالاضانة الى نصوص رياضية وفلكية ودينية , 
وآلاف العقود التجارية , والواح عدددة تخلد الانتمسارات 
وتحكى الامجاد وتشكر السماء . تزين القصور والمعابد , نلقى 
اليوم العديد منها في المواقع الاثرية والمتاحف العراقتيئة 
والعالمية , ويربو عدد الالواح المدونة على المليون لوح . وهي 
ثروة تفوق أي ارث حضاري عالمي اخر ٠‏ ومن منا لم يطلع على 
احدى الزقورات الشامخة , وما تزال اثار القسومنها شاخصة 
ات اود . وعقرقوف , والنمرود , وقصر بابل ونينوى 
والنمرود واشور وغيرها . 
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ولك نيا الاريك امك فيز لنت اط د كيدا اله 
بيروسوس (برحشسا) كاهن الاله مردوخ في بابل . خدم في 
هيئل انطيوخس سوتيروس (580-١51قم)‏ , ووضع 
باليونانية ثلاثئة مجلدات ف المعتقدات البابلية سماهما 
(المابليات هعنده1ز8) ) وصلتنا منها شذرات في تاريخ 
الاسكندر وتاريخ اوسابيوس القيصري ٠‏ ولدى كتبة اخرين 
ويفيدنا ان نعرف بان بيروسوس لم ينقل أساطير وحكايات 
وحسسب . انما أفاد اليونانيين بمعلومات تتناول تاريخ بلاد 
وادي الراقدين ,ذاكرا قوائم ملوك , منهم من هم اسطوريون. 
ران اركاذ اك وقوه كان تسن السان لعجا 
اليونانية القديمة ٠‏ 1 ظ 
7ك ساد لذقعا رداك العا كية ,مون خادلرو ايان 
لا نعرف مدى صحتها . ان الاسكندر المقدوني(772-525201قم) 
حين دخل بابل , جمع النصوص القديمة . وعمل على 
ترجمتها الى اليوذانية . ولاعجب فهو تلميذ ارسطو الفيلسوف 
الشهير ٠‏ ونزيد الرواية بانه امر باتلاف الاصل . ولعله لم 
يفعل: انما يهمنا التاكيد هنا على اثر حضارة وادى الرافدين 
على حضارات المنطقة , والبيونانية بالاخص , وهذا امبر 
مقبول ٠‏ وقد أبانت دراسات جديدة مدى تأثر الحضارات 
العالمية القديمة بحضارة وادي الرافدين ٠‏ ونضرب مثالا 
واحدا : ناش التوراة , والعبرانيين بالتالي , بالتراث الرافدي 
البنهري . فهناك عشرات الحكايات والقصص في التوراة 
مستمدة اصلا من تراث وادي الرافدين . وثمة نمصوص 
. حكيمة خاصة . منقولة بشكل يكاد حرفيا عنارث 
ا القدامى 
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وبعد فئرة انحطاط , عرفت الدولة الاشورية نهضة فيأواخر 
القرن العاشر قم . فغدت امبر اطورية مترامية , الاطراف.من 
بحر قزوين الى وادي النيل» واتخة الخاليتن ب ا | 
ننوى لقب الماك العظيم ؛ ملك بلاد اشور . ملك الكون . 
وللجيش لدى الاشوريين مكانة وقوة كبيرتان ٠‏ وازدهمبرت 
الفنون , ولا سيما التماثيل الضخمة لثيران مجنحة ولالواح 
تمثل الالهة وصور المعارك ومشاهد الصيد ٠‏ وتمت فينينوى 
ايضا نساخة الرقم السومرية واللابليللة القكفية: فتقنايدا 
المعرفة . ضم مكتبة من اشهر مكتبات العالم . فيها نصوص 
دينية . ونصوص عرافة لا بنبغي استغلالها . كما فعل 
اليونانيون القدامى لتشويه وجه حضارة الاشوريين, 
بالاضافة الى احتوائها: تمنواضا ابل عور 1117 10201 
وادبية ٠‏ 
ونمكنات بابل ايضا من النهوض والازدهار. حتى كان 
سقوط نينوى علمى ددها سنة ؟5١7قمء‏ وساند لمديون 
الابرانيون كلدانيي بابل للقضاء على نينوى . ولم تستمر 
طويلاحملات نبوخد نصر الثاني المكللة بالظفرءوسقطت بابل 
ايضا على يد قورش الفارسي سسنة 5*هقم » رغم مناعةاسوارها 
التي كانت تعتبر من معجزات العالم القديم ٠‏ وما لشحديلة 
باب عشستار يزدن متحف برآيل الشرقية , أمابر جها نقد 
اندرسن بعد ان ترك أسنستطووة تور لكف 10 لى اال د 
ميرودونس المؤرخ جمال معبد مردوخ وعظمة بابل وصفا 
وباحتلال الاخمينيين بابل , بدأ انحطاط الحضارةالرافدية 
الشيامةت. 5ه ظ 
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واندحر الفرس امام محمة الاسكندر الكبير في معر كه 
كاملة عا اقم + فعرقت بلاد رادى ال اقدين ذعر #هيلينية 
اذ قسسم قادة الاسكندر البلاد فيما بينهم ٠‏ وتعاقب حكامضعفاء 
فتمكن الفرثيون من احتلال بابل سنة 7؟١قم٠‏ وسواء في 
عهد السلوقيين (اليونان ) أم في عهد الفرثبين (الفرس) ثم في 
عهد الساسانيين (الفرس) الذين خلفوهم , منذسننة 591١‏ م, 
قامت عدة مدن في بلاد وادي الرافدين . كانت بعضها عواصم 
لهولاء الحكام . كسلوقية رسسباليق) الهلينية . وطيسفون 
(الفرثية) . وفيه_ارداشير ( الساسانية) . جميعها في 
منطقة قريبة من بغداد اليوم . سستشكل . بالاضاففة الى 
(كوخي) ومدن اخرى كالرومية ,ما أطلق عليه العرباسم 
(المدائن), نقلا عن السريانية المشرقية (مذيناثا) ٠‏ 
وفي عهد الفرثبين عرفت المسيحية انتشارها في بلاد ما بين 
النهرين ووادي الرافدين . ونمست وترعرعت . وقاسست 
الاضطهادات العنيفة والدموية في عهدهم , وفي عهد خلفائهم 
اتناك 7 الذي اسعير سكيهي هله سنة "انم ركد بده 
الفتوحات العربية ٠‏ 
نختم هذه الفقرة بالقول : ان الرافديينالعراقبين القدامى 
عرفوا ااعنصرين المهيمنين على الانتاج التاريخي طحني 
الاستطئلاع في معرفة اصول الاشياء باسلوب اسطوري رمزي, 
والاعتمام بنصوص الماضي ووثائقه واستنساخها ٠‏ كما لا دد 
من التنويه بان التقويم عرف ميلاده فيبابيل. وهو 
الوسيلة الضرورية لاحتساب التواريخ وتدوين الاحداث 
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4 .: ١ ملصة‎ 


عندما لم بكن للسماء أسم بعد » 

عندما لم يكن للارض نحت السماء أسم بعد » 
عان هنالك الوث مقدس : ابسو : الغمر العظيم 
م<تنمم المباه العدبة » وتيامات : الغمر العظيم » 
مجتمع المباه المالحة » وممو : الضباب » 

الروح المرفرفة فوق المياه ٠‏ 

عندما لوتكن بعد مراع خضر 2 

عندما لم تكن بعد أجمات القصب »> 

عندما لم يكن بعد حقول 

لم يكو بعد لواح قدر » 

اضطرب الاء » امتزج العذب بالمالح 

فولد الكون ٠‏ مو الزيد كانت الارض > 

من الامواج تنانت الجبال » 

وما تطابرمن الماء ارتفع سماء فوق سماء ٠٠‏ 
أقاموا عرشا الها » احلسوا مردوخ على العرش 
جلس على العرش ليتقبل التاج من ابدي ابانه : 
انت المعظم بين الالهة » انت المؤمر 

انت تقسم الاقدار » لا مرد لاحكامك 

انت تعلي من تشساء » تخفض من نشاء » لا مرد لحكمك 
لن بجرؤ اله على امنيازانك ظ 
في كل هيكل لك نصب ء فانت سيد هياكل الالهة ٠‏ 
انت المنتقم ٠‏ ملكناك علينا 

وفي المجلس المقدس لن يفتح اله فمه ٠‏ 

احم من وضع ثقته بك , 

اقتل من الالهة من نزوج الشر ٠٠‏ 

صنع مردوخ منازل للالهة 

خلق الابراج » ثبتها في أماكنها 

حدد الازمنة » جعل السنة فصولا 

ولكل شهر من الاشهر الاثني عشر ثلاثة ابراج 
حدد الايام يابراجها ٠٠‏ 
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حدث مردوخ ابا قائلا : 

اني خالق دما ء اني خالق غظما 

منهما ساخلق الانسان 

ساخلق الانسان ليخدم الالهة 

أفك أسر الالهة ٠‏ اخررها من عبوديتها ٠٠‏ 
(من ملحمة : في العلى عندما ‏ اينوما ايليش »2 
ملاحم واساطير لانيس فربحه , بيروت )١515‏ 


بعد هذا التجوال في رحاب تاريخ المنطقغوونيجوه ينسلل 
سالا كشيرا ما قض مضاجم العديدين. وسبب اثاراتومشساكل 
نريد العم لعلى ازالتها بأساليب علمية ٠‏ والسؤال المطروحهو: 
مضل المنتييهيين: فى بلادما بين النهرين ووادي الرافدين؟ 

لا بد لنا. اولا. منالتمييز بين اوائل مسيحيي هذه 
البلاد , والمنبيحين الحاليين 1 العراق وبعضب الملدان 
المخاورة . فان تعفن المبنيحيين: التحاليين : الاو اا 
حديثو العهد نسسببيا ٠‏ 

ومن الضرورة بمكان القول ان ( كنيسمة المشرق) عرفت 
عبر ناريخها امتدادات واسعة . حتى الهند وبلدان الفيرق 
الاقصى ,. ثم كان الانحسار , والاستفلال » كما بشأن 
(المباريين) الهنود . ونحن لا نقصد هنا تلك الاقوام غير 
الرافدية . فهي معلومة . انما نقصد اتباع كنيسة الشسرق 
الساكنين بلاد ما بين النهرين والمناطق المتاخمة ,اوالذين 
انتقلوا من مكان الى اخر في ازمنة يمكن تشخيصها ٠.‏ 
نقول : ان غالبية هولاء المسيحيين » سسواء كانوا اليوم في 
العراق ,2 ام في بلاد متاخمة .هم من اصل الاقوام والشسعوب 
الذزين سكنوا هذه البلاد بعينها , منذ اقدم العصور وحتى 
المجبار السيحية في صفوفهم . وبقائهم على اصولهم منذ 
القرن الاول للميلاد فما بعده ٠‏ 

وقد رأينا كم قد تعاقبت اقوام في بلاد ما بين النهرين 
ووادي الرافدين والمناطق المجاورة , وكم كان ثمة من تزاوج 


واختلاط ' بل وامتزاج بالفكر واللغة والعادات والمذاهب , 
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الما . فرغم قيام بنية اجتماعية قديمة وظاهرة عامة ,» تعزل 
العقليات عن منع التزاوج والتمازج . بل اننا نلقى ظاامرة 
الاختلاط كبيرة لدى قوم معين . وفي فترة دون اخرى , بينما 
قد تكون ضعمفة احيانا لدى اخرين او من ازمنة ومناطق 
اخرى ٠‏ 

وبحكم الانتماء الديني الجديد . شكل مسيحيو كنييسة 
المشرق جماعة خاصة وشعبما متميزا . احتضن أفر ادا وجماعات 
متعددى الاصول , فكانوا منه ومنهم . دون ان يفقد احسد 
كن الوحدة العميقة هي صفة ملازمة صميما للانتماء الحديد 
الى جسم الجماعة الواحدة . واي تباين اساسي يعني انفصام 
عرى شركة المحبة ٠‏ فكان جميع مسيحبي كنيسة الملشترق 
نذلافة و ادا داعا شياعتي لظا كن 
بعد , فلم يكن لها ان تنشيء فروقا قومية , بالمدلول الحديث 
امرا ذا أهميبة . هو ان سكان بعض المناطق . كالقبائل أو 
العشائر المنحصرة ضمن نطاق منصطقة او انتماء اخر. كانوا 
ينتمون الى كنيسة المشرق ككل , وقد يجوز انهم انحسروا 
عنها . اذ ان هولاء يعر فون الاختلاط والتمازج, ات 
والمجاميع الصغيرة , بعكس سلكان الرقع الواسعة الدنين 
يميلون الى التشسابك والانفتاح ٠‏ 

يتضح مما ذكر ناه بإيجاز . ان مسيحبي بلاد وادىيالرافدين 
هذا الاصل متعدد الفروع لتعدة يتان المنطقة عبر تاريخها 
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المديد المجيد . مع امكانية ا 0 ل 0 
وامكان تأشير المنطقة في ظرف معن بكتيوود 0 
الطبيعية او للاوضاع الاجتماعية ٠‏ ولا بد مسن نحاشي نزعات 
تريد ارجاع مسيحبي المنطقة الى اصول غريبه عنهاء وعلينا 
ان نعمل على اشاعة الوعي لكي يتخذ المفهوم القومي الحضاري 
والانساني مكانته . فتزول نرسبات التباعد والفرقة , وانتعمق 
اواصر القربى والوحدة »وتخلد الحقيقة : كلكم أخوةبوتتنامى 
الامنبة عزيزة : لكو نوا واحدا ٠٠٠‏ 
نسمية (كليسة اللشنرق) 


ثمه تسميات كثيرة عرفها التاريخ ٠‏ وقد طرحت نسميات 
جديدة في العقود الاخيرة٠‏ وحاول ويحاول الكثيرون شمول 
جميع مسيحيي بلاد ما بينالنهزين وواذئ:الرزافد تين 
والاطراف المجاورة بتسمية عامة . فأفلح الذين فظنوا لتعددية 
التسميات والاصل الواحد , واخفق الذين لم يقيموا وزنا 
ذلك + فد كان ب مد ق"التسيية عبر الادوار التناريخضة 
المتعددة ولاسباب شتى 0 ظ 

ودون الولوج في التفاصيئل.: توضحالامرة حاوفلا ,لاو لا1 
اقتراح تسمية ليست بالجديدة , بل عريقة ::وعامة »متتميزة, 
سيا تنال قبول أفضل مسن تسسميبات" العو 1ك تهنا 
مفترحة من قبل اخرين ٠‏ 

لم يكين امسيحيون الاوائن بجا غنة علو امشعلا اك ريل 
عدا تسمية ” مسيحيين , أطلقت على مان :امثيوا| ,المه فال 2 
(الانجيل) : وكونوا جماعة شركة. الماحبة.(الكريقناة) 6 
حدث في انطاكية (اعمال 1١‏ تياف سطانتتر الافا؟! اث 
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وكان لا بد من تسميات تميز “كنيسة” منطقة عن 
”الكنائس" أو الجماعات المسيحية الاخرى , فقيل ”كنيسة 
روما" , وكان المقصود اكثر من نسمية مسيحبي مدينة روما 
نقبتتها : حرنت تحاوت التسمية 'حناود الموقم الجغرافي , 
متخذة مصطلحا ذا صيغة مركزية أو رئاسية , بالاضافة الى 
اللون الاجتماعي أو السياسي القائم ٠‏ وقيل "كنيسة اورشليم" 
ا يكنيسة القدس واليهودية . بل فلسطين » وقيل ' كنيسة 
انطاكية ". و "كنيسة الاسكندرية" , والمقصود اكثر من 
الحماعات الممسيحبة لهذه المدن ٠‏ 

وبشأن مسيحبي بلاد ما بين النهرين . قيل أكنيسة 
الرها" (اورفا_ اديسا). وكنيسة سلوقية ‏ طيسفون 
(ساليق وقطيسفون ‏ المدائن ) . وذلك نسبة الى مملكة 
(الرها دوعاضية (المداتن). فكان الكمية » تسيا فيبحل 
"كنيسة المشرق” . بدلالة أوسع . وكان التميز كنسيا تنظيميا 
له ما يبرره: خلفية طبيعية . تاريخية . حضارية ٠‏ وقيل 
"كنيسة فارس” , بمدلول سياسي نظرا لوقوع حكم الفرتبين 
الساسا شق ق البلزة ابام انان السمة فنها + سيدا 
06 الكنيسة,. ب لالكنائس التي في بلاد الروم , الواقعة تحت 
حكمالرومانيين ثم البيز نطيين ٠‏ 

وحيل قيل كنيسة المشرق"” ,كان المقضود ايضا تمييزها 
عن ”كنيسة الغرب" ٠وتختلف‏ ”كنيسة المشرق " عن(الكنيسة 
الشرقية) , لان (كنيسة الغرب) انتشرت الى (غر بية)و”شرقية" 
وسوف يسمى مسيحيو الامبراطورية الرومانية الشرقتية 
شرقيين , ثم سوف نعم التسمية على جميع من هم ليسوا 
بغر بيين أو لانيل نابعين لكنيسة روما . وحتى على كنائس 
غربيةأخرى ٠‏ 
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وغربيه: تم ْ قد واوا هو سف اك ال: 

لذا أفضل استعمال (كنيسة المشررق؟ تجنيل الإهالت تاقفن 
(بيزنطية] : وغيرها من كنائش :دون ا - 6 3 
والحضري : بحيث تختص كائيسية.وادئ الوانيريق وجوه 
امتداداتها التاريخبة المتعددة والمختلفة , بتسمية تميزها 
عن سائر الكنائس الاحرى هي (كنيسة المشرق) , ل 
اجتهاد موفق في العربية خاصة . بينما تظل الصعوربة 
قائمة في اللغات الاحنبية ٠‏ 

ثم كانت الاحتهادات الفكر به والحدالات اللاهوتة 
والفلسفية . والمشساحنات المذهسة . والخلافات الر تئاسية, 
ومر كزها سلوقية - طيسفون # كوخي , فقد تمكنت من 
البرادعي . بحيث سموا بعضهم . من باب التشهير : ”نساطرة" 
أو "نسطوريين" و ”يعاقبة" او ”يعقوبيين", بينما كانت قد 
انتشرت تسمية اخرى , أساسها لغوي ومضمونها ديني , هي 
لفظة وسورابي) , او (سوريابي) . ونقلت الى العربية بلفظتي 
(سريان) و (سريانيين) . واللغة (سريانية) ٠‏ فقيل رسريان 
مشارقة) و (سريان مغاربة) . دون ان يعني مدالول الملسارقة 
لنسعطلوري للمشدرقيين ,. والبعيو بو بو الا ا ا 00 


المغربيين ٠‏ والراجح ان تكون تسمية (سوريايا) اللوية , أى 
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(السريانية) بالعربية . مشستقة من (سوريا) ٠‏ وهمذده من 
(أسيريا) وفقا للفظ اليوناني , وهذه من اسور اي (اشور) : 
,5511م : :25579118 ,5772118-, 57118103 ,517:118:0 
وئمة موقع صغير قديم باسم (سورية) في بلاد الشضشام, 
والتسميات متحركة عادة وقد نخلتف الاصول عن المدلولات 
اللاحقة للتسميات : 
وعلينا ان ننتظر القرق السباةسى عقير مالساي عكسبير 
وحننى التاسع عشر . لكي تلقى نميز المذاهب المسيحية المشرقية 
بتسميات اصبحت لاصقة بها في ايامنا . حين اتخذ الشطر 
اللاو كي الم يرن ل لدان ا ينا فسن 
الشطر النسطوري اسم (اثوريين) . وكرس اتباع كنيسة 
المشرق المغاربة اسم (سريان) . وقيل (سريان كاثوليك) لمن 
اعتبروا .كالكلدان, كنيسة روما مرجعهم الاخير . واكد الذين 
اخبوي” ب فتكي ماك اليس انس زادترة لس . 
تيمنا بالكنائس الارثوذكسية الاخرى , وقد كانت تطالق 
نسمية (الارثوذكس) على البيز نطيين وحدهم في بدايات الامر 
هكذا اذا انشطرت (كنيسة المشرق) الواحدة الى اربع 
مجموعات في بلاد مابين النهرين : كلدان واثوريون . سريان 
ارثوذ كس وسريان كاثوليك؛ ٠‏ ولا بد لنا من اضافة كنيسة 
الهند او مسيحيي مار نوما . فهم وكنيسة المشرق كنيسة 
واحدة خلال فدره طويلة من الزمن , التسمو اهم ايض النسى 
الاقسام الاربعة المذكورة اعلاه فقيل : ملباريون . نساطرة او 
مشرقيون , ملنكاريون . سريان ارثوذكس ٠‏ وانقسم مؤخرا 
الاثوريون الى فئتين . وسرى ذلك على اثوربي الملبار (الهند) 
فداخلتهم انقسامات عديدة.ولن نمضي ابعد من ذلك فنتحدث 
عن الموارنة والروم الارثوذكس والروم الكاثوليك الذدين 
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كانت , أو ما نزال , السريانية لغتهم الطقسية 0 معيلكا 
بتعدى نطاق بحثنا وسوف نتطرق الى الروم الذين ده 
غيرهم من مسيحبي العراق على تطوير العلوم والمعرفة في 
بغداد عاصمة الخلافة العناسية ٠‏ 
ظ لابد لنا هنا ايضا من القول : ان التسميات , مهما كان 
نوعها واصلها ووقعها , نظل امورا ثانوية نسبة الى الوحدة 
الاساس التي تجمع اعضاء كنيسة المشرق في جسد واحد, 
رأسه المسيح الواحد . ولكل عضو موقعه من الجسد .و للتنوع 
فيه جمالية وفوائد متى كانت الروحية عميقة تعطي للمشترك 
الواحد قيمته العليا : وللامور الاخرائ موقا ثانويا مانا كال 
التاضضعة تأاكيقفتب بان مؤمني بلاد وادي ال افبعن-وما حكن 
النهرين ومناطق متاخمة هم جميعا مشرقيون . وان الكنيسة 
التي انتظموا فيها جماعات وخورنات وابرشيات هي واحدة, 
وان الهدف الذي ينبغي ان يسعوا نحوه هو تنوحيد الرأي , 
والشعور . والعمل , فيكونوا آية محبة في المعتقد والممارسة ٠‏ 
يقول اغناطيوس الانطاكي (استشهد سمنة ٠١1‏ م) : ”من 
لمفيد ان تكونوا في وحدة لا تثشسوبها شائبة حتى تكونوا في 
وحدة واليد للدم ٠‏ اذا عحزت الشقاقات والخلافات ان 
تنال منكم , فانكم تثبتون انكم تحيون بحسب الله" (الرسالة 
الى افسسس) ٠‏ 
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الفجر الجميل 


المبحث الثاني 
البدابات ١/5"‏ 


الكنيسة لاهوتيا سير اللسيح . اية الاتحاد الصميم بالله, 
وحدة الجنس البشري ٠‏ 8 

أنشأها المسيح قبل الفي عام , وانتشرت على يد رسله 
ونلاميذه . نورا بدد ظلمات جهل وعبوديات شتى . وحبا وحد 
الناس والقلوب , فغدا جميع المؤمنين جسدا واحدا . شركة 
ملء الحماة والسعادة ٠‏ 

ولد يسوع المسيح نحو عام 51 لروما (سنة ه/ا ق١م)‏ في 
عهد اغسطس قيصر , في مغارة بيت لحم اليهودية ٠‏ وفي السنة 
من ملك طيبارويوس قيصر (5١51م),‏ اي سمنة 14/917م, 
كانت كلمة الله الى يوحنا المعمدان » فشرع يكرز عار 6 الا 
الاردن , ممهدا السبيل لرسآلة المسبح » واف [001ة 
كرازته في مطلع شتناء 19/94م , ايام كان بيلاطس البنطي 
واليا رومانيا على اليهودية , وكانت اليهودية قد الحقت مؤخرا 
بولاية سورية . ولروما مفوض امبر اطوري فيها . وكان حنان 
وقيافا في رئاسة الكهنوت اليهودي ٠‏ 

كان الشعب اليهودي رازحا نحت وطأة ثقل اجتماءي وندين 
شكلي , بالاضافة الى حكم الروهان , وكان ينتظر ملكا محررا 
رغم اعلان الانبياء عن «جيء مخلص روحي ٠‏ وجاء المسيح فاديا 
للبشعر , مؤكدا على النية والباطن والقلب , منددا بالظواهمر 
والظامر والتمسك المتزمت والسطحي بتقاليد بالية . فكان 
كلمة حياة مثالية , تكللت بالتضنحية والفداء. كمه الحنطة, 
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خير شهود في العالم اجمع , ولم يبخلوا بأعز مالهم . حتى 
عن المجتمع المتهرىء . وغدت دماؤهم بذار حياة حب.., تتجدد 


٠ اتستنيك!‎ 
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من العهد الجديبد 


العتسمك الكلمة 


”في البدء كان الكلمة , والكلمة كان لدى الله ,والكلمة هو الله 
كان فى البدء لدى الله ٠‏ 

به كان كل شيء , وبدونه ما كان شيء مما كان ٠‏ 

فمه كانت الحياة , والحياة نور الناس 

والنور يشرق في الظلمات ولم تدركه الظلمات ٠‏ 

الكلمة هو النور الحق الاتى الى العالم والمنير كل انسان ٠‏ 
والكلمة صار جسدا (بشرا) . فسكن بيننا 

فرأينا مجده , مجد الابن الوحيد من لدن الاب 


ملوءه ١‏ , تفية و لحن:ةو 4# 


ظ 
ظ 
ظ 


التطويبات 


"طوبى لفقراء الروح . فان لهم ملكوت السماوات 

طوبى للودعاء, فانهم يرثون الارض 

طوبى للحزانى , فانهم يعزون 

طوبى للجياع والعطاش الى البر , فانهم يشبعون 

طوبى للرحماء , فانهم يرحمون 

طوبى لاطهار القلوب , فانهم يشساهدون الله 

طوبى للساعين الى السلام , فانهم ابناء الله يعون 

طوبى للمضطهدين من أجل البر , فان لهم ملكوت السماوات" 
(متى )١٠١5:05‏ 


20 95 
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”من اراد ان يكون كبيرا فيكم , فليكن لكم خادما 
رض الأاذآن تكوان الال فيكم . فليكن لاجمعكم عبدا 
لان لضان ريات ليخدم ,بل الخدم 
وبيفدىي بنفسه جماعة الناس” 

رع فسوي 5522) 


أسو ذه المملاد 


”المجد لله في العلى 
وال ساك اضرع لبسو نه 
(لوقا:::١)‏ 


”أنبت لتكون الحياة للناس . وتفيض فيهم 
انا الزاعي الصالح , والراعي الصالج يبدل نفسه في تسيل 
الخراف" 
(بوحنا )0 
”انا القيامة والحياة 


00 ابوت الى الاني" 
(بوحنا ١1١‏ 


"انا الطرريق والحق والحياة 
موحد لكلو للقي * وو 1 
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ام يميم 
”أوصيكم وصية جديدة : 
عِِ ٠ | 7 ٠‏ 
كما احسستك انا , احموا انتم ايضا بعضكم بعضا 
اذا احب بعضكم بعضا | 
”انا الكرمة وانتم الاغصان 
فمن ثبت فيه , ذاك يثمر ثمرا دشيرا 
لانكم بدو ني لاتستطيعون ان تعملوا شيئا-" (يوحنا5١:ه)‏ 
”يا ان: 5 5 
ليكو نوا . هم ايضا . مقدسين بالحق ٠‏ 
ليكونوا باجمعهم واحدا ٠‏ [ 
ليكو نوا واحدا كما نحن واحدا" (بوحنا/ا١:529-15)‏ 
حياة الجماعة المسبحمة الاولى 
"وكانوا يواظبون على تعليم الرسن والمشاركة واكسيةا العلل 
الرسل من الاعاجيب والايات ٠‏ 
و كان جميع الدين امنوا حماعة واحدة « 
يجعلون كل شيء مشمتركا بينهم , 
يبيعون املا كهم واموالهم : ويتفاسمون المشفلق قدر احتياج 
كل منهم , 
يلازمون الهيكل كل يوم بقلب واحد, 

ظ وبكسرون الخبز في البيوت , 


لك 0 
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ويتناولون الطعام بابتهاج وسلامه قلب 

ل 
اعمال 0022-5 

المحبة فسوق كل شي. 

"ات يجيد المتس ركلوا حت فك عشيو للاخر بن 
وا لي اس ارا تع ”اسن 
والمعلمسن ثالثا . 

ثم منح هبة المعحزات والقدرة على الشسفاء . وحسن الادارة , 
والتكلم بمختلف اللغات ١‏ 
تشموقوا الى المواهب العظمى . واني ادلكم على افضل الطرق: 
لو تكلمت بلغات الناس والملاثكة . ولم تكن لدي المحبة. فما 
انا الا نحاس يطن أو صنج يرن ٠‏ 

لود ويك لي النبوءة . وكنت عالما بجميع الاسرار . عارفا كل 
لصستو افا 

رلور ان اتناف انفلك السال.. تسكن فى السنة نينا 
انا دشميء ٠‏ 

ولو فرقت جميع اموالي . وقدمت جسدي ليحرق .ولم تكن 
الحمة حاممة مترفقة ٠‏ المحبة لاتعرف الحسد ولا العحب ولا 
الكبرباء, 

ولا تفعل السوء . و لانسعى الى منفعتها . ولا تحنق , ولاتبالي 
بما ينالها من سبوء. 00 
ولا تفرح بالظلم . بل تفرح بالحق ٠‏ تعذر كل شيء .وتصدق 
كل شيء ٠‏ وترجو كل شيء ٠‏ 
وتضبر على كل شسيء ٠‏ المحبة لاتزول ابدا" 

(رسالة بولس الاولى الى اهل قورنش 2١1١75‏ 
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. | 4 8 5 5 

كشير ون آم ا 000 ورشلليم 
- نآ ثلاثة الاف نسمة يوم حلول الروح الما 
(العنص . واتضاعف العتنت : حتى انششر المؤمنون ف ) 
عن عانوا متسدين فى عسيد تراص 011 2 
5955 كا . يجتمعون للصلاة معا , ولكسر الخبز . بقلب واحد 
لسن واحدة . بحيث تمبزوا عن الوثنبين واليهود بصفتهم 
اخوة محبة . وشركة ايمان ٠‏ 

ويهمنا التأكيد على نشوء الكنيسة في انطاكية منذ الايام 
الاولى . وكيف ان اتباع يسوع الناصري عرفوا فيها اسمسم 
(مسيحيين) لاول مرة . ونظرا لان لانطاكية الفضل في تحقيق 
الانفتاح المسيحي على جميع الناس , والخروج من التقوقع 
المتهود والانكماش الضيق , فقد عملت انطاكية على ان يعقد 
الكنيسة به صيغتها الجماعية بمحبة واخوة 5 وهؤمنو انطاكية 
اول من شعروا بوجوب مساعدة اخوانهم المعوزين من كنيسة 
الشعرق ٠‏ فهي اقرب كنيسة اليها, بحبث اعتبرها بعضهم 
دمثابة الكنيسة الام ٠‏ ومن الصعوبة بمكان التحديد أبدن 
توي كديسة اناكيسة وان قبدا كبيسة اشرق ليها 
ل السنوات الاولى حبن لم 05 بعد تقسسمات ادايزبيبيةه 
مر كزرة واضحة.واف تسن تبدت كنرسية ابلاف لي 0 1 


اغة رسنييية لتينة لها والتسيية اشيرق اللفة العير ياسيية. 
فذلك لا بعني ان جميع مؤمني ومؤلفي كنيسة انطاكية 
'يونانيون” . وكذا الامر بشسأن التشسابك اللغوي والحضاري 
الذي كثيرا ما اولد اشكالات جمة ٠‏ 1 ش 
انطلق بطرس الى انطاكية وروما للتبشير . وانطلق بو لس 
ودرنابا ومرقس وسميلا . ثم بولس يعاونه اخرون 6 رحلات 
وعوالي شعلت عدة اها تحن ار "زد ها يبن لني بن اضيا 
الصغرى واليونان وايطاليا واسببانيا ٠‏ وانتشر الرسل 
الحواريون الاخرون في كل مكان ٠‏ ودون بعضهم تصوص. 
الانجيل الاربعة ٠‏ واول من فعل ذلك 00 متى , فكتتب 
انجيله بالاراميه , ثم مرقسى ولوقا يوحها: وكتب رسل 
اخرون رسائل تعليمية مفيدة . اشهرها رسائل مار بولس 
رسول الامم . ورسائل بطرس ويعبقوب ويهوذا ويوحنا ٠‏ اما 
أهم سفر رصد حياة الكنيسة الناشئة فهو سسلفر اعمال الرسل 


ددحه لوقا ااكسيسسن تلميدك تولبس وضاحب اكور ات 
من النصوص الانجيلية الاربعة ٠‏ 


355 


" بوجد طريقان : طريق للحياة وطريق للموت . والفرق 
كلمن وعلدى اتر سادق بقاف 1ر1 
ةا علية << نعللما مغادرا دعصد الهدم فلا لسمعوه 
كقبو لكم للسيد(المسيح) 
لله بعد ان تكونوا آل اعتر فتم بخطايا كم متكي تقدمتكم 
نق أ 200 

اقيموا لكم اساقفه ه وشنمامسة حدر دن نال ل 
ودعاء . غير محدين للمال . وعخاصس سن:. هجر دس وليكونوا عند كم 
في مكان الانساء والمعلمين ٠. ٠‏ 
(الديداكية أو تعلب نعليم الرسل من مطلع القرن ”" 00 
لتاب (الاباء 1 مون ), 0 رجمة الأطران الياس معوض 
ديروت ١17١‏ .ص 5-05 


التقليد الرسولى 


ا ن يختاره الشعبس كله . وحمو بلا لوم ٠‏ 


نم الاعللا 5 1 
نَ عدن الاسم فاذا ما ١‏ لقي ا الاراء , جل مسع 


1 ١ 
٠ لاحد الشعس وجميع الكهنة والاساقفة الحاضري:‎ 1 
وجمولاء الاخيرون , بر صي الحم‎ 


000 
00 


المنتتخب , بينما يحضر الكهنة دون القيام بعمل ماء .ويصمت ‏ 
الجميع. مصلين في قلوبهم لاستمداد حلول الروح القدس 
تم يضع احد الاساقفة الحاضر ين بده . بطلب منهم . على ظ 


(التقليد الرسولي لهببوليت الروماني . من مطلع القرن؟ نرجمتي ) 


تنححصد لمكت ط» تتلا . نام 9 متك جلا 
كدح لهك اط سح بهذا 
0 كه مدا ات تدممة . 10110 
1 4س عدون تلكد ينا مس 
1 #حمد مال نال جاخ ديك 
ِ ته بعد يتف بحسم لس را 
حشس د 8 0 م” ميوت اتحدحه. 


24 # 0 7 جور جردي م 0 77 سس عسي مده 77 2 
ل ا اي ا ع ل ا 2د كسا 


ا 
ااا لااااااالالرببعاععم 3111 


مار توما مطرسسن والمسيح القاسّْ مخطوطهة كنرسة 
تلكيف لسنة ‏ 1531/5 م 53١18-‏ بو 
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معدا عرفت المتبيحية انتشارعا, منذ اليدواة 0000 
لولادتها , فيمناطق و 0 30 الأعر كم 00 لخي ' 
كانت خاضعة لحكم الرومان.أمأتعدتها الى البلاد الاخرى : 

الجواب هنا صريح وواضح : اتطلق الرمب زو التو وكا 
الاولون الى مختلف ارجاء العالم المعروف يومذاك , مبشرين 
بالاتحيل ؛ بحيث يمكننا القول انهم اقتسموا البلاد كلها 
0 بشهد بذلك اوائل ااؤرخين الكنسييل . اوسابيوس 
الفبضرى . وسوزومين . وسقراط . ويوليوسمى الافريقي , 
وابريناوس.وترتليانوس . وقوزما وغيرهم . بالاضافة الى 
كتبة شرقيين اخر بن سوف يرد ذ كرهم ٠‏ 

وبيئما نلقى كنيتشة'الغران لاأتتعادق/#خحتى القرن الثالث 
للمملاد . نطاق المدن والاوساط الثقافيه الا بشسكل محدود , 
كماني أطراف روما وقرطاج , نجد كنيسة الشرق منتشرة في 
كل مكان : في اسيا الصغرى . وقبادوقية . وبلادالشام 
وما بين النهرين .وفلسطين , ومصر , وفارسس , وديار العرب 
وحتى الهند ٠‏ وبادية للعيان مسألة الخلافة الرسولية .. أي 
نشوء كنائس اسسسها الرسل والتلاميذ الاولون. وخلفهم 
بعدما أساقفة سرعان ما اتخذوا مكانة خاصة فى الكنيسة ,كما 
يشهد بذلك العديد من الكتبة الاوائق», امثال اكلممتطضكق 
الروماني الذي كتب نحو سسنة 47م . واغناطيوس الانطاككي 
الذي كتب نحو سمنة 1١1١م‏ . وراغى رهاس (إنحو سملة 15 
0م ) .وديونيسيوس الفوردة أن اا 0 1 ع/ال/, 
وميجيزيبوس (كتب نحو سمنة 180) ٠‏ وبوليقربوس اسقف 
انسس (كتب حو سسمنه 05 51ر2 لتك وان 
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(كيا ")ارو تورتليا نوس (ت بعد سعة 0059 > و سهد عدا 
الاخرو علد يرعة انان السيختينة تاوق بي الا رسال 
والارجاء واضافة الى اعنتزاز كنيسة روما بمار بطرس ومار 
بولس , تفخر كنيسة سسميرني (افسس) بيوحنا الرسول 
وتلميذ بوليقربوس . والاسكندرية بمار بطرس وتلميذه 
مرفكس الانجيلي والاسقف اكليمنضص » وقورنثية وفيليبي 
واماكن اخرى بمار بولس ٠‏ 


الدرحات الأقدمدسةه والخدم الكهنوتبة 
الهرارخيا اللقدسة 


”الهيرارخيا (السلطة) نظام مقدس . علم,وواقع الماههمو 
الهي . وفعل يقود نحو العلى للتمثل بالله . بفضل استنارة 
سي انك ٠‏ ان “بس [دلكدى فآن السلطان يكيدل على 
استعداد مقدس . وهو صورة الجمال الالهى المرتب فوق 
علم خاص 2-6 

وثمه شيء آخر بجعل (صاحب السلطان ) اكثر شبها بالله. 
انه كما يقول الكثاب المقدس (قور نثسن3:5)ب يصبح معاونا 
لله . فمغدو الفعل الالهى معتلنا ٠٠‏ لذا . فان اية درجة من 
8 اك ١‏ التظام الخاص باللسلطلة اغد ب 0 
الاعلى . للتعاون مع الله . بفضل نعمة الله وقدرته ٠‏ فتنجز 
مكذا اعمالهى خاصة بالله ٠"‏ 

الطكمر اه لف سقاردات. دك طععات: اللذئكة اننا 8 
درجات الخدم الكنسية ٠‏ الطغمات ثلاث . و كل طغمة تنقسم 
الى مرانب اثلاث ٠‏ اول الطغمات الاسقفية . ويسمل نظامها 
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:فالغتلمااسشةه اعد ” ف لحف 


و 0 
2 المقدسة ا الاريوفاغي_تر جمتي) 


الطغقمات ع 


التالى : 


الطغمة الاولى : الاحبار 
المرتبة ١‏ : الكروبيم (الكروبيون) - البطاركة (الجثالقة) 
المرتبة ؟ : السرافيم ( السروفيون:)2_الأطرآاف و ليطيتون 
( المطارين رؤساء الاساقفة ) 

المرتة ؟ : العروش ب الاسناقفة 
الطغمة الثادة: الكهنة 
المرتمة :5 : الرئاسات - الخوراسساقفة (او: الاركذياقونيون) 
الم نسبة 6 : 10 -الزائرون ١(‏ لسسواعير) او :الخوراسساقفة 
المرتسة 5 : الساةاهنت الكيية 
الطغهة الثالثة : (الشمامسة) 
المرتبة 7 : الامراء - الشمامسة (الانحيلمون) 
الرتسبة 8 : رؤساء الملائكة كت المسمامسنة 121/19 زم 
الم ننة 1 : الملائكة - القارئون (وبقيه خدام الكنيسة) 

( كنتاب الاباء اأنسوب الى مار شمعون برصباعي . 
وهو لمؤلفت متاح س اترجمئر” ( 
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الكهنوت 
لان حوس عنم الع + ليسي دوتاية إلى توا 
والانواع الى فصول, والخدم خواص ٠٠‏ 
أو نذا ونه امسيرطة وها لقا القفاوءرواليو نتيةر 
(الشماس الرسائلي) والشماس (الانجيلي) 0 
والرتبة الثانية القسانية . وتنقسسم الى القس,والساءور 
والار كذياقون (راس الخدمة) ٠‏ 
والرتبة الثالثة الاسقفية . وتنقسم الى الاسقفة المطلقة 
(الاسقف ).وا امطران . . واأ<اثليق أو الفطرك ٠‏ 
وقوم جعاوا للشماس بدرة (وزنة) واحدة . وللفس اتثنتين, 
وللاسقف ثلاثا . وللمطران اربععما وللفطا_رك خمسا ٠‏ 
(فقه النصرانية لابن الفرج عبدالله بن الطيب. ‏ ت 
و 2 لض 4ك 2< 


حجن من عماد قديم ‏ الموصل كنئنسة شمعون الصفار 
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لسلسم 


لز الج اعوج عدرل اسع ار 
أو اكثر مان واحد الى بلاد ما بين النهرين وو 0 
والمشرق. وحمل اليهاالبشرى ؟ 

وفقا لدرو نيسسيوس الاريوفاغي (احد تلاميد مار بولس) 
بشأن الطغمات السماوية , قامعدة كتبة كنسيين , ومشرقيين 
ابضا . عقد مقارنات بينها وبين أحبار الكنيسة العظمام 
والنرات البشياوية 

والقصود ناخباز الكنيسة العظام غنا: الفطار ك1 او |1 ل 1 
والجثالقة . والمطرافوليطيين او المطارين او رؤساء الاساقفة 
والاساتقفة ٠‏ 

وقد قام عبديشوع الصو باوى (ت8١5١1١م)‏ بتقسميم المعمورة 
على رسل المسيح . وسسبقه عبدالله بن الطيب (59١٠م‏ ) ٠‏ 
فقال ان المطاركة 1 العالم اربعة , 0 اقطار العالم وعدة 
الانهار (الكبيرة المعروفة «دومذاك ). والعناصر الاربعة (الماء 
والتراب والهواء والنار) . وهم : بطاركة روما. والاسكندرية 
وأفسس (القسطنطينية فيما بعد ) , وانطاكية ٠١‏ ١ماالخاضين,‏ 
حسبه , فهو بطريرك المشرق *)١(‏ ويكرر عبديشوع ذلك , 
ويضيف بان شرف كنيسة#الهند والصين يرجع الى الرسول 
توما مبشر تلك البلا وازهينية الى إل ليل براتلماوسن آرا 
تشائيل ٠‏ وبلاة ها صين النهن ين رار 3 إفارض [زل ا 
التلاممذ أدى أجي ومارى (؟) 

و«جمع كل المشرقيين .بعس العرابيين على القتوال 

الك مدن نشر المسييحة ق لاد ها 00 مدر 02 ٠‏ اذى 
الرافدين والمشرق : أدي أو دي :لحي 9١‏ ] فى .. ماري تاسيين 
كئيسة الرهاعادة الى ادي وتلميء أجي. وييسة لوقي 
طيسفون ‏ كوخى || الى مارى ٠‏ وبنسب البسض ايا المشرق 
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الوعلدى ومارى معا.. كما بفعل مارى في كتابه الاجدل(؟), بينما 
يكتفي عمروبن متى وصليبا بن يوحنا بنسبة هذه الكنيسة 
الى مارى وحده (5) ٠‏ و كثيرون قبل هولاء قالوا بما يسشبسه 
ذلك . كماسنرى مفصلا ٠‏ 

فيطرح السؤال نفسه : مدى صحة كل هذه الاقوال 
والشواهد ؟ 


انتشار المسيحية في بلاد المسرق 9/" 


عارنيا ف عدا البيت التي الوصبول سكل وتوت الى 
لي ا ا اا 
دما قُْ ذلك منطقة الرها (ادسنات اورقا)و نتصسين والحزيرة, 
والمناطق الجبلية الواقعة اليوم في تركية والعراق وايران . 
ومنطقة حدياب واشور . ثم منطقة سلاوقي 4 وطيسفون , 
والاحواز ش 2-2 ف المناطق التي ع نمثادة النواة الاسي هات 
للتيسة امشيراف.: 
الأكاة السلبية الوحمدة للوصول.!١لأى‏ حقائق الامور التارخة 
يي ب ل ل لان 
على الأسدا لبي التي ستعملها النقاي والأمؤرخون العلميون ٠‏ 
لذا سنفيضص في البحث , بما بجني مجحبي التاريخ . وهوجواب 
غير مباشر على تساوؤ لات كثيرة تطرحها عقلبة معاصرة نعيشها 
در ددد القضكيك ف ل شي ء, ودعحدىء, حنى نشت صحةالامور 
اضنى هذا الشك المشروع عششسرات الباحثين . غير انه حجانئنا 
بنتائج مرضية رائعة ٠‏ فكان ان رسمت وسطرت المعايير 
والاساليب المستخدمة , فغدت بمثابة (قوانين) أو (مقاييس) 
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يسير عليها كل من شأء ان ينوج نهجا علميا في ميدانالتاريخ 

العلو والمقار: نه ١‏ 
وو 1 ٠‏ 00 

ركد قي القول ان عملا كهذا لا بعني دان النقاد والعلماء 
ددر مون التقالييد والاعراف ا بلعي البعض ويظنون, 
كد] تتنفون حدا فاصلا بس الاسلوب التقليدى القديم الذي 
يأخذ بالروايات على علاتها . والاسلوب العلمي الذي يرجح 
الادسة 1 :يخلصا الآاكيتب دوالثابت 5 النواة الاصلنه 
التى غالبا ما تغلفها ااحكايات والاقاصيص بتفاصيل يتيه 
ف ظلاأها وتضاعميفها غير الخير بالعارف يهدا النوع الطريف 
وكنب حمأة وسعرد أخمار « غانتها اشاء4 ادواء فيهامنالقدسية 
والتفخيم والطرافة4 , وهوأمر مقبو ل وشانع ومسسحسب 95 
الحكايات والروايات . شرط. ان يوثقها . وذلك بتعريتها من 
اأزيادات وتجرددها من الاضافات . ووضعها على محك 
النقد السليم بوطابقة أحداتها ومفرداتها الاصلية بوقائع 
تاررضية لاتقبيل الشبك هبن خلال صوص تار دخة دالمعنى 
الدقيق وهد«صادر تانتةه ١‏ ليده , وشواهد اثارية , وإادللحية 
جغرافية» وبينات.وقائع لا يعتريها ريب ولا.لوم,فيكون 
بذاكقد أدى خدمة مضاءفة , اذ انه اولا همزا ماسن النلصوص 
التاريخيةوالنصوص الادبية . وعمل ريثا نيام على تواتيق 
لكا النصوص, "غير ,التاريكية' بقرواعا ا 00” 
والقصص والتقاليد , لاننا نعرف بان الناس والسحت م لكات 
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والختائيض لم دون كل شىء ولو تتم الك زراك واليوفيات 
والكزاد إلا تادرام و تنبا وا تاشد انرا باكر الاكاس يمي 
والسير على علاتها . لاننا نعرف ايرضا ا الادبي 
التى كتبت به .يدعو الى الاضافات والتفخيم والمبالفات , 
و ل ا ا ل 
ا لل لي لا 0 
تهتم كثيرا بدقة التفاصيل الثانوية. في نظر الكاتب نسبة 
الى ما ررمي السهمن عهدفت: والتفاصمسل الثاتوية عتيا 
مي المعلومات الجغرافية , والتاريخية . وغيرها من أمور 
لا يعبأ بها كاتب القصة أو الحكاية , بينماهي مفيدة لنا جدا 
ودذ ليرا عدو التمض ل رات استرنا هار 0" 
من عقلبة سائدة في مجتمعاتهم » فيكثرون من التدخيلل 
الالهي . ومن الاعاجيب والمعجزات . بحيث تشحن سير هم 
ورواياتهم بافعال عجيبه بل غريبة . على ااؤرخ والناقد هنا 
اإيضا تخليص التاريخ منها لكي تبرز الاحداث الاصلية بوضوح. 
كما قد يعتمد كتبة اأروايات التقليدية واقعية وضعهم 
ومجتمعهم , فيحاول النقد باساليبه العلمية فرزها عن كل 
ما غلفت به من زيادات ٠‏ 
ومعلوم دان ثمه اكثر من منهجية في البحوث ٠‏ ونحن لا 
نقر المنهجبة العقلانية الصرفة , فهو تطرف غير سمليم , اذ لا 
بقيم وزنا لواقع الاهور . وهو امر غير مقبول خاصصة في 
يرون العار > ليا لك قر الخد يكل ها تنب وفون. انان 
أول عملبة ينيغي ان يقوم بها ااؤرخ الصحيح هوالتعرف 
على مصادره » ونوعيتها . وذلك بتجميعها . وتشخيصها , 
وفحصها. واءطاء كل ذى حق حقه ٠‏ 
والمؤرخ الجيد والمتزن هو من يتناول كل المدون. و كل 
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اسيك عو ال العادات . ويغريل كل شيء, 000 
يي عداية كان يخلص ان الاي ا - ١‏ 
ودتفهم الاضافات والمبالغارت والغايات:* لذا فياف ويا ايل 
بالروايات والحكايات والسير والقصص والتقاليد : ولا يكتفي 
للآر اجع التاريخية الموثوقة وحدها 0 و 
لجاب وصولا الى ”الحقيقة التاريخية” . دون ان 2-0 
معطبات فكرية , أدبية , فنية . اجتماءعية »: سسياسسية ,دينية 
بالاضافة الى المعطيات الاثرية والتاريخية الثابتة .فيكون 
عكذا فكرة صائبة عن ”الظاهرة التاريخية" . بشكلموضوعي, 
متكامل . بحيث تغدو معطيات اكيدة٠‏ 

فلا مستغر بن أحد اننا نسهب في هذا المحث ويه ذه 
المقدمات , ولا يظنه مضيعة للوقت لاننا بدونتفهم لهذه الاسس 
وهذه المنهجبة لن ندرك التاريخ على حقيقته ومفهومه 
العلمي المتميز ٠‏ وسوف نفرد فقرة في الاجنا سالاديية 
لوق 55 والقصص والسير عندما سدنةتحدث عن سير القدسسن 
واعهال القييداء » نحيلل القارىء الكريم اليها . ونواصل 
حثنا الحالبي غشيحة الأظالة اللة شا 

وكنت قد ددحت هنذ سدئنة ١‏ بحنذا فى (بدايا تالممسبحمة 
ف بلاد ما بين النهرين ). قدمتهالى الخاشة الاوردانية فيروما 
للحصول على شهادة البكالوريوس في اللاهوت , اعتمدت فيه 
بومداك جملة مصادر ودراسات ثم اكات السحك ف دراسات 
ارقي ' أعمها ما كتبته بشأن (اقدم كنائس العراق)فىالعددين 
05-55 من ااجلد )مدن مجلة يبن بحي جام “ولا 
لي ان أشيسر هنا الى دراسة الا انا قالرن'واكعافة زليه 
اومن أجل تاريخ اللسوسة العراق), فقد افادني قُ امور 
27 'ني على ذ كرها(انظر اهممراجع هذا المبحث؟/5) ٠‏ 
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طرح القضية 


يقول تقليد قديم جدا . وشامل .,عدبيث يكاد لايخلو منه 
أي 6ت تاريخي قديم 2 ومر جع متأخر ,يتناول المسيحية 
في ديار المشرق : ان المسيحيةانتشرت في بلاد المشرق. منذ 
القرن الاولللميلاد , بما في ذلك مملكة الرها . والمنامضلق 
التر كية الجنوبية . والعراق ,ومناطق شماليةوغر بية من 
يران , ومناطق اخرى متاخمة» ودر جع هذه الكتابا تالمسيحية 
في هذه البلاد الى بشدارة توما الرسول , احد تلاميذ المسبيح 
الاثني عشر, كما الى ادى احد الاثنين والسبعين تلميذا. والى 
أجي وماري تلميذي أدى , واحيانا الى غبرهم من رسل المسيح 
وتلاممده ٌ ويكون يَذَلك اصل المسيحبية ف المشرق “"رسوليا"٠‏ 

ولا بد من القول انه4فى الاساس منهذالتقليد العريق 
العام ار مان التواريخ انتالمة ١‏ تاماك قددمة ,1 أهمها : 
(لعقالك نوما) 7 (تعليم أدي) و واغمنال ماري)» و "أعمال" 
بعض شهداء اخرين , كشر بيل وبرسميا وحبيب,أضف 
أبي التاررخ الكنسي . وشهادات عشيرات اللو لفين والكنشنة 
القدامى , دعسث معدو من مهدا الاستعر اض السر دع انالقضمة 
ثانتة لانقدل الحدل والاحتمالات ورغم ذلك فاالحدل <داصل 
دل كان قاسميا ولاذعا قَّ اواخر القرن الماضي ومطلع الحالي 2 
التعرض له والالمام تسا تدر حوانية , نيهي قضرمة مصح._ية, 
وفي تناوله فوائد علمية كثيرة , بتر تبعليها الفهم السليم 
للوثائق والنصوص ٠‏ 


67 


مدل أ :فخزل علم النقد مدان التاريخ 7 النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر , را حعلماء التاريخ يغربلب ون 
ليات التواريخ القديمة فاصطدموا باسلوب كان شائعا 
حدا يدق مدوني | ا نواردخح القديمه » ولاسيما لدى كتبة 
| 8 8 0 والأعمال . هبن يي مع لما 
55-7 ذات أنماط محدوده , وصدهم من ت 3 اثارة القراء 
لحيياساف: در سساح فيهجم | القناء 4 ؛ والادمان ودنمسعث فْ النفوس 
. الانفعال والحماس ٠‏ ولم يكن يخطر ببال أو لئك القدامى , 
سسواء من التمه أم من القراء 2 أن د هذه أهدافه سمسبعشره 
معروفف لديهم ويقره الجميع ٠‏ 
لذا كان لا بد من ابداء ملاحظة عامةمفادها : لا اجوز 
الا نعد ان نكون قد تفهمنا الاحدات فى أطر ما "ال طفن 110015 
اونعود الى بدايات المسيحية 3 دياز ر اشرق 00 ان 
في هذه البلاد لا سيما منذ ان نشرت :صوصها في اخ القن 
اسع عر عا ى مطابع الغرب « فقاع بددراستها ود كا سسا 
ىن العلماء . وكان علم النقد التاريخى فلن شو اطريتقةه "قر 
مثل عانم الكتارات . فو" اختلافات كثيرة .بل تأافضكات 
فيما بين معطبات هذه النصوص ودس المععطات التارخة 
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الاكيدة التي نعرفها من خلال شواهد جغرافية . تارضشبة 
اثارية ومصادر لا تقدل الشلك ٠‏ فقالوا : لا دمكن ان تنكون 
المسبحبة قد عرفت انتشارها َّ ديار المشرق . ومنهابلاد 
ما بين النهرين بجسب مصطاحهم , منذ القرن الاول للميلاد. 
انما ينبغي تأخير موعد هذا الانتشار الى القرن الثاني. ‏ بل 
ربما الى الثالث أيضا ٠‏ 

وعزا بعضهم سبب فحاولة تأكيد الكتارات التقليدية في 
لمان الس حي فب الشرن الأول »1 الدع الكارة الى 
2 تدقع 05-56 الاواثل الى اعشبار 0 
كنانسهم على بد الرسل والتلاميذ الاولين , باضفاء الطابع 
الرسولي, والاصل الرسولي على مسيحيتهم وكنانسهم . أي 
منذ عهد الرسل .وعلى يدهم . أو على أيدي تلاميذهم على 
ا ل السيياة انييا حديت] ادر عليه 
لتبرير نشوء روايات” خلدتها كتب هي قصص وحكايات ‏ 
ا ا ال 1 
المشرق ؛٠اعمال‏ توما) و (تعليم أدي) و (أعمال ماري ) وغيرها 
هس أعيال وسذناة ا 

وقد كان كبيرا عدد هولاء العلماء الذاقدين الذين ششكوا 
في بدايات المسيحية في الديار المشرقية في القرن الاول , 
أشهر هم : فيملسس "اعفن «التتسميو من امتسيرو نا دذال 
لادور دى اورسنا ٠‏ هو لاء وغبرهم فندوا معطات الأعيال 
لمعت ادر لد انار ا تار 
المسيحيةفي بلاد ما بين النهرين ووادي اأرافدين وأرضى 
الأشرق مند القرن الاول ٠‏ سدما دافع غبرهم بن قدمية اه 
ا العتض اديا صيك 7 ب 
في الاعمال والتعليم والسير . أمثال مارتن ومسينا ونصري, 
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01 فنا ضة اعسنإلا , كأدى شض ., و كد 0 00 
واتخد جرع بر 0 ل 8 3 
ويرضوم +« وكان ان نقر الفونس مكنا تاري سين | | 
دولا فكان ذريعة بيدالكتبة التقليديين استخدموه لدحض 
لك ل ل وأوقع اد العاناء في الخطا اذاعشره هر ناك 

١ ّ 3 8 . ٠. 2# 5 5‏ ا 
وبومشترك وساخو حجة دامغة , - نقده بيترس واور بم 
الكتابات القديمة التي نان على تفصيل الاهم منها. كما 
نقبل باستنتاحات الاب اورتيز دى اورسِنا وشواهده 
التاريخشية . مضيفين اليها بينات اخرى نستقيها من المصادر 
عمنها . ومما أعطته الاكتشافابت الاثترية , وما اضافه الاب 
000 

لإبضاح الامور , نتناول النملصوص القديمة مثار الحدل 
واحدا واحدا , متبعين التسلسل المنطقي ا لاقدمية النصوص 
والمخطوطات , فنيدأ يما بخص :وما الرسول اولاء لانهسابق 
للاخرين . ثم تعليم أدي واعمال ماري , واعمال تعض نَالشهداء؛ 
وأخيرا التاريسخ الاربيلي المنسوب الى مشسيحا زخا. معتمدين 
على دراسات المحدثين والمعاصرين ,. كما على شهادات 
القدامى 
أولا ‏ أعمال توما ؟/ م 

: المخطوطات والطبعات والدراسات‎ ١ 


نلقى ( أعمال توها» أي سبسسيرة حيات هي 11 ]1 0 


واستشلهاده . في مخطوطات سريانية تر جع اقدمها الى 
القرن الخامس . كااخطوطة السينائية رقم 5١‏ , وغيرها الى 
السادس . في نصوص غير كاملة ١٠ما‏ نص الاعمال بشكله 
الكامل فلا نلقاه الافي مخطوطات من القرن العاشر, كالمخطوطة 
اللندنية ١٠57155‏ ويرجِمٌ النقاد زمن كتابة همذهوالاعمال, 
اي تأليفها . في الربع الارذث من القر نالثالث , أي نحو سمنة 
"م وربما بقلم احد تلاميذ برديصان (15١19232-1م) ٠‏ ونلقى 
شرحا لهذه الاعمال لدى ابيفانيوس (5١505-5م) ٠‏ ولنا 
منها ترجمة يونانية ٠‏ وقد نشر النص السرياني الاصلي 
للاغمال ويليم رايت عام ١/1ا18١,‏ ثم الاب بولس بيجان سنة 
0 7 تفرد كنيت شدرات التضى. القد التائم "عام 
(١ 50‏ ذلك مشيلكت لز ين ميفة 552 7 و شر اخدرؤون 
الترجمة اليونانية القديمة ٠‏ وقام بعض المذكورين وغيرهم 
بترجمة اعمال توما هذه الى لغات اجنبية . كانت اخرهما 
الترجمة الفرنسية لاندريه جان فيستجيير ٠‏ وقامت حول 
الاعمال دراسات كثيرة . اقدمها دراسات م أكي عام ١81/5‏ و 
5 وا سقان سئنة /5651 واخراعا دراسات دفو سينة ١501‏ 
واورتيزدى اوربينا سنة 1105 , وبلاسيد سنة ١101‏ ,وآدم 
سنة 1105 , وكليين سنتي 191319197٠‏ , وديهلي سنة 
5,: رفاركهار سمنة 1175 ١»‏ وقام الاب فر نسيس اأمخلصي 
مؤخرا بدراسة لهذه الاعمال , نشرهافي كتابه (تلاميذالمسيح) 
سنة ٠ ١9481/‏ 


؟- فحوى النص أو قصة الاعمال 


الرسىل مجتمعون في اورشلمم(القدس) يتقاسمون المعمورة 
بينهم لنشر البشارة فيها . فتقع القرعة علمى توماني الذماب 
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الى الهند . فيمتنع ٠‏ حتى ا “لي تاجن وطددي رفن الوا 0 
إسمه حمان , أرسله الملك غندافور للبحث:غدناتجازلقضراة 
بلقي السبع ف الشوق فيقول له«اليبح : أببعك عبدىي 
نوها بعقر ين هين الفضة م فيتعبان توبام/ 12 0 
من دا الى ميناء اندرا شمالي الهند ٠‏ وهناك «جد كلاهما 
الملك محتفلا بزفاف ابنته » فيتلو توما البركة على العريسين٠‏ 
ويكلف الملك توما ببناء قصر له ٠.الاثان‏ الراش وك يصق وجي 
كله بالكرازة والتعليم . فيلقيه الملك في السجن , ولا ينبحو 
من العذاب الا <ين و كد اخو الملك انه يرى فعلا قصرا مشسيدا 
فى السماء ٠‏ بعمد توما الكثيرين . فتشتد تحر كات رج ال 
اسن الهندوس ضدهء فيقضي عليه رميا بالحراب » وينقل 
رفاته الى بلاد ما بين النهرين ٠‏ وفيالقصة أحداث ءعحسة 
كشسفاء غلام لسعته حية قتالة (هلى هي الكو برا؟) . وتكلم 
حمار . وخروج الشيطان من اكثر من امرأة٠‏ كما فيها 
تعاليم غريبة عن روح الانجيلى . كأصل النفس من العالم 
العلوي 'ونزولها الى عالم الدنيا تى :عوودتها "لمعيال اهما 
ووجوب التزام العفة حتى مسن قبل لحن خجينا»الانخلذا ين لي 
ببعض الباحثين الى اعتبار القصة من اصل غنوصي , بينما 
حاول البعض ارجاع الصلوات والنتراتبل الواردة فل القسكمية 
الى أصول طقسية ومذهبية مختلفة . ومنذ القديى قال 
ابيفارنوس )5١5-516(‏ بانتشدار الاعمال بين الغنوصيين 
بينما قال اوغسطينوس )54٠5-5054(‏ بانتسارها/ببقا/|الائولنين 
وعد الكثشرون ١مقارنات‏ بين نسي النقس ق اعيال ع 
وحوار برددصان 2 كتاب شرانح الملدان 2 فيأعمال ا 
ام على .امتهان الزواج كشيء دنس . كمافي اعمال يوحنا 
وبولس وبطرس واندراوس وتتقلا وغيرها من الاعمالالمنحولة. 
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الشكوك والاعتراضات 


يدوك الثاقد: بان قصة مكتوبة ندور حول شخص اوحدث 
58 "ناريخًا 'بالمعنى الدقيق لانها قصة . فلاءحب ان يكون 
و ل ا اا ا الفوائد لتفهم 
العقلة والسيئة ووضع ”الحدت التاريخي” ف الزمان والمكان. 
ورفضل دراسة متعمقة فقط , يتمكن الناقد من الوصول 
الى الحقيقة الموضوعية التاريخية , وقد لا تتجاوز. في 
الاصل »2 دضعة أسطر . بينما هي الان قصة تملا الصفحات ٠‏ 
الاسئلة المثارة بشأن هذه القصة 6 فيها من الشكوك 
والاءتراضات ما بوسعنا تقسيمه الى قسمين : قسم ذوطابع 
اه أ يعدن انه شكل الحنس الادبي لقصص الرسل وسسير 
السهداء الاوائل بشكل عاء # وقسم ثانا 89 بالرسول وما 
وبشارته في بلاد الهند وعلاقته بالرها وبالتلميِك أدى ٠‏ 
لنن تتوققت على الطايع العام ,يل ال حصنا هناننا "١‏ 
أشبعدراسدات . وهو معروف بها فيه الكفاية ويتضم_ عن 
الفقرات : تقسيم اأعمورة بين الرسل »؛ ومندذ عهد المسبح , 
وكأن العالم حقل عمل , والبشارة ارث يجب تقسيمه على 
الوارتن .على غرار أمثال اللسبيخ بشان الملكوث » وقول 
المسيح نفسه ان عملمه سيقتصر على فلسسطين . وعلى الرسل 
والتلاميذ الانطلاق الى العالم أجمع , فجاءت القصة لتخصيرص 
ميدان رسالة لكل رسول , وتعيين مكان للرسول نوما ٠*ومن‏ 
الطبيعر ي: وفقا ألاجنى ى الاده ي العام . أن ملاة ى نوما صعودات: 
وات يجري ع<ائب ٠‏ وان ينهي حيانه بالاستقتياة . فهذا مخطط 
ركيم جميع الرسمل الذين نذاولت حياتهم قصصى 
أدبية , كأعمال توما , غايتها بعث الايمان: وأذكاء االحسة , 
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والتأكيد على مزيد من ثبات والتزام وشجاءة في قالوب 
المسيحيين » اكثر من تنسجيللم احداثتاريخية جافة .وتقديم 
أخبار مجردة , فالامثلة الحية ااثيرة ما يتوخى كتاب 
0 

ليد تناول القسسم الخاص بالرسول توما بشيء 
1ك .> السصضه ل 5 نا فود الدانة ١‏ 1 تر 
ار ا ا كان اله 
أدعو كم بعد عبيدا )؟ وكيف يخالف توما : في الاساس. رأي 
المسبيح والرسمل الاخرين : فلا يرضى بقسسمته , والذهاب 
الى الهند . ونضطر الى محض ص دفة لحي بلتزم تومابرسمالته؟ 
صحيم انه قد شك بالقيامة . الا انه هو الذي قال ”لنمغس. 
وي لحر الراك الت رو فاون البيكك اميه 
اقناع المسبح بالاقلاع عن فكرة الالام والصليب . الاان كاتب 
قصنه متأثر 00 ما سبدو ء بحادتة الشك التوماوى “د كوم 
القيامة, فنسمج قصنه على هذا المنوال ٠‏ 

رنمضى فى محاولة نحليل السرد المذكور فى الاعمال. فنتساءل 
رجي شن ابش قح كر لباس وجا سه 
أو المناطق التى بشر فيها . علنا نتوصل الىالنواة التاريخية 
من خلال 17 وشواهد اخرى ٠‏ 
همقارنة الاعمال تقاليد وشواهد اخرى : 

لوه حتلية لها اسيك تددت عدن الو مار اهنيا الل 5 
الرهاوى . ومركز ثقلى هذا النتقليد (اعهال :وما) عينها » وشهادة 
مار اذرام (0/9-205؟) ونقامداسكندرينلقاه لدى ١‏ كلبمنصص 
(قليمندس) الاسكندرى (نحو سنة 60١6-1١1م):‏ واوريجين 
(نحو سسنة 0٠6١-105م),‏ وثمة تقليد هندي ‏ ملباري . أي 


لدى المسيحين المعر وفين 1 القاد رين نوما « ووتفلمد 


5 


ولا ربت ان ثوماء وهو احد الاثني عشر رسيوا 3 
تلان 'اتطيف الدممل الى المعمورة٠‏ فأين ميدان عمل 
ا" ل ظ 
ومدينة قيصرية بالاخص . في الستوؤات7: د ل د 
اوسا سيوس 0 تار دخه الكنسي « ثم دعقصد نوما الهند٠‏ وهذا 
ك2 بعزر قصه الاغمال ٠‏ مع الفوارق الموحودة ف اده ٠‏ 

لكننا نتوقف لنرى : هلى سافر توما دحرا. كما تقول قصه 
أ سالك ظريقا أخرى # عدن ماقا معان ل 1 000 
الاسكندرىي علما يان طر دق البحر أىَ المنتيكان عبر البحر 
على كتابات منسوبة الى توما ء هرور نوما بالاسكندرية .وةوٌ كد 
معظم المعطبات انه ان دع نوما تلوبيدك يني" اذى اما نهدا 
ت*تصدا الملاد الواقعة حت حكم الفرقن : 7 الاحزاء الشرقنة 
بسن يلاك .نا 


ظ دين النهرين وديارا اشرق التي نحن بصددهاء 
قلي ١‏ 


اوها واذى ؟:وانفيك الدواسات المتأخرة بان طريق الخليج كان 
فبوييية ز | وا لنسن نيه ل 0 , 
الطر دق الذي يفضله الخ 


0 ردون ٠‏ لان الحامتية الى وماد ا 


تحر سه خلال القر نين الاول والثاني للميلاد . وكانت 
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الرياح عادة اكثر ملاءمة بحيث يتم وصول المسافرين من 
مصر الى الملبار فى الهند خلال اربعس د«وماء ودؤيد التقليد 
الهندى (الملباري) الصلات القائمة بين الرها والبصرة والملبار 
مما يعزز سلوك توما طريق الخليج . عبر بلاد ما بين 
النهرين ٠‏ 

ونصطدم هنا ارضا بصعوبيات اخرى : وهي أن احداث 
ا ا ل ا الل 0 
الجنوبي . حيث اللبار في ولابة كيرالا . فهو يصل ميناءمد: 
اندذرا, وتعمل فيها نجارا ,و لسن صياد ستيك © كنا كانيتك 
مهنة معظم الرسل ٠‏ ومن باب الصدف يلتقي به بتعفض 
أهالي الرها , فيدءونه الى مدينتهم للكرازة فيها :لكنه بفضل 
البقاء في الهند. بينما برسل تلميذه آدي ٠‏ ويبدو ان الرها التي 
كر بنتوما حما » حسب القصة لان عر اد سراد 
فانمارافرام (ت5/ا"م ) يتحدث بلسان الشيطان فيقول :”ان 
توما الذي قتلته في الهند . قد سبقني الى الرها ٠"‏ و«ؤيد 
(تعليم ادى ) موضوع ارسسال توما الرسول تلميذه ادي إلى 
الرها. كما سنرى ٠‏ ومهما كان سسياق الاحداث : فا نالصلات 
التى تربط بيل توما 'وأدى والرهاوثيقة واكلدة ٠‏ ونحن مع 
لاس ان و0 سا عات لير ل 220101 
الهند .و كان وهو في طريقه يبشر ويعمد ء والا فلا يمكننا فهم 
نعلق الرها و كنيسة المشرق بتوما ٠‏ 

ولعلنا نفهم قصة الاستعباد هكذا : لقد كانت الاوضاع 
ديك سان اليك يرشك التو الأول فاده وليك 
ميناء اندرا ضمن مملكة غندافور دومذاك ٠‏ فلسس مستبعدا 
ان بيقع التاجر حبان وتوما العبد أسيرين بيد المالك الفر ني مزدى 
كما تنوه الاعمال بذلك ٠‏ وقد ملك في الهند فعلا ملوك فرثيون 
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الاين الثاني 50 ان نتعرف الملك على الاسيبرين 
9 . يقوم بتكليف حبان ببناء قصر له . ويستفيد 
التاحر من توما ٠‏ لكنهما بدلا من بناء القصر , ينصرفان 
الى نقسر الانجيتل :'اذ. ان حبان ايضنا قدا تطبة نعل بلا 
بد توما ٠‏ وتننقلنا الاحداث الى قائد يسأل توما شفاء 00 
.واينته ال يت . فيفعل » وانثور الثائرات ضده . فيود عفني 
السجن ولا يخرج منه الا شهيدا ٠‏ 
ببنما تريد اشارات اخرى ان يهرب توما وحبان من 
السجن الى ديار الملبار : وبالضبط الى غرانافور. حبث 
ببشران » حتى يموت توما في كورو مانديل تحت اسسنة حراب 
كهنة كالي.وتؤيد جملة تقاليد ذلك ٠‏ 
ولايد كر التقليد الهندي ان قبره في الهند. بينما يؤ كد التقليد 
الرغاوق ان احد المسيحيين سرق .جسدة وا ارات 1 
ما بين النهرين (ميزو بوتاميا) ٠‏ وثمة روايات متباينة :فمصدر 
يقول بالموت الطبيعي ني مير اكليون . واخر يقول ان القبر في 
مدراس (الهند) ٠‏ ويشهد ماركو بولو الذي زار قبره سنة 
95م ان موته كان بسبب حربة صوبها الى قلبه كهنة 
الاصنام في ميلا بور 
وشنائخ بان الاستضهاد كان في " تموز من سمنة 78او؟/ام ٠‏ 
وحس دفن البر تغاليون القبر عام “؟6١م,‏ وجدوا بقايا 
ل ا وعظام » واناء فيه“تراب :ونتتتان؛ ا( خلس 
حديدية , مر الذى دل على .نقل الحسد من مكان الى اخر ٠‏ 
0 تصح رواية نقل. رافات توما ال .الى ملاق اقر يلا 
في القرن الثالث للميلاد لان كنيسة ضخمة وفخمة على 
سم كات شاخصة في القرنين الثالث والرابع . كما يؤيد 
ذلك التاريء خ الرهاوي , وجاء بان الذخائر وضعت باحتفال 
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تسكن ف للسيلعه 11 أت ست الم فيل كان سناتها 
في مكان اخر من المدينة , ام انها وردت مباشرة من الهند؟ 
وهل ثم نقل الرفات كاملا الى الكنيسة الحديدة 
تلطببي اوها سير نا دخا ؟ 

ونظل هذه التساؤلات . وغيرها . غامضة ٠‏ ولا بحق لنا 
طرح مزيد من التساؤل .لان هم من دونوا تلكالاحداث 
والاخبار كان اذكاء الايمان في نفوس السامعين , لا تقديم 


: ام شىء منه 


أمور ثابتة وأكيدة ٠‏ وسوف تتكامل جوانب اخرى من 

امرا واحدا لا بسعنا التقليل من أهميته, هو ارتباط توما 
الرسول بالبشارة في بلاد ما بين النهرين وديار االشيرق 
(العراق ومجاوراته) وأقسام من بلاد الهند ٠‏ توما هو 
الرسول الاول لبلاد المشرق ٠‏ ظ 


ثايا. تعليمأدي "/4 
١-المخطوطات‏ والطبعات والدراسات 

نر جع أقدم مخطوطات (تعليم ادي) أن القرنين الخامس 
ومخطوطة بطرسسبورج ٠‏ ويقول اوسابيوس القيصري انه 
استقى محمل القصة من غزانة الرها الملوكبية ٠‏ وقبي 
المونان والارمن . بالاضافة الى كتنة السريانية ٠‏ 

نشر (تعليم أدى) بالسريانية (ملبانوثا دأدي) المستشرق 
فيلس سلنة ١/1/5‏ مع ترجمه انكليزبية , ثم الاب يعكعسمان 
سنة ٠ ١85٠‏ وهناك ترجمة ارمنية قديمة نشرها اليشان 
مع ترجمة فر نسسية سسنة ١/5/‏ : وقأم عو م عدو ارد 
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مؤخرا بتحقيق للنص السرياني اعتمد فك عه امخطوط كك 
بطرسبورج التي كان قد نشرها فيليس » ومخطوطتي لندن , 
ونشر (التعليم) عقني واعيا يترجمة انتكليزية سننة ٠ ١958١‏ 

اشير سن ديس النص : تيكسرون سلنة 188/8 ,. مارتن 
سنة 1885 . دفال سنة ,١1855‏ فون دوبشستس سمنة 218505 
ف سنة 15.0٠‏ ركيت سنة 19-5 يوار رفظ ا 
وسئة 1951 هبسكي سندة 15535 شالكا ل نل اب 
هوارد سنة ,١941‏ اضافة الى المذكورين في الفقرة السابقة 
(اعمال توما) ٠‏ 

اختلف الباحثون في تحديد زمن كتابة (تعليم أدي ) , 
فقالتزاهنانه كتب ما بيزسنة 51٠١‏ و 1680م وقال ليسسيوس 
ما بين 5١‏ و 560 , وقال تيكسرون ما بين 596١‏ وو 5٠٠‏ 
ولعل الاصح ان ثمه نصا اصليبا كتب في منتصف القرن 
الثالث . ثم حصلت اضافات على النص القديم . فكانت لنا 
نسخ (التعليم) في القرن الرابع ٠‏ ؤكد انتتظاح تيكس 
من تشخيص (اضافة جرت على النص الاصلي بحب ثيكون 
النص الذي بين ايدينا لاحقا لاوسابيوس القيصري( من 
مطلع القرن ١أرابع)‏ . بينما يرجع النص في الاصل الى عهد 
يسبق تاريخ اوسابيوس +. وقد قلنا بان اسابيوييرتييد, ' 
موجز القصة في ناريخه » وقال انه استقى.المعلومات مسن 
<زانة الرها الملوكبة ٠‏ 


؟- فحوى النص او قصة التعليم: 


ابجر الخامس او كاما(الاسود) ملك الرها على دفعتس »2 
ا الى "اقم , والثانية ما بين ؟١‏ و0١ه‏ م, 
بسن معنو اليد باعاجيب 0006 المسيحء فأحب ان دزوره 
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غير ان العداوة المستحكمة بين الروم والفرس منعته من ذلك, 
فارسل «سسأله الشفاء . وان هو فعل . فاته يقتسم معهه 
مملتته ٠‏ يلقى رسل الملك يسوع في دار رئيس لليهود اسمه 
نغماليد. فيقدمون اليه رسبالة الملك الخطبة ء التي يورد 
التعليم نصها » فيفرح يسوع , ولكنه لا يستطيع تلبية 
مطلب ملك الرها . لان رسالته مقنصرة على فلسطين» ويعد 
بان برسل احد التلاميذ بعد ارتفاعه الى السسماء (الصعود) ٠‏ 
وقد عهدت المهمة فعلا الى أدي . احد التلامسذ الاثنين 
والسكين: عات الارجع» لضن الى الفا وكيد لبا 
فسمع به الملك . واستدعاه . و كان أبجر أبرص . فسفاه أدى . 
وعمده. فانتشرت المسيحية في مملكة الرها ٠‏ وبعد وفاته, 
عيبن أدى خلفا له أجي تلميذه » ووري جثمانه في المقبسرة 
اللوشكة وي ين تعن اوسن فسا وذالق 1ل إن 
الملوكية بيد للبوينا بن سنق بن عبشدر كاتب الملك ٠‏ . 

و الو ا 26 ور ب عدا 
يسوع على منديل . وبركة مدينة الرها . واكتشاف الصليب 
عيذ ام علاف الريها» وورساتن لتبادلة ون" انق 0 
ورسالة من ابجر الى طيباريوس قيصر روما ٠‏ 


بالاضافة الى. اللامنطقية الموجودة فى سساق احداتها ٠‏ 
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؟- الشكوك والاعتراضات 

ان كان ابجر ملكا تقع مملكته ‏ تحت حكم الفرس ,كما 
تقول القصة . فكيف يمكنه ان يقتسم المملكة هم يسوع, 
وكأنه مستقل استقلالا كليا » ويقترح الاقتسام مع شخص 
من رعايا فلسطين كانت بومذاك واقعة تحت حكم الرومان , 
ونابعة لولاية سورية ؟ وليس لذا ما يسعفنا في الوثوق من 
صحة وفادة الملك ابجر الى يسوع المسنيح ٠‏ ونستدل من 
رسالة ابجر الى طياردوس قيصر . ان الامور قد النتسبست على 
الكاتب , فتارة يوحي بان لمملكة الرها علاقة مع فارس . واخرى 
مع المملكة الرومانية ٠‏ فكيف يجروؤٌ ملك صغير ان يكتب 
الى من كان يحكم جزءا كبيرا من العالم المعروف آنذاكء 
داعبا اياه الى اعتناق دين مخالف لدين الاممر اطورية ؟ اما 
قصة الرسع على المندين فقد أضاعتها ع5 ا ” 
(التعلييم) ان رساما كان مع رسمل ابجر هم برسم 
وجه يسوع , فعفاه من التعب » ومسحه يسوع وجهه بمنديل, 
فانطبعت علب4ه صورنه . وقيل في قصص اخرى ان امرأة 
(وارينا . فيرونيكا ) مسحت وجه المسيم المتألم على طريق 
الجلجلة فانطبعت صورته ٠‏ وما تزال كنيشة القدئّس بظرش 
في روما تحتفظ بمنديل من هذا الصنف , يعزى الى فيرونيكا 
رععى هذا الاسبى > الوسية الحسن * ولامجال للخلط بين 
المنديل والكفن المحفوظ اليا في توز اندو ,توا وعومة 11 1 
الخار يني (من منتصف القرن )١١‏ في كتابه (الرسشتطيد) أن 
حت ري ري ان محفوظا في الرها سسنة ١٠15ه/9؟١٠م‏ 
مه ابيزتطيون في تلك لسن الى القسطتطينية .وان 
ذاه في كنيسة ايا صوفيا سسنة ءءء ه/6ه١٠م‏ (مخطوطة 
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'السايكان + و رحبيا عر ا اط بر 
#تدخن بركة الملايية فين الاسيازات الع كان فيتاها اناشض 
تلك القرون(الثالث والرابع والخامس للميلاد). لاسيما لدرء 
الحروب عن المدن . وشرح ما يكون قد حصل من خير وازدهار 
نا | كنيا © فك ملي فنك اميل آم املك ليسسطتطلن 
بأم الملك أبجر ٠‏ وثمه افتراض على وجود ملك اشوري اسمه 
اسع ا 
قدم تبردرا لهذه الاضافات القصصشة روبئنس دفال :فلخص 
ذلك آواء العترضين على ما سبماهنا النقاد واسطورة اها 
أدي) . فقال : الرها (اوديسا ‏ اذيسا) مدينة مهمة في يلاد 
ما بين النهرين الغربيةء بل مملكة صغيرة ٠‏ ويشهد 
الاك إن لياناضيهاها كوراق الضار السيسة زاكر 
المشرق » فهل دمكن ان «حدث ذأك انطلاقا من بيئة مناوئة: 
كالوثنية أو اليهودية؟ كلا. لذا. كان لا بد ان نلقى في الرها 
حسصلي سكدة سل عدادات المسيحية فق الدال هد ف 0 
من الغرابة بمكان ان نرى (التعلينم ‏ ملبانوذا) يختم هذه 
الحقيقة بامتيازات ربانية تعزز موقف الرها ٠‏ 

واذا ما كان البعض أم «فطنوا بعد لماذأ نتعرض اأثل هذه 
القصص . ولماذا نسهب في التطرق الى التفاصبل , ول ماذا 
تحاللى ونلخص ونتساءل . فاني اقول واكرر القول : ان هذه 
القصىرص والروايات قادت الناقدين . وبحق ,. الى الربط 
ما بينصحة الاحداث الواردة في (الاعمال) و (التعليم) . وما 
بين الاصل العريق للمسيحية في بلاد ما بين النهرين ونشسأتها 
وازدهارها في ديار المشرق , والى الشي.ك بالتالي ق. الافجيل 
الرسولي لكنيسة المشرق ٠‏ فان نحن أهملنا هذه العملية 


03 


ساقتنا الامور الى نشلحة حتمية واضحة بشأن 


النقدية ,2 
دابات المسيحية في المشرق ٠‏ اما القبول بهذه المصادر 
القصصية على علاتها » فيعني اننا ما نزال نبحث التاريخ 
بعقلية تقليدية , غير علمية ونقدية , سسيما وان الشواهد 
لا تسعفنا وحدها في الوصول الى الحقيقة وتفاصيلها , 
ومعظمها يتشابك ومعطيات هذه النصوص القضصية ٠‏ 
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رو انة عسن ملك الادسسين (مملكة ار ها) 
٠‏ القصة فى تاريح اوساسيوس 
١‏ لا ذاعت انباء لاهوت ربنا ومخلصنا سوع المسبيح 
ليمجاي 1 راي نتن البانات احية البعب 
ن البهودية محمنٌ كانوا 1 حون الشفاء همف نْ: أمن مهسي 
ا الالام ٠‏ 
نهر الفرات بوجد عظيم ‏ اذ اصيب بمرض مروع عجزت 
عن شفائه كل حكمة بشرية (الطب) ٠‏ وستمع بأسيم يسبوع 
ومعحزانه التي شهد بها الجميع بلا اسيعةياء, أرسل الله 


رسالة مع مخضوص (رسول موفد) : ورجاه از, يشفيه من 


مرضة ٠‏ 
أنه سير سل احد تلامرده لشفائه مان مر صةه 5 وق دمم كه هن 
الوقت وعده بالخلاص لنفسيه ولكل بيته ٠‏ 


5 ولم يمض وقت طويل حتى نحقق دعده ٠‏ لانه بعد قيامته 


من الاموات وصعو ده الى السيه تر “اإراشيك الوحي لافنا .حت 
الرسل الاثني عشر ‏ فارسل تداوس (تدى - ادى) , الذي 
كان ايضا ضمن تلاميدذ المسيح السبعين الى اديس نا 
(الرها). ليكرز ويبشر بتعاليم المسيح . وعلى يديه تم كل 
0 ولديكم الد لسندا - المكنوب 55 على هده الامور سنك[ 
من سحلات الرها (ادسما) , التى كانت 0 ذلك الوا يسنك 


مدينة ملكبية ولاق قل كاين يلك الأعور مويل ١‏ ى الوقت 
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0 ن العامة ال سمثة المتصمئة يلاناث عدا 
١ 0 1 0 00‏ 
العصور الغابرة وعن 1 5-2 : 
ولس شىء افضل من ان تسمعوا الرسائل نفسها التي 
206 2 السحلات الرسمية . ونر<مناها حرفيا من 
اللغة السريانية على النحو التالي : 
صورة رسالة كتبها ابجارا (ابجر ) الحاكم,البى سعدا 
وارسلها اليه في اورشليم بد حنانيا الساعي خفيف الحركة 
15 السلام من ابجارا (ابجر) حاكم ادسا (الرها) م 
نسوع المخلص السام . الذي.ظهر في هملكا |7 001ا” 
٠‏ لقد سيعت انباءك وأنباء آيات القيفا إل 5 ا لاا 
ادوية او عقاقير ٠‏ لانه يقال انك تجعلم العمي يبصرون والعرج 
يمشون » وانك تطهر البرص , وتخرج الارواح النجسسة 
والشياطين : وتشفي المصابين بامراض مستعصية وتقيم 


المو: 5 

0 واذ سمعت كل هذه الامور عنك , استنتحت. انه لا 
واذ نزلت من السماء فانك تصنع هذه الامور . او تكون 
انت ابن الله اذ تصنع هذه الامور . 

لذلك كتبت اذيك لاطلب ان تكلف نفسنك موّونة 
التعب نتأني الى وتشفيني من المرض الذى اعانيه ٠‏ لانني 
سمعت ان اليهود يتذمرون عليكويتآمرون لايذائك ٠‏ ولكنني 

1 - طوباك يا من آمنت بي دون ان تراني ٠‏ لانه مكتوب 
عني ان الذين راوني لا دو منون لض » أما النانم: لم دروئتي 

ا 0 
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يؤمنون ويخلضون ٠‏ | ظ 

اما بخغصوص ما كتدت الى عنه لكي الي اليك . فيلز مني 
ان أتم هنا كل الاشياء التىيمن احلها ارسات ؛ وبعدانمامها 
اصعد ثانية الى من ارسلني ٠‏ ولكنني بعد صعودي, ارسل 
اليك احد تلاميذي ليشفيك من مرضك ويعطي حياة لك 
ولمن لك ٠‏ 

هاب واقك اضمفت. لياتين-الرسالتن الوضيفت» الثالبسسيي 
باللغة السريانية ٠‏ 

7 وبعد صعود بسموع : فان بهوذا , الذي يدعى ايضا توما, 
ارسلى اليه تداوس الرسول احد الستبعين اونا الى سمكن مع 
طوبيا بن طوبيا ٠‏ ولما ذاع خبره قيل لابجارا (ابجر) ان احد 
رسل بسسوع اتى كما سبق ان كتب اليه ٠‏ 

١‏ عندئذ بدأ تنداوس (تدى - ادى) يشفي كل مرضس 
وكل ضعف بقوة الله » حتى تعجب الجميع ٠‏ ولماسمسع 
ابجارا (ابجر) بالاعمال العظيمة التى صنعها : وايات الشفاء 
التي أجراه أ. بدأ يشستبه بانه هو الذي كتب اليه عنه بسوع 
قائلا : بعد صعودي ارسل اليك احد”تلاميذي ليشفيك ٠"‏ 

5 لذلك استدعى طوبيا الذي كان يسكن معه تداوس 
[قال: قد سمعت ان شخصا ذا سلطان أتى :وهو يسكن في 
بيتك . احضره الي ٠‏ فاتى طوبيا الى تداوسئن.وقال لبه 
استدعاني الحاكم ابجارا واخبرني ان آخذك اليه لكي 3 مفيه: 
فقال نداوس : ساذهب : لانني اأوسيلك المية سسياكيان. + 

١‏ ومن ثم قام طوبيا مبكرا في اليوم التالي . واحد 
تداوس , واتى الى ابجارا ولما اتى كان الاشراف حاضرين 
وقائمين حول ابجارا ٠‏ وحالما دخل ظهرت رؤيا عظيمة لابجارا 
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اقفين لانهم لم دروا الرؤيا التي ظهمرت 


نكما تحب كل الو 
لابحارا وحده : 

5 ثم استعلم مسن تداؤس ان كان هو حا تَلميد ليسوح 
ان الله الذي قال له سارسل اليك احد تلاميذي ليشفيك 
ولك الحماة فقال تداومن* لاتك اميت من ارسلني 
ايمانا قويا فقد ارسلت اليك .واكثر .من هذا ان كنت 
عن به يمنح لكشسؤل قلبك حسب ايمانك ٠‏ 

فقال له ارجارا : لقد آمنت به حتى انني وددت ان 
اجرد جيشا واهلك اوائك اليهود الذين صلبوه لو لم 
بؤخرني عن ذلك سلطان الرومانيين ٠‏ فقال تنداوس : تقد 
نمم ربنا ارادة اببه ٠‏ واذ تممها صعد الى ابيه ٠‏ فاجاب 
ابجارا : واناايضا آمنت به وبابيه٠‏ 

171 فقال له تنداوس : ولذلك اضع يدى عليك باسمه٠‏ 
ولما فعل ذلك شفي ابجارا في الحال من المرض والالام التي 
كان يعانيها 

 ١١/‏ فذهل ابحارا لانه كما سممع عن يسلوع شبك اا نال 

بالفعل على يدى تلميذه نداوس الذي شفاه بدون دواء او 
عقاقير ٠‏ وليس هو وحده . بل ايضا ابدوس (عبدوس). نكن 
ابدوس الذي كان مصابا بالنقرس (داء المفاصل) , والذي اتى 
' هوارضا المه وسقط عند قدميه . فشسفي اذ نال المركة 
بوضع يديه ٠‏ ولقد شفى تداوس هذا نفسه ايضا الكثيرين 

منسكان المدينة . وصنع عجائب واعمالا مدهشة كيان 
بكلينة الله 


الاعور بقوة الله وو نن تعيب + والكدنن اويا 0000| 

اتوسمل المك ٠»!‏ 

نيدن الس 17 عن هجيء يسموع , كرفب“ وال[واتير 
05 0 


58 


قونه 1 وباب4 قوة كان ددرى نلك الاعمال التي دسمع..ث 
ليميا .+ 
قد ارسلت لاذاعة الكلدة جهارا ٠‏ ولكن غدا اجمع الى كل 
مواطنيك . ذا كر ز فى <ضورهم . وغرس ببنهم كلمة الله عن 
مجيء يسدوع كيف ولد وعن ارسسماليته . ولاية غاية ارسل 
من كيل الاب ٠‏ وءعن قوة اعماله ,2 والاسرار التي اذاءءها 0 
العالم , وبأانة قوة على هده الامور » وعسن تعلشمه الحجديد 
وانكاره لاه وانواضعهة., و كتفت تنارلك ومات واححب لاهو نه 
تحطمءت فيك الازل « واقام المواتى للانه نزل وحده , ولكنه قام 
7 وعلى ذلك امر ابدارا مواطنتنة للاجتماع فْ الصماح 
البا كر لسماع كرازة نداوس ٠‏ وبعد ذلك أمر بان يعطى فضة 
وذهما ٠‏ وانه رفض قائلا : ان كنا قد تر كنا ما هو ملك لنا , 
فكيفا نأخذ ما هو لغير نا؟ 

هذه الامور نمت 2 السيتة الثلاثمائة والاربعين ) من بلدء 
تكوين مملكة الرها سسنة ١7١7‏ من عهد ابراهيم .اى ١٠لاقم‏ 
فتكون السسنة 55٠‏ موافقة 5١55‏ اي ١٠م‏ ) 

وقد دونتها هنا في موضعها المناسب منقولة عن السريانية 
( تاريخ الكنيسة » تأليف اوسسابيوس (يوسمابيوس) 
(مكتنبة المحبة ) 191/8 الكتتاب الاول , الفصل ١١.ص‏ 
]5ه ٠)‏ 


09 


ببموجق - جد 2 مت - 


2 


بمج يعوتي دم يي 


2 - 


4 
١ 


ا ل شمدي ”مدت 


0 


اوبريق» :يي 
ب 


بع 


الا د11 


7 ما - 22 


4 
دك 11 افر ب 


07 
0 . هم * 


01 


ولع 


2-4 


3 
3 


4 مقارنة (التعليم) با معطبات الرهاوية الاخرى : 


نقتصر هنا على ما بخص الرها . تاركين ما يخص المناطق 
الاخرى الأىفقرات لاحقة . فالقضية متداخلة ومعقدة . ولا يد 
لنا من فرز بعض العناصر لايضاح الامور . كما نحيل القارىء 
الكريم الى الفقرة الخاصة بمملكة الرها للاطلاع على جوانب 

ونقولها فورا : ليس من شك في انتشار المسيحية في ديار 
نظ القن الوك تعنم ااا داك » الاستكجبييال 
اتيف ربعيال اكور ار اسبانهب »بنك ف الاب 
بطرس نصري ٠‏ فالعالم لا ينفعل . بل يناقش بموضوعية 
ايحت عن ادلة تعنية ” ليا فعل اأطران أدى شمر ٠‏ 

رشبورمحنالعواضات الشاد ليق بانوارن "اضر 
كاسم احدك ا لنوب اقشو | المعشعة < انر يدا اال تمر 
ابن العانظو"ز8511161)م او علق اخزاقبلة » دون أنتسي 
امعدتواسه؟ التسدية ن ارهاس ورد لسرن 
منذ القرن الاول , وعلى بد ادي » وتلممذه أجي وماري 

فنتكون النواة الاصلة لنلقصة (أبحر 5 اق ان أذدى , 
انط والسعمين نيد جضى الى االوها لاتيفيوانيها , 
ثم بشرّ هو وتلميذاه . اجي وماري » في مناطق اخرى ايضا١‏ وقد 
كانت لادى علاقة مع الرسسول توما . كما رأينا في الففقفرة 
السابقة ٠‏ وينبغي ان يكون توما في منطقة تؤهله ان يهتم بالرها 
0 رساخ اذى البوات وعديية اندر لبعد :"تعنم اليبانا 
الاعتبال اكقر.هدن وجوذداق فلسطين: > او آنه كان ما يزالق 
قيصرية قبل ذهابه الى الهند عبر الخليج ٠‏ 
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وتسكلط للألفوة الغربيون بين أدىي فى اذ اقتقواادار 
اوسابيوس الذي قال (تدى) وهو يقصد (أدي) بينما يقول 
اوسابيوس (أدي) في قصة ابجن ٠‏ 

اها تتضم الللك > ومسبيحبية مملكة الرها بالتالي , فلم 
كتملا الا فى النصف الثاني من القرن الثاني اوفي أواخره ٠‏ 
ومنذ أواخر القرن الثاني وحتى اواخر القرن الثالك 0 
كافية لكي تتبلور حكاية ابجر ‏ ادي , فان تاريخ هذه القصة 
واناريخ كتابة (تعليم أدي) بالتالي . يرجع الى اواخر القرن 
الثالث . وثمه فترة » ولو وجيزة , لكي تنتشر القصة ,فيعرفها 
اوسابيوس », ويستقي خلاصتها . او التقليد الاسبق لها 
يسجلها في تاريخه , ويقول بائه استقاها لان ا 00000آ 
الرها : فقد اصبحث المملكة مسيخية , ولس 6 0ك 
الكنبة الملوكبة قصة مهمة كهنو توكة امتاليا" كاري ل 
ورسبوليتها ٠‏ 

ومن أهم الادلة الني تدعم انتشار المسيحبية في بلاد ما بين 
النهرين . وفي الرها بنوع خاص, اشتراك اساقفة من بلاد 
ما بين النهرين في ااجتمع المنعقد بسأن تحديد يوم عيدالفصح 
سنة 15: وانتشار عمل ططيانس في أوساط رقا 11 ١‏ 
أي الانجيل الموحد المعروف بالدياطسرون منذ يام ؟/11 على 
الووايه «رديصان الفيلسوف المسيحي في بلاط مملكة 
ادحا في اواخر القرن الثاني . وغزق ع 22 01077110777 
00 صل سمنة ١٠,‏ ؟ ٠‏ هذه وغيرها من ا تفترض 
لمم السيحية في هده المنطقة منذ زمن طويل ,الآن وجوه 22 

| في منطقة واحدة لا ينم سرعه . ولااصتاعة 01 0000 
لسري الادبعة » ولا احتضان البلاط لقاداللة 71 0000 
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هذا بالاضافة الى عشرات الشهادات لمؤ لفين لبمسوا من امل 
عد لا ويم ال نحو سمنة 3٠١‏ . وشهادة دو ليوس الافر بقي 
شقل القصة عن خزانة المملكة الرهاودة . من السريانية الى 
اليونانية » ويخلدها في تاريخه الكنسي الموثوق. والسائحة 
سقراط (من اواسط القرن الخامسى )»2 والمؤرخ الكنسي 
سوزومين (من اواسط القرن الخامس كذلك) واخرون 
كثيرون ٠‏ 

بوسيعنا التتحدث بدن اغمال شنهداء رهاوبس قدامى, امثال 
أعمال شر بيل وبرسميا من منتصف القرن الثالث . لكننا 
سسنر جيء الاهر الى الفقرة الخاصة بالقسينداء 1 

ويءزز الامر الاهمية الثقافيهة 5 ١اكتسسنتها‏ الرعنا , 
بحيث تمكنت من فرض لغتها الارامية المتطورة . أىسمريانية 
ا 07000 
وديار المشرق٠‏ ولايمكن ان يحص لهذا الا منذ بدايا تالمسيحية 
تند تحدثنا عن مملكة الرها المسسحمة 4 
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اتنا اعمال ماري "/ه 
أت ا اخطوطات والطبعات والدراسات . 


مخطوطات (اعمال ماري) احدث عهدا من مخطوطات (اعمال 
نوما) و (تعذيم ادى) ٠‏ واول من نشر اعمال ماري . ابلوس 
البلجيكى في (الاعمال البولنديانية) (ج 4 ١‏ ضن .3-0110 
لوفان سنة 1880 , مشفوعة بترجمة لاتيئية , ثم الاب بيجان 
عام 185٠‏ (ج ١‏ , ص10-50) وقام راب باجراء تصويبات 
على النص المطبوع استمدها من مخطوطات اخرى , عام ٠١855‏ 
ونشر كل من ال أمطران ادى شير . ومؤخرا الاب البير ابونا 
ترجمة عربية موجزة لهذه الاعمال في (شهداء الشرق) ٠‏ 
اهم دراسة ينبغي الرجوع اليها هي لجيروم لابور ء والكردينال 
هران بو الات قبي 


9 فحوى النص 


لامناص لنا هنا من التطرق الى مالم نذكره في فقرة (تعليم 
ادي) بشأن تحركات الرسول ادي خارج الرها : مع تأكيدنا 
على ماتورده (اعمال ماري) بشكل اخص ٠‏ 

جاء في (تعليم ادي) ان بلاد مابين النهرين والمناطق المتاخمة 
تبنت جميعا التعليم بكل رضي ٠‏ وزاقتفى آثا راد يكل 6 ” 
أجاي (اكي) . فالوط » عبشلاما (او برشلاما) ,نرميميا واخر ورا 
فكانوا معاوتين لارادئ في رسالته .»فزسيسع, كهلة ودر ” 
وانتشر تلاميذ المسيح في بلاد اشور ايضاءء وكاكوا با 
الصلوات خفية ٠‏ حتى سسمع نرسني ملك الاشتوازنين باخبار 
ادى» فارسل الى الملك بجر مستخيرا (إقاعلقه] .00001 
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جرى ٠‏ كما انه ارسل رسالة الى طيباريوس القيصر الروماني 
0 ل 
جديد . وسوف يحقق في الامر ٠‏ واتفيد القصة ان ادى صنع 
استدعى اجي وبقية جماعة الكنيسسة ء فاقام اجي رئيسا علبهم, 
وتوني ادى ودفن با كرام في المقبرة الملوكية في الرها ٠‏ ويعد 
رمن توفي ابحر الملك ابضا.ء وتان احد اولاده 0 مو من « 
نالو طوااق قعطاائئة نافسن الناباء رالاكتباسايوضيع العمادا 
من سسيرابيون » وهذا كان قبل الرسامة من زيفيريشنوس 
خبر وجيز نشره في مجموعة (سير الشسهداء والقديسين : ج ,١‏ 
في مامش ص )05-5١‏ بعذوان (حياة مار اجي الشهيد رسول 
مابين النهرين) ٠‏ ويعيد تاريخ سسنة 857 اؤلف مجهول 
(ص 0؟١)‏ بعض ماجاء في هذا الخبر . وكذلك في (كتاب النحلة) 
القوانين الكنسية) لعبد يشوع الصو باوي (ت8١؟1١‏ , ص86) ٠‏ 

5 حاحة الى كسس الاقحام الذي شاءه ا (التعليم) 

وتقول (اعمال ماري) ان ادى كان قد اختار ,. قمل وفانهة, 


إى أي 
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| 9 نطقة النى 'نوحجه ١‏ 


دا | 5:3 
رون قلسي وماكيشوع واداوقيرم ١‏ تلوق تصيين 


و 7 


ثم جاء الى بازبدى (بيث زبدى) , على الضفة اليمنى من 
: إذزا3 ذد + فعمد الكثيز بن : وكد للقيقى متطفة العا 
دحله . أاراء در دو » 18 3 اج . 
(بيث عرابايي) بين الخابور ودجلة والموصل..وبلغ منطيقا 
اثور (بلاد الاشوريين) . وكان ملك حدياب (اربيل) مصابا 
بالبرص ويده البسرى شلاء » فشفاه واعتمد مع ذويه اجمعين ٠‏ 
وارسل تلميذه طوميس الى بلاد داسان وزوزان وكاوار, 
أى الى د اكرديتان 0 الشسرخان والى 5-00 0 بلاد 
المديين» وما لبث طوميس ان توفي في كاورا قرب بحيرة اورمية٠‏ 
اما ماري فواصلم رسمالته . وتلمذد منطقة باجرمي (بيث 
كرماي) شرقي دجلة محاذاة الزّات الفتغير وكهبال) له كا 
وديالى . ومر كزها بيث سلوخ (كركوك) » فابرأ ابنة ممك 
شهر فرد , وطرد الشيطان من بيت الاص نام , فآمن الملك 
وحاشيته ٠‏ وتوجه الرسول الى منطقة دار اباد رش قلاوة) 
فاجرى عجائب كثيرة وعمد العديدين وترك هناك تلميذه ادا , 
بينما اكمل مار ماري طريقه الى الجنوب » فوصل النطقة 
المعروفة ببلد الاراميين (يسث ارامابي . اطراف بابل) . وكان 
'فراعاط الفرثي يحكم انذاك فيهاء وق نالجيوه 1 لله | 
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ساوقية وطبيسفون ٠‏ وانحدر ماري وتلاميذه الى سلوقية, 
بالقرب من سعلمان باك » واجهد نفسه كثيرا قبل ان يتمكن 
ان كسيب النا سن أدءوتنه ٠‏ وتوصل الي هدم معبد الاصنام 
خارج سلوقية . في الموضع ا أس.مى ( كوخي) وشبيد مكانه 
كنيسة صغيرة واقام لها كهنه وشمامسة , وأسسس في الموضع 
ل ادارتها الى احد تلاميده ٠‏ وشفى اخت الملك فى 

فى اق اأجانب الشرقي من دجلة (على بعد ٠‏ كم جنو بي 
تغداد) . فمنت كنسسة ٠‏ 

وانطلق مار ماري الى منطقة اأزوابي , بين ساوقية و كسكر, 
عله ال 2 لة. نافسن اخالى كسك لاد 
الانجيل بحماس » فبنى لهم كنائس . وواصل سيره الى منطقة 
ميسان » ثم الى الاحواز حيث بشم في الشوش (السوس) 
وشوسدتر وريدان وبيلايد ٠‏ وانحدر جنوبا حيث كان توما 
الرسول قد نرك أثرا طيبا . وبعد ان ترك تاميذه اروب هناك, 
ل ونه نر للاكي العلما في 3 
واودمى ماري ان يكون مدبر كنيسة كوخي من يترأس كنيسة 
المشسرق ٠‏ وتوفي ودفن في كنيسة دير قنى , بعد ان اعلن فافا 
حلفا نداية ٠‏ 

 "“‏ الشيكوك والاعتراضات 

شيو ره شان ( بان فى ن اللو الأكر قاهنا 
فا سطنة زأرها + فاأور دون القداس بد سيو نه لدو سنس 
لكنيسة المشرق التي كرسييها في سلوقية وطيسفون وكوخي, 
انما يو كدون الامر في شخص ماري , كما تقول قصته .فهل 
ينا حف_وسالة ادى وللميدة اح علن منظقة الرها واغالي 
بلاد مابين |أخهرين حتي ارمينية ؟ وهل ننسب الى تلمي بده 
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وار الفيارة السيحية فى المناطق الوسطى والجنوبية 
9 بلاد مابين النهرين , والجهات الغربية 
وااحهات ١‏ لشيرقية هن 

وااحنوبية من بلاد فارس ؟ 

ع ا . فان النصوص الني تتحدث عن اجي » لا 
يتنر عادة مارئى ٠‏ لماذا ؟ هل لان اجي منسوب الى الرها 
ومحسوب عليها » بينما ينسحب عمل ماري وموقعه على 
سلوقية وطيسفون.* ولعل هذا عينه هق التللسبنا الى 00 
بالكثيرين الى تركيز بشارة توما في الهند ,.بينما نعرف انه 
ومنيو ل المشرق ايضما . و كذاألك ادي فهو رسول بلاد ماين 
النهرين والمشرقءلا الرها فقط ٠‏ 

5 اثارة شكوك حول كثرة الاعاجيب التي اجترحها 
ماري وتلاميذه في كل مكان , بحيث افرغ كاقل اللسّرة اكلام 
الله من قوته الفاعلة ,ولا يصعب عليًا.اى خللنان مكعفيف 
الاسناونب ادا الاستخدام في تر كيب سباق الامور 0 
اأصغار كثيرون » ومن المقبول والمعروف ان يكون الملوك ١‏ أ 
ذووهم القريون مبتلين بمرض فيشفيهم الرسل » 0 
معابد الاصنام لكى يبنى مكانها كنائس ٠‏ وهذه اشارات ندل 
على تاخر زمن كتابة القضة اذا ما قارتاقا ميك الي قل 
ادى) + وثمة التاكية على (الخلافة الدج ل ا 
على مدون السيرة اذ جعل (فافا) يخلف ماري الامر الذي 
بوحي بان السيرة قد كتبت بعد خلافة فافا الجاثليق أو اآخر 
القرن * ومتظائع :) بزمن ٠‏ وعقين تايليلش” كاد زا در 
وخنى المذ كورتين في النص » وكذلك بعد قيام مدرسسة كوخي 
(في القرن 4) ٠‏ لذا قال دفال بان السسيرة "مكتوجة لفك اده 
بعويده انه لامبرر لاضفاء الاهمية التي تريدها قصة ماري 
لكنيسة قني ني » الا بعد ان اصبح ديرا مهما ونشسأت الرهبانية 
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(انتقرت الاقية ..وهذا لسن قبل القرن 5« وفترة زهتسسة 
هذا مقدارها تسمعح بالمتغيرات اضافة الى الجنس الادبى 
المستخدم ٠‏ ش 

ويبدو بان كاتب سميرة مار ماري لم يبال كثيرا بالمعطيات 
التاريخية القديمة . فهمّه آخر . لذا جاءت معلوماته مغارمرة 
لما نلقاه في اعمال شهداء اخرين ووقائع المجامع الاولى لكنيسة 
المشرق ٠‏ ظ 

لنذكر . على سبيل ااثال. وصف كاتب القصة لديانة 
الذين بشرهم ماري بالمسيحية فهو يقول انها عبادة اشجار 
واب انك كيان الدرانة الرسمية انض انيت 
نعلي درن لني وس و جسائسر 
وعادات ددنية فيها من التعلق بالشباطين والاش<ار ٠‏ كما 
ينسب كاتب السيرة الى مارى وتلاميذه تبشير مناطق جبلية 
تفيدنا معطيات تاريخية ثابتة انها لم تحظ: بذلك قبل القرن 
الخامس ٠‏ لذا يقترح لابور كاتبا “نسطوريا” لاعمال ماري , 
أي من القرن السادس »؛ لكي تحصل موازنة بين (تعليم ادى) 
الذي تمناه الأونوفيزيون (او بالا<درى السريان الارثوذ كس) , 
وين زعا سهارس) الت قد كنسية الشرق "النسطورية" , 
وكرسميها ومؤسساتها الرسمية العليا في سلوقية وطيسفون 
وكوخي وقنى ٠‏ 

و+<صيلة النقد الذي وحهة لابور هو التالي 22 اقدم 
أزمنة العصر الوسيط , شعر الناس بضرورة جعل فؤكلرة 
'لسبولدة الكبانيس ”اهى ينا وواقلها حاضيا اق :ان 
اوور و11 هد وسنياس كر كنميية الوق و رسيم 
سلوقية ‏ طيسفون من اصل رسولي , فنهضوا بكتابة قصص 
وحكايات اسطورية (خرافية) تؤيد الامر ٠‏ جرى ذلك , 
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سبي كتين المشرقء اعتبار! من القون الخافائن: فلتلا 
بعده (رصآ) ٠‏ ش 

غير ان الدراسات التالية . ولاسيما المتأخرة منها , لاتويا 
الفرضية النتى استند اليها لابور ٠‏ انما اوقع لابور معمظى 
الاستشرقين: فى الخطأ . فسحلوا استنتاجاته دونما ندقيق 
وتمحيص , وأمسى القول شائعا لديهم : ان بدايات المسيحيا 
في هذه البلاد لا تسبق القرن الثاني بل الثالث : وان الاص ل 
السرى و الرسيوالن اختلاق روججته كتنابات متأخرة ٠‏ 

وكان اارد الحاسم حين ابانت دراسات جدية لاحقة يان 
(تنعليم ادى) مكتوب قبل القرن الخامس بكثير . ومع ذلك فهو 
يحاول اضفاء قيمة على الاصل الرسولي للملكة الرها . ولاعلاقة 
له بعقلية ارجعها النقاد امثال لابور , الى العصر الوسيط ٠‏ فل» 
لا تكون (اعمال ماري) على غرار ذلك , وتكون العقلية القتي 
تصورها النقاد متأخرة اقدم بكثير » ويغدو فهمنا لها حمنذاك 
لما عن فهمهم لها لانها لايمكن عندئذ ان تختلق كل شي ء» 
انما هو جنس ادبي ذونت بموجبه سمير واعمال وتعاليم جرت 
على ابدي الرسل والتلاميذ الاوائل حقا. وشاء كاب كنسيون 
ان بصوؤوها بقوالب واشكال فيها من التشويق والتفخيم , 
فهي "أساطير" بالمفهوم العنليق. ناي ل امل انها ال ل" 
مغلفة بحكايات جميلة . ولا يحق. التنكر. للنواة التو لل لا 
الاصلية بسبب الاسلوب القصصي المستخدم بل ينبغي 
الكشف عن النواة الاساس .وتجريدها عن جميع الاضافات 
والتحويرات وصولا الى:”معطيات :تار فخية” مو خزلقة!! 

مَن ,يقوم بهذا العمل بقدم فيو الوقبت .عبئلة :القعواائنا القتلافنا | 
دو دل عام على الشكوك والاءتراضات المثارة عقر م0 
حقيقة ألما وادي وماري وغيرهم من مبشري المشرق , نقد 
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اعتبر هم النقد الصارم الذي لايقيم وزنا للاحناس الآذب 7 
لفؤائة ».رهم لبسو كذلك + 


؟ - مقارنة الاعمال بنصوص تاربخية قديمة 


ان لابور عينه يقول : "عللى الرغم من هذه الصعورب ات 
(وتعصد الشكوك والاءتراضات الموحهه ضيك اعمال ا دن] 
ا و ل ل ا را 
ورستشهد لادور ياعمال شهداء كر سملوخ (كر كوك) . فهي 
فرك سس !او لوقه .اكيا سترىق 3 داب الاضطهادات ٠‏ وقد 
ورد فبها ان مارى هو معاون ادى الرسول في منيطقه باجحجرمى 


00 


(بيث كرماي) : و بعني الامر دان رسسالة ادى . ومعاونه ماري , 
قد امتدت حتى باجرمي على اقلى تقدير ٠‏ ونظن بان (مجحدل 
القدمهةه 7 أوشيلة نوما ا لأس ف , وددعة ماري تمده بعد 

سئرجىء هذا قضية تسلسل جةالقة (بطاركة) كنيس4ة 
الفقرة التى سنتحدث فيها عن تنظيم هذه الكنيسة : منوهين 
فقط ربواحدة من أقدم السلاسل الر تاسية المشرقرة : بقدمها 
ايليا الجوهمرىي (نحو عام داكو : ادى د وها رق تلم 
(مخطوطة الفا تسشكان /لاه١) ٠‏ 

اما الكرازة 6 مناطق علد دده « واخصها ها رةه سنملوقم 


7 
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لإحق للتبشير فتجمع المصادر الاخرى كلها على انها تمت علوا 
ريل مارفق : على العئكس 50 حدث قْ منطقه الاحواز ا 3 


موزايى) مثلا . اذ نفهم من اعمال ماري عينها ان تجارا 


ظ مسحسين غرييين إمن الروم ؟) سوه ه الها ٠‏ 
ولثلا يقبة القازيء غير غير المتخصص فى هطلذكله 
المعمعة النقدية التفصيلية , نحيله . في نهاية هذا البابء الى 
اهم الشواهد التاريخية والجغرافية والاثارية التي تدعم مجيء 
مار مارى الى منطقة سسلوقية و«ليسفون » من دون ان نققر 
ونؤيد الاضافات التي اجرتها اساليب ادبية قصصية معروفة, 
كاللحوء الى الاعاحيب. الكثيرة.وتعميد 1 كثن هع مالك ؛ |فا0' 
العائلةالمالكة والحاشيةء ومحاولة ارجاعمعظم المراكز الكنسية 
المهمة عبر طريق الرها (اديسا ‏ اورفا) وبابل (سلوقية 
وطيسفون) . الى اصل رسولي . رغم احتمالية الامر الاخبن 
سبب الطريق السالكة وبسبب الجاليات اليهوادية آل انا 
تكثر في مدن هذا الخط السترانء حي ٠‏ ومعلوم بان الررسسل 
والتلاميذ الاوائل كانوا يقصدون اول مايقصدون مثل هذه 
الاوساط بسبب التجانس الكبير القائم ٠‏ 
شاهدا واحدا تنوه به هناء وسبوف نقض فق كانه قدا 
بعد » هو قدمية كنيسة كو خي » سسنده نننائج سم لش ١‏ 
السنوات الاخيرة ٠‏ ونص ‏ ناريخي قديم جداء ودليل جغرافي 
تاريخي ٠‏ 
لطر الاعمية لقنى ,.فمن باب |سبتياق الأمون ]17د 0 
اعتبار النص متتا+ واعاىق من عهد كنابة قصة مارى ٠‏ 
ا 0 ان مار ماري شدصه في 
فيه وطيسفون واطرافهما في التصفت الثاني من العيران 
7 ' دتمل اواخر القرن الاول على كل حال . وهر لابلا 
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مار ادى , ولا يستبعد بان يكون ادي احد التلاميذ السبعين او 
اين والسبعنن الذين اختارهم المسيح معاونين لرسله 
الاثني عشر ,. كما بحق اءتبار الجماعات المسيحيه 0 منطقم ‏ 
الرها وسلموقية وطيسفون , وغيرهما من مناطصق 
الجماعات التي تتلمذت على ابدي الرسل وتلاميذهم الاولين ٠‏ 
اما (اعمال ماري) فلم تكتب قبل القرن الرابع 


رابعا ‏ ناريخ اربيل اأنسوب إلى مسيحازخا 


لن نسهب في هذه الفقرة : فقد اشبع الموضوع نقدا. وكنا 
قد نشرنا <وله شيئًا في بحثنا (التواريخ الترئاسة)ع والو.اننا 
فوحئنا مؤخرا بنشر الكتاب مرة اخرى.. مشفوعا يترجمه 
ال ااي كراد يي 182 موا شي اير 
الى بحث الاب ذمي . مع انه مدق ار عند يرنه 050117 
عام نشم الفونس منكنا كتابا نعنوان (تاريخ اربيل 
ماعطعة “لع نوتصمغط0 ما عتم ان طارت 0" لانه اعتشر نصا 
تاريخما موثوقا وقددما نوعا ما . فجاء ردا صريد<ا افحم كل 
الها اند تف لفت للد لالم سيان 
الأعي الرموار لكت ا اشرق وتداياك [اشيضية اياده 
ا ا 0 
هذه الوشيقة اعجاب كبار العلماء » امثال هرناك وساخو 
وبومشترك » فيعملون على اعادة الكرامة الى التقليد مقرين 
بقدميته ٠‏ ونترجم سساو النص السرياني إلى الآلماتتسنة.. 
وسرددل الى اللاتينية ه والمطران بطرس عزدز وي 
اضافة الى ترحجمة منكنا الفر نسية لدى نشره النص ٠‏ 
عتمت ان نشرت بحوث , وابدى بعضهم شكو كا واسطراة ضدات 
وشين سمترهدسن حملة مفادها ضعف تار بدخية النص , واحتدم 
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0 
والنص الذى نشره . وبين 5 , : 
دامتدان الاخطوطة المزعومة للنص واستنتج يأنها حديثة العهد, 
لين درج الاب فيى بحثا مسهبا في الموضوع , اعتبره رأيا 
صائبا رغم حدبة استنتاحاته ٠‏ فلماذا!؟.وهاالخس؟ 

ادعى منكنا انه اكتشف مخطوطة قديمة قام بتدقيقها, 
فظن انه لقي فيها ضالنه المنشودة » اذ بوسعها ان ككلون 
- حسبه ‏ التاريخ الكنسي الموثوق للمؤرخ مشيحا زخا (الذي 
كتب نحو سمنة )015-50٠‏ , واشتهر بدقته : على حد تعبير 
عبد بشوع الصوباوي (فهرس المؤلفين رقم 55 أ سس طر 
٠ 4-5‏ وقد كانت المخطوطة ,الوصمة.ميتؤروق فد ا 
منكنا وواجبه اذأ ان يحاول تشدخيص زمن كتابة النص ومؤلف 
الكتاب التاريشي .+ وظهن بان مؤلفنان فى مقبييدا 12 0000 
فنكنا تت اعوين 6 تأر خه مصدرين نار يخبين تمستتر.. اوالهما 
اداع سبي د والثاني التاريخ الكنسي لاوساييوس 
يسرم * وبينما نجهل._كل شيء عزن الاول و تعر ف اننا" 
حبك 1+ 

يؤكد تاريخ مشسيخا زخا دور ادي وتبشسيره في اعالي بلاد 
مابين النهرين ومنطقة حدياب (اربيل) . لذا اطلق عليه ناشره 
اسم ( تاريخ اربيل) ' ويكشف هذا النص عن بدايات المسبحمة 
ف بلاد مابين النهرين مند القرن الاول » كما عن القدى0” 
الرسولية لكنيسة المرق + وهذا رد.مفس.. اسبتخدمة هلك ا 
د من ينعتهم ب ”متسرينين معاصرين" : ويقصد بهم النقاذ 
الذين ورد ذكرهم حتى الان ٠‏ 

الا ان النقاد اكتشفوا اعتراضات بل متناقضات عدبردة 
ادى امتحانهم النص المنشمور . وأثاروا شكوكا تدور حول 
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المخطوطة وتاريخها . كما بشان المؤلف الذي اليه نسب التاريخ 
وبشأن مصادره.وكانت ااحصيلة : ان المخطوطة الاصلية التي 
الوامكداطاء 1517 إن خصة بزلين: (وسيحلت درف 1 
بمبلغ ٠‏ +8 فز نك غنذا تكاليفت الشسخن.. لسيت قد نيب - ه 
العهد . بل حدرثة . كتبها القس اورأها شةوانا الالقفوشى 
(مه14- 1959 ,واجرى عليها محاولة تزوير باشباعها مان 
دخان تنور . حسمما توصل انه الخسر بااخطوطات الاستاذ 
اسفالج . واستنادا الى التفاصيل الني حمعها الاب فيى م 
يعثر احد على مخطوطة (اقرور) القديمةه التي زعم سكنا دانه 
عثر عليها . وا ملفروض انه باءها الى مكتبة بر لين بمبلغ جيد٠‏ 

فلم لجأ منكنا الى هذه اأحيلة : عملية تلفيق واضاعة ‏ النص 
الاصالى 8501 لك م النقاد في العملية رائحة تنم ء د 
نفع مادي. لعله تلاعب اجراه منكنا على نص قددم فعلا | كتشسفه, 
لكنه اراده دالصورة لني يفند بها م زاعم "متسس تتسسر 


لاحدانينت” 5 على حول تعسبره 5 وهو اسلوب سدوقاتب بشعة 0 
نشعره الها الدذين والدولة لعلي دن رس الطررى : وا ليه 
فيلو كسينوسس الى ابي عفر ١‏ 


ا ل ا ا الك رن عي 
يشوع الصوباوي لابتبع في فهرسه تسلسلا زمنيا صارما, 
من قرن آخر ؟ والمخطوطة الاصلية التى استخدم ها منكنا , 
لاتحمل اسم مؤلفها . لانها مبتورة . فقام الناشر بامتنحان 
«صوص.س نار دخمة وردت ف النص ' المنسوب الي مشس<أاز دا ' 
برحذيشسبا . متوصلا الى ننيجة تؤكد . حسبه . بان مسي<ازخا 
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المعطيات التاريكية التابتة التي لاعن درس 0000 0 | 
منطلقة حناياب “تالفنا ورلاي العام ا 00000( 
مم 0 ان كانب هذا التاريخ من اواسط القرن1 
ل 0 (بات) 7 اعم م<اولة كاتئم 
التاريخ ان «جعل دياب في منزلة ستلؤاكيه 00 
اعقب مشاهير شهذاء حدياب . ومعلوماتهة شحيحة جن١‏ 
شأن اساقفة المنطقة , واعمادها . وطابعها المتميز ٠‏ وتم 
ْ فاته و عات معان ريأ لاسر ار 
0 سوب 1 7 3 7 0 
وللوبو وى 52337 ر 0 5 
امور تحيلنا على الدو ان منكذا قد احرى نحودرات واضافا: 
على نص اصللمي قديم . متوخما امراواض اط :تفنيد ارا 
المتنكرين لبدايات المسيحية في المنطقة . وغيرها من بلا 
ارق :4:21 لكوك تيناو 

مما سيق وذكرناه بايجاز.نقول رأينا في الموضوع : يبدو ١‏ 
منكنا عثر على هخطوطة سي بانما» مشر قمة قددمة , مستورة بحم 
لاننان العدوان ول اسن ضاحبهاء! الما نانب ل 

1 من التلميح الى يدابات المسسيحية قُ دبار اماشرق مع التر»كا 
على منطقة حدياب . فاغتنم الفرصة لكى يفند مزاءم النقفا 
الغرببين الذين شككو ا بقدم تاريخ ك1 . فأحرى اضافا' 
وتغييرات على النص الاصلي . حتى اشتتقام امآفه نض زراتفا 
فكلف القس اوراها شكوانا الالقوشي بنقله وجعله بصور 
نوحي الى القدمية وقام بنشر النص مششفوعنا بتر حم 
در تسمية . ببنما داع المخطوطة الى مكسسة 1 قلت مسلا 
"تاريخ اربيل" من اختلاقمنكنا, كلا ازا أعوامى ةلم اا 
“روره أمسى من ال اعتمادها لاننا يي 0 ل 
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لكؤئتقة الافور: الوازدة في التاريخ الاربلي المعروف لدينا 
بصورته الحالية , تمكنا من الاكتفاء بهذه المعلومات دون اللحوء 
الى همصدر قضى عليه منكنا نوعا ما بحكم الاعدام. بسنب 
نشو بهه اباه ٠‏ انما المصادر القديمة الاصلية قليلة لذا نضرمف 
القول : سننتفع من مادة (تاريخ اربيل) في باب تكون الكنائس 
والابزشيات , وتفهم منطقه حدياب (اربيل) . بشكل خاص, 
وسيعزز ما جاء فيه من معطيات قضايا بتنا اليوم في ولوق 
عاضا قدا زرخ التعيق كرما الى ما لفقي لسسة 
لاشسناردةء ن بواطن الامور من خلال تنوع وحهات النظر ٠‏ 

ا سي هت النر وض وان لطر شاه 
الاستعر اض التحليلي النقدى المطول . مجتهدين في تقدديم 
أهم ماروثق بدايات المسيحية في ديار المشرق ٠‏ اما المعطيات 
التي يمكن ان نستقيها من (اعمال الشهداء) ومصادر تاريخية 
لوه فبار الت وركد كنا ناا ووه تدز حقيقة تقار 
المسيحية في المشرق منذ القرن الاول للميلاد ٠‏ 


شو اهد تو بد انتشار الممسيحية ق دبار المشسرق 


بعد هده الدو لة النقدية4 فْ اهم الوتائق التي امك لمحيها أن 
تعزز أو أن تنفى تنقلدا قددما شاملا مفاده : انتشار المسيحية 
ف بلاد ما بين المة وديار الأشرق مند فحر المسبيحية نعود 
لنتساءل : هلل يسقط التقليد ااذ كور سقوط "تاريخية 
الوثائق لانها اعمال قصصية اكثر منها ”تواريخ ؟ اولآن احدها 
"تاريخ منحول” كتاريخ اربيل ؟ 

جوابنا بوضوح : كلا ٠‏ فالتقليد القديم والشامل قائم ٠‏ 
وقد تعزز بفضل غر بلة هذه الكتابات القصصية والمنحدولة٠‏ 
ولا عجب . فان علم العقد ينقي الحقائق . كما يفعل الغربال 
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-) عات‎ ١ | ٠ ّ 0 ..6. 

بالحوب : وكما تقمل النازببالنيعب رع هون لدي 2 
هذه الكتانات على علاتها ٠‏ كما لايحق لك اهمالها 5 

ندعم القول بسوق. شواهد هي:اولاراشنازاتة اح لي 
بحجج دامغة مستقاة من التواردخ الاكيدة , ومن نتات الحفر يان 
الاثارية وعلم الجغرافية التاريخيه 0 

هذه كلها . محتمعة . تنؤيد التقليد القديم الشامل والسائد 
وخلاصته ان المتسيجية عرفت بذرتها الاولى ف بلاد مانمي ادا 
والديار المشرقية آشوز وبايق . منذ,فجق الشييسةاق (لدا| 
الاول للسلاة :, وسرعان فاغرافنت انتششيادا يكبكريا ف بعض هد 
المناطق ه وامتدت الى مناطق احرى شمالي و شرفي وجلودة 
هذه اليلد 9 


اولا اشارات وافتراضات. 


٠١‏ اول الاشارات الدالة على انتشار المسيحية في ديار 
المشرق.هئل بداناث المسديحية.. افتراضى امفل مار لاد 1 ا” 
الرسل الاوائل في العالم للكرازة ببشرئ اللخلاصل” هر كاد 
لينسوا بلاد مابين النهرين والمناطق الواقعة تحت حكم الفرسر 
والعالم بومدذاك . كما يعبر عنه الفيلسوف المسيحي الشهيا 
دو ستينس (نحو ٠-١6١١م)‏ , منقسهدم الى مملكتين . فر ثب 
مسميطارة على امبراطورية الشرق , ومقتسسمة العالم مع روما : 
الجواب المنطقي : كلا . فهو عالج بكامله , :وزئينالة تلامسدد ' 
المسبح ان ينطلقوا الى العالم اجمع ٠‏ 

؟ - كان انطلاق الرسل عبن الطز قا الشفائكة لد سسا 
بالاو كية وطرق العساكر والقوافل . كانوا يقصدون فى كر 
مكان بدهبون اليه الجالمات البهودية اول الأغون لع فبك مر' 
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اشر إضال رمي وتنب التوادية و يي 
أدبار المشعرق من الملدان أت الطرق المعروفة والط واي من 
قبل الرومان , و كانت فيها جاليات يهودية مهمة . كما في الرها 
ونصيبين . وحدياب . وبابل . وميسان وغيرها . فهلا يتفرغ 
اعد رسال ؟ ركاذ اعكاف الزميل بالاقريالدن أعنية 
ل له بيه النهرين وديار 1١‏ 1 
فهي آرامية متفرعة عن الاكدية , والبابلية والاشورية . ومتى 
احد الاثني عشر دون انجيله بها ٠‏ ولعل رحلة ايجحريا 
-581١(‏ 585) تقدم لنا نموذجا دقيقا للمراحل التى سلكها 
من النهر دن . يهمنا منها خاصة : انطاكبة , هليو بو لس 
تيدان الس وي را 5 
الكسر 527١9‏ شنا نعتشدر روابتهم حنسا ادسدا “لفلا 
أثبيت علم الكنتاب المقدس , فهي قصة لانسمح لنا باقامة دليل 
تاريخي مشدوت وحتى لو احدنا دالعقلية الحارية | ذانا لاتعر ثب 
موطن المجوس , ولسس من المعقول ان يبشروا بالمسيحية بعد 
عو دنهم الى دلادهم وحن مازلناني سبلي مملاد دسو ع المسسيح 
اي قبل بدء رسالته العلنية بنحو ثلاثين عاما ٠‏ وثمه تقليد 
عل تبره و راوها باجا 

ولالتطر إلى التضو اع اللمعمدة هن العلفوس .و السيلوات 
فهي لاشك ندعم قدم المسيحية في المشرق , لكنها من باب ما 


109 


مناه دالتة تقليد القديم , وتعكس عادة فحووى هذا التقلب ]| 


أسنه 


باعل تمسيياون» : 


بينما قد نعطي شيئا من الوجاهة:للزاي السسايا || 
اناس من سكان الجزيرة في بلاد ما بين النهرين , والغر تي 
والماديين , والعرب ومَن كأنوا مجتمعين يوم حلول الروح على 
التلاميذ . خمسين يوما بعد القيامة , وقبلو! 020 تون | 
الرسول. واعتمدوا (اعمال )١1١-9 ١‏ , اذ من المعقول ان بعو 
هؤلاء , كلهم او بعضهم , الى بلادهم , وهذة المرة لمستحة | 
فهل عادوا فعلا وهل بشروا بالمسيح وانتشروا جماعة ,١‏ 
حماعات مسسيحية ؟ 
٠‏ وى تتددت الأراء يشبان اي من الرسل قصد بلاد مابير 
النهرين وديار المشرق لنقل بشرى المسيح ٠‏ لكنه لاشنهك 
(نوما), أحد الأمنى عثس , فقد راينا علاقته الصميمة بالرهما 
وعلاقته الاكيدة بالهند . وانه سلك طردق الخليج . والعراق 
بالتالي . لاطريق البحر الاحمر , لكننا لاتلقى اسمه بير 
اساقفة ‏ جثالقة كنيسة اشترق . انما تأت .تهات اونا دوسا 
القيصرىي المؤرخ لننؤ كد زبدة ما جاء في (تعليم ادي) و (اعمال 
توما) . اذ يقول : في ذلك الوقت . ويقصد بعد صعود المسيح 
تحقق وعد المخلص يسوع المك الرهاودين (الاوسرهونيين: 
لان توما بارشاد الهي ارمئل تداوسن؟ تبان 51اقق/ ,انكام 
اديسا (- الرها ككارز ومبهشز تلذيانة التطلفه زم 1115| 
اوسمابيوس الى الرواية التي نقلها عن اللش لكت لام 
واأرسمية لملكة الرها ٠‏ ودضيف بان نداوس (ادى) لما وافو 
مارم (الرها) . شفى ملكها (آبجن) كيلك الميطعة را 
خكرست كل مدينة الرهاوبين لامتع ليشيم )101021 | 
الرأي اكنشاف ذخائر'الرسول توما" الكتينشة السك ١١‏ 
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اسمة في مدينة المأوصل ٠‏ فهي اشارة الى تعلق المشرقيسب سن 
برسولهم نوما و كبا ان 'اعكزاز اللملبادسن؟ تناز نوفا ,و سبيصة 
انفسهم “مسيحي مار توما" يفوق كل وصف وبرهان ٠‏ اما 
مجيء (بطرس) الرسول الى الموصل , واعتبار كنيسسة 
شمعون الصفا , من القرن التاسع . معصرة سكنها , فنا اسم 
عن افتراض تبشيره في بابل , لانه يذكرها في رسالة ١(‏ بطرس 
1 ال ان الاقى تسد عنما لدينا من معطيات نار تشييية 
بشأن بطرس ورسسالته٠ويذكر‏ بعضهم الرسول(متى) مبشرا في 
اعالي ما بين النهرين , بينما يذكر مجدل ماري (5) الرسولين 
(نثنائيل) وبر تلماوس (برتلمى) مبشرين في مابين النهرين 
0 م 
إآورتلماوس : اضافة ال ادى ومارىي “المفكي اليك يسييسسينة 
والموصل واأسواد والمناطق القريبة في اليمن (؟) ٠‏ ويظفلى 
توما الرسول متصدرا قائمة الرسللى مبشرىي باذك ما بن 
النهرين وديار المشرق ٠‏ 

ابر ناس | ا فيزن لقنا عير لحن ركان حون اذى 
بدابات المسبحية 3 بدلاد مهاسن النهر دن ودبيار المشرق اربعة من 
التلاميذ السبعين او الاثنين والسبعين . هم : ادي (تدى) , 
ماري , احى (احا) . اجي . تحدثنا عن 5 فيا “اتمسسيية 
الكفاية . ودور رابعهم , احي (احا) هو اقل اهمية . لان ماري 
في الجدل (ص؟6) يقول انه رافق ماري الى نصيبين , وبعد 
عودة ادي الى الرها . مضى احى الى الجدلل والاحواز والسند 
وما قرب جوج وماجوج . ثم عاد الى قفرى قردو (قردي) 
وبازبدي ومابين النهرين ٠‏ وثمة مخطوطة فاتيكانية (5) ٠‏ 
وردت فيها ملاحظة مستنسخة عن انحبل رهاوي قديم قيل 
ان كانه احا نلميذ ادي وقد تمت النساخة 0 كنيسمة الروم 
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259 ه كانون الاول سنة:589 يو --8لام * وورداتاكيا 
الساده 55 تبشلنسن'لدى فق منطقة الرها واعالي بلاد مابير 
النهرين ٠‏ ولا نغفل الاشارة الواردة في (تاريخ اربيل) القائل 
ان اسقف حدياب بقيدذا )١1١5-١5(‏ قد اقتبل الرسامة مم: 
سار ادن عمنه (ه) وقد قام كيورتون بجمع اهم الكبا اا 
القديمة التى تتحدث عن ادي (1) ٠‏ ورايناءبان (تعليم»ادي) 
وها ذكزه لماي ف تاريخه , +-«صران بشارة ادى قُِ الرها 
ينما ينوه سوزومين المؤرخ (1) بان بدايات المسيحية ظهر :: 
شرقي مابين النهرين وفي الجنوب بفضل العلاقة القائمة بير 
الرهاودين والارمن . بعد ان تم اعت دا الملك, تنريدات" ١‏ 
ويضيف برحذبشسبا الحلواني (من القرن السادس) في كتانب 
() دان ادئ» انعد تأمنيسة كماعة الر ها الكنيشة كلل 
هو ونائفية الى ديان الوق 

وينسب الاساقفة المشرقيون المجتمعون في بلاطا كبسترء 
سنة 1١١‏ . تنبشير المشرق الى ادي (4) * ويقول الرباةز 
صوما , هوفد بطريرك المشرق يهبالاها الثالت الى بابا روما 
امام الكرادلة سنة 47؟١88؟1‏ , بان تؤاماءوادى شرا بلدا 
وان ذخائر مار ادي ومار ماري رسولي |1 000 
محفوظة في دير بوحنا المعمدان في مراغا )٠١(‏ ٠ويذكر‏ عب ا 
بشوع الصوباوي )١١(‏ بان ادى الرسول يثبر فى الرهًا وحماا 
المواقع اانناخمة والاما كن الوسطى والحدود (تخوما) 1 
(بازندي) .وباعربايا ٠.وعلينا‏ إن تنتظن العن اليا ل آلا 
0 بعزون الى ادي تبشير حدياب واشور وباجرمي )١5(‏ 
ال انه مو الذي يمنح الاستقلال لكنيسة شهرقرد (؟1) , وأو 
لكوك إلا حير لا ينسجم مع قول عبد يشسوع السانق ١‏ 
و#تصاعد الامر حتى يقول البيطريرك ايليا الثامن فى رسالة ' 
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الى البابا بولس الخامس عام 1777 , بان كرسي المشرق مو 
كر سبي مار ادي )١5(‏ : 

اما الت ر كيز الحقيقي الذي نجد أسسيا عتينة فق المتطسيات 
التاريخية القديمة . ويدعمه تقليد متواتر لم يعرف التوقف 
والانقطاع . فيدور حول دور مار ماري في كنيسة المشرق, فهو 
رسول بلاد مابين النهرين , لاسيما الاطراف الشرقية 
والوسطى وااجنوبية منها . وهو بق مؤسس كنيسة المشرق 
التي كرسيها سلوقية ‏ طيسفون (المدائن) منذ اقدم العصور 
كما سنشر ح ذلك في باب تكون الكنيسة وتمر كز الرئاسسة 
الكنسسة ٠‏ 

اخ مود 1 كن علي شو الحسازمار 1 ترعاينها لدي 
الحديث عن (تعليم ادى) . اولها بزوغ نجمين لامعين في اواسط 
واواخر القرن الثاني . هما ططيانس وبرديصان ٠‏ فقد كان 
ططياقس من بلاد آشور , وتتلمذ على يد بوستينس الفيلسوف 
المسيحي الشهيد (+ .)١165‏ ووضع عدة مصنفات , اشهرها 
الدياطسرون . او الانحمل الموحد (المختلط) الذى انتشس فى 
الاوساط الرهاوية و كنيسة المشرق بشكل 5 انين 
المسيحية في هذه الارجاء منذ زمن لا بأس به , اذ لابيعقل ان 
بزدهر شخص مثل ططيانس . ويقوم بعمل مثل الديا طسرون 
إلا في منطقة عر فت السيحية عند زهان : 

4- وعاش برديصان في بلاط ملك الرها في النصف 
الثاني من القرن الثاني . ولعل اصله من منطقة حدياب . وترك 
لنا تلميذه فيليبس حواره الفكرى في (كتاب شرائع البلدان) ٠‏ 
قد جاء في هذا الكتاب ان ابحر الملك اذ ننصر , منع عبادة الالهة 
ترعتا ء ويصف يوليوس الافريقى , الذي زار الرها قبل سنه 
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ا لع و ا 00 
نقي" ونعرف بان يوليوس هذا مضى لى روما بوفادة 
الاممر اطور الاسكندر سويريوس الذي عهد اليه بتجدييا 
مكتبة (المانتيون) “فاضي المهمة سنة /1"؟ . وكما فعا 
هيبوكيث الذي اهدى كتابه (في قيامة الجسد) , أهدى الافر بق 
تابه (شذرات نار بخية هتنططهعمصمعط0 ,زماوهع1) 
الى ام الافبراطور . يوليًا هاميئا المشرقية . وقبيد كان 0' 
وانها كالين الى السيحيين 2.وثية اشارة علل |0310" 
الامراطور الاسكندر برسم للمسميح . فهل هي ننس خة مر 
الرسسم الرهاوي الذي تتحدث عنه قصة ابجر ‏ ادي والسائح< 
ايبجحريا؟ 
ويروي لنا يبوليوس الافريقي . الباحث المعماري الذو 

انطلق في رحلة من ءعماوس الى اماكن عديدة , انه شاهدؤ 
بلاط الملك برديصان . المفكر المسيحي وهو يتحاور فى امور 
دينية وسيأتي في الفقرة الخاصة بمملكة الرها المسيحية باز 
شهادة يوليوس دليل كبير على مسيحية الرها ٠‏ وخزانا 
وثائقها من أنفس المصادر والكتابات السريانية , منها استقر 
مؤلف. قصة ابجر ب ادي , واوسابيوس القيضرى و,والنا ”| 
ايجريا . واخرون : ها ذكروه عن الرها المنبيحة ٠٠و‏ بضلفةا 
( كناب شرائع البلدان) شهادات نفيسة عن تنصر الملك اعجرم 
وغن انتشماز المسيحية في اوسرهو ني ٠‏ 


وسوف نتحدث مفصلااء ن ططيانس وبرديصان في باب 
(الرها مركز حضارة) . 


5 - أنتاريخا سريانيا صغيرا او 1 المعلومات كماد 
السا لح ارس الور جع مرج ل ا 0 
الاو 1 : صلية . اهمها وثتائق 
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خزانة المملكة . التي نقلت في النصف الاول من القرن الرابع 
الى خزانة اسقفية الرها . ونشره العلامة اغناطيوس كويدي , 
فيه خبر بالغ الاهمية يفيدنا عن فيضان نهرديصان وتسببه في 
به ات الح اللا روات 
سنة ٠ 5١١‏ ويتحدث (التاريخ الرهاوي الصغير) عن اسقف 
الرها قونى 15 الذي وضع أسس كنيسة الرهاء٠‏ 
وسوف نورد الخبر بنصه الكامل في فقرة لاحقة , فهو نصىس 
ادبي اضافة الى كونه وثيقة تاريخية . ومن اقدم الكتابات 
السريانية(«©١٠١)٠‏ 


٠‏ ا جاء في كتابة منقوشة على الحجر . تعرف بامسم 
(حجر ابرسيوس) . ومحفوظة حاليا في متحف اللاتران بروما 
ودنها بحو عام 1-7 افير سيوس مار سبللو س 5 1 10115 تش 
أسكفب: كزين | زو لسس ف فريجية الوسطى . بعد ان طاف البلاد 
وساجل ملاحظاته بشان المسيحيين . فقال : “ لقد رايت ايضا 
السهل السوري . وكل المدن, وتعسسة ع وقا ورا الفرات:* 
في كل مكان وجدت اوة” . وبقصد مس يحبين ةس هم 
شعب يبحمل ختما (وسما) وضاء (- العماد) . ويصف ملكة 
متشحة بحلل ذهبية (- كنيسة روما), وكان بولس (_رسيائل 
بولس الرسول) الذي بين يديه . والايمان الذي يتحلى به., 
بفتح الطريق امامه في كل مكان . فلقى اخوة اقتسم معههم 
السمكة والمعين والكاس الممزوج بالضلز (١‏ القربان , 
القداس) ٠ )١5(‏ 

والجدير بالملاحظة ان ابرسيوس يتحدث عن مسيحيين 
شرقي الفرات ايضا . كما لا ننسى بان ططيانس وبرديصان 
ناضلا من دان المشسزق_عاثيا واكتتهرااق. الرهاء: 
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١‏ اضافة الى ماينقله اوسابيوس في تاريخ الكتسم 
الشهير عن خزانة الوثائق الملكية الرهاوية بشأن ادي ابح 
سيا مملكة الرها يذكر ارضا (الكتات 6 الفضين 0 
51 اساقفة من منطقة اوسرهو ني والمدن التي في 5-5 
5 النهر ين , تجتمع عام .مك115 الكو فصي | 
مسألة الخلاف بشان تحديد موعد عيد الفصح (القيامة( إت 
. :نثموبه بين كنائس افريقيا من جهة وبين روما والغرب . وكار 
رأي اساقفة بلاد مابين النهرين الى جانب الرأي الغربي وق 
و برسالة يشير اليها اوسابيوس ٠‏ ويعيد الخبر سسقراط 
في تاريخه الكنسي (الباب ه .الفصل 5؟) ٠‏ ومعلوم بان تكوير 
عدة ابرشبيات على رأسها أساقفة يقتضي وقنا ليس بالقليل' 
ويزيد هذه الشهادة قيمة ان اوسابيوس وغيره من المؤرخير 
اليونان واللاتين , قلما يتطرقون الى المسيحية والكتائيت | 
الواقعة تحت حكم الفرس ٠‏ ولاوسسابيوس ايضا اشارة الم 
المسيحية المشرقية القديمة في كتابه (الاعداد الانجيلي 
68 86021211 و قد نضيف هنا شهادة أباء غر بين 
اخرين. كترتليانس, وديو نيسيوس الاسكندري وغيرهما0١)‏ 

5 يقول مار افرام )375-5١‏ بفرقة من المسسبحمين 
تعرف باسم (الفالوطيين) . فهل هم اتباع فالوط احد الثلاثة 
الذين كانوا يخدمون كنيسة الرهاء ببتيه ا قافكةرر الال 0 
واسقف الرها الذي تريد القصة المذكورة جعل رسامته على 
بد سير أبيوسي اسقف انطاكية )2١9-185(‏ ؟ رغم الخلط 
الواضح دين الاحداث , يهمنا ان نع ن قت انان اقرام, نف ) 
كان نتميا الى الفالوطيين . وان عولاء يختلفؤن ان ]اقب | ' 
ا" ومرقيون وبرديصان الذين كانوا منتشدرين في 
أيامه في الرها واطرافها. وهذه كلها أدلة على قد إل | 


116 


في المنطقة . اذ لا تنتشر البدع وتتعدد الاراء الا فى اجواء تغلغلت 
فنها الديانة المسبحية بمقدار كاف ٠‏ 

وسوف نتحدث في فقرة اخرى عن ظاهرة افرام الخبرى , 
الرهبانية قف ديار المشرق . وسنفصل ذلك 8 الساب الخاص 
بالرهبانية ٠‏ 

ا عه كاهت الشيائيية ابحريا بأربع رحلاات الى الشرق 

منها رحلتها الى القسطنطينية . فمكاثت ثلاثة ايام فى الرها , 
كمازارت انطاكية وحران ٠‏ وكانت اقامتها في الرها في نبسان 
1, شاهدت فنلها صر بح الرسول توما (صمنعرروك/) 
7 تعدا م 1ه فلل اسلفة وح التسسة الكهاوية السمدرة 
وقدور شسهداء واضرحه قدرسسمين وصوامع رهبان كثبرين . 
ورافقها اشنتقفب المدينة لزدارة فصر الملك واراها صورئهة 
وصورة ابنه واعطاها نسخة من الوثائق والرسائل المتبادلهة 
".مه 0 4 7 

14 يتحدث كل من س-قراط وسوزومين , الأمؤرخين 
الكنسيين (القرن ه) . عن كنيسسة توما الرسول في الرهما, 
١‏ تدان حاليا رعاعا ديا ساد ار طون اأرو ساني 
قبلت المسيحية منذ البداية ٠ )١9(‏ 

062080 د ل (تاريخ ارسل) ان ادى نفسه رسم نقنذا كاول 
اي + 
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ويقول ماري بن سليمان في (كتاب المجدل) ان ادي . احا 
لين . أرسله نوما احد الاتني عسس ,2 الو المشرق , وتبعا 
عارك افيه رداك بعد صعود المسيح بثلاثين سنة . فجا 
الى الرها 0 فيها وبنى البيع ٠‏ ونوحه احي (احا) ومارى 
الى نصيبين ٠‏ ثم ارسل ادي تلميذه ماري الى المشرق واحي 
الى قوذو وبازيدي ٠‏ وانحرك ادى نفسه نحو المشرق بدء 
بجاح وتمنوى (الموصل) وباخرامئ): وأغاد الي الرهة ” 
حيث توفي ودفن في البيعة الكبرى ٠‏ ويميز (مجدل ماري) بين 
تدي وادي , فتدى هو نثنائيل بن تلمى ولبي . احد الاثني 
عشر , كتوما الرسول . بينما ادي . وكذلك احى وماري من 
السبعين . وجميع هولاء تلمدوا المشرق ٠‏ وبعد عودة أدى. الى 
الرها . مضى احى الى الجبل . والاحواز , وتخوم السند , ولا 
قرب اجوج وما جوج . وعاد الى قردو (قردى) . وبازبدى, 
وبين النهرين ,ثم الى الرها حيث توفي (١؟) ٠‏ 

اما عدرو بن متي صاحب (الاجدل) وصليبا بن يوحنا, 
فيو كدان علمى ماري . ويعتبرانه مؤسس (كرسسبي المشيرق) . 
وينسبان اليه تلمذة الراذان والمدائن . ودور قنى + وكسكر 
التي أسام لها اسقفا . فكان اول اسقف على البلاد , ثم تلمذة 
بابل والعراقين , والاحواز . واليمن . والجؤائزما.وابلاد الغر | 
سكان الخيم ٠‏ ونجران , وحزائر بحر اليمقة بو تشوبالهتد ” 
وكان يتردد في البلاد التي شر فيها ادي رفيقه , حتى توفي 
ودفن في البيعة الكبرى بدور قنى (؟؟) . ا 

' ويطول بنا الامن لو شئنا ذكر أقؤؤال لماع اللؤويد‎ - ١ 
”0 والغرببين اليوناةة(الزلكم ل‎ ٠ الشرقبين , السريان‎ 
يقواون بانتشار المسيحية في بلاد مابين النهرين وديار:ا مشر‎ 
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منذ فحر المسيحية ٠‏ نكتفي بالتنويه باسمماء برع شييقهينا 
عربايا صاحب التاريخ الكنسي . وطيمثاوس الكبير في 
رسائله . و يشوعدناح البصري في كتاب الديورة . وتوما 
المرجي في كناب الرؤسساء . وايليا الجوهريى . وميخائيل الكبير 
في ناريخه و عبد الله من الطسب .وانشا برتستانا..وا نين 
العسرىي , وعبد يشسوع الصوباوي وغيرهم . اضافة الى اعمال 
شهداء . وسير مشاهير ورهبان وديارات . واعمال مجامع 
كنسية , كلها تعزز ماقد بات واضحا , موثوقا . وأكيدا: 
انتشار المسيحية في المشرق منذ القرن الاول للميلاد ٠‏ 

 ١١/‏ آخر ما ندعم به هذه المسألة . دليل جغر افي ‏ تار بيخي 
آثاري . نسهب فيه لاأنه بحث في (اقدم كناس اين 
ونخلص منه برسم ضورة جيدة عن :الغتيتيار المبسحيةاق 
وسط العراق . وهي منطقة تهمنا حدا , اذ سيقوم فيها كرسي 
كنيسسية الاشرق . كما بمثل البحث كششفا عن اوضاع المسيحية 
الاولى , وطراز الكنائس المشرقية الاولى من الناحية المعمارية 


ودور كنبيسة كو حي وددر قفني و كر سسلي المدائن ف تناربحح 
اكنيسة المشرق ٠‏ 
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اقسدم عنائس العسراق "/8 

عرض الموضوع * 

أن بحثا في اقدم الكنانس في بلاد وادى الرافدين لإبد ان 
ويك سنال التاريخ عا احتلاقب انواعها وقد نسلعفةا 
التنقسات الاثارية . فتنجاي الحقيقة بشكل موثق ٠‏ 

لكننا ازاء مشكلة من الضروري التنويه بها . مفادما ان 
معظم النصوص لاتأتي على ذ كر الكننسة كعمارة و22 وا[ 
لاتشخص الأموقع . ولانحدد زمن التشييد الابشكل عام . فيقال 
مثلا : نشد الرسول الفلاني المسحية 6 منطقة أو موتصع, 
دون التطرق الى الكنيسة الني يفترض انها شيدت من 
للا <تماعات الديشية والصلاة 5 وقد دضاف . قام الرسشصول 
بمعلومات دقيقة بشسأن الموقع . الزمن,2الطراز ٠٠‏ أضف الى 
ذلك ان معظم الكنائس والديارات القديمة عفاها الزمن . فلم 
يعد في مقدورنا تحديد معالمها , 

وثمة صعوبة اخرى , فقد كان التقليد يقول بانتشلاز 
المسيحية قِ بلاد ما بين النيرى: منذ السنوات الاولى للمسبحمة 
على ايدي بعض الرسل والتلاميذ الاوائل ٠‏ وجاء تشكيك 
حتى بلغ الامر ببعضهم فأخروا انتشار المسيحية في بلادنا حتى 
00 الغالث , نتيجة تطبيق نقد صارم , يريد التاكد من صحة 

اىخليك.ودقة اي عضيدن قيل الاليذ كب ٠‏ وهمو حق مشرو ع, 

عي ا : 6 ا 5 ]2 عه 

د 1 ل بكوم به , انما ينبغي التأني قبل رفض تقليد 

م دشامل ٠‏ وتاريخ الكنائس الاولى متاضدل: هاا للد 


.٠ه‏ | ١‏ 90 1 
لمسبار المسيحية فى ١|!.لاد‏ 0 
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ونتيجة بحثنا لمسألة بدايات المسيحية في ديار المشرق؟ ان 
عشرات الإدلة التاريشة تدعم التقليد القديم الشامل , 
والمعطيات الاثارية تؤيده بوضوح ٠‏ 

والنتيحة ؟ لابد من وجود كنيسة , بل كنائس , ترجع الى 
القرن الاول للميلاد . وقد كثرت الكنانس لاشك في الققرن 
الثاني . ثم في الثالث , فالرابع ٠٠‏ فما هي هذه الكناسى؟ 
واين تقع؟ 

علنا ان نستتعد: الاددرة ع اللطبتتتتر الاو 
وميه سوم ا اها" ! كنا من 
المشسدة على أسيم شتهيدك . فلا 0 ان تسسسمق او حر الفتعيرن 
الثالث . لان الاضطهادات الفارسية لم تبدأ قبل ذلك (*), 
ولئن سسقتها اضطهادات رومانة 2( 0 لانعرف شهداء في 
بلاد الملشرق قبل القرن الثالث والقرن الرابع 


الأصادر اأر احع: 


طفيفة الى ان الكنائس 8 دلت فنا بسن الفبرس . ودالاخص فى 
واللاتيشية الاضافسة الى الغربية ٠‏ وسيرد ذكرا شىء. متها 
إفي متن البحث ' فلا داعى لادراحها هنا ٠‏ 

أما المحوث الانتخصصةه 0 الملوضوع فهي : تقارير يعتييات 
'سنشير في البحث الى نتائجها ٠‏ واهمها البعثة الامريكية التي 
نقبت في تل عمر في السنوات 1985-1551 , ثم للبعشة 
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لام لسر سدم ل 
ا لما لي ما ل سوا سل اسلو 
١‏ د قٍ 

0-00 لاض في + ة في عدة مواقم 
عام 1355 2و ت مو 
نبال اها تباعاه 

نضمف الى هذه التقارير . مشاهدات ودراسات رحاليز 
قصدوا الاماكن التي تعنينا . وتركوا لنا وصفا او مخططا أو 
وول هيراء و اهدي ) بونيون عام /1 110 , باخمان عام ؟١11١1,‏ 
ووم عام 05 سار هر نسفيلد في السرنة 0 2-1113 ا 
(انها سنوات طبع آثارهم) اضافة الى آخرين تحدتطوا عر 
كنائس واديرة احدث عهدا من الزمن الذي نز كز علية هنا ” 

وانرات اشارات طفيفة <دا لدى بعض من كتبوا عن تاريخ 
المنطقة . كما لدى المطران ادى شسر ( كلدو واتوز)) والآننا 
بطرس نصري (كتاب ذخيرة الاذهان في تاريخ المشارقة 
و المغارية حي ٠‏ ورفائيل بابو اسحق (تاريخ نصارى 
العراق . مدارس العراق قبل الاسلام) , والبطر رلك [09ار اا 
برصوم (اللواوٌ المنثور في تاربخ العلوم والاداب السريانية. 
تاريخ الابرشيات السريانية) . والمطران اسحق ساك 
(السريان ايمان وحضارة) وغيره قن كتبوا ال للا 
وكنت قد دبجت بحوثا في بعض الكنائس والاديرة درست 
فيها تاريخيتها وعمارتها ٠‏ اما البحثان الاشد تخضص صا 
فنلقاهما لدى او كو مونير به دى فيلار . بالايطالية . وكتنب 
العلامة الاب حنا فيي . بالفر نسية > الل التتوت فق 


١‏ هَ 
لعمار: )القدرمة ف بلاد وادى الرافدين 1 والَتَك اح 
بحوث فيلار وفبي : 
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650701812018 ج0611 ووعنط) هآ ,0صه11تا مل أعععصمه34 معن 
0 202182 , 128 004 

59 012 .17701 3 ,ع 55771 ,ه716 .101ل 

9 263101115 ,0216116226 140550111 :17163 11ل 


050-00 ,1580 2ه 881156 '1 06 :215011 1126 0111م 1025هل ,11639 ,14ل 
0 «17911 10 36 . 51125 ,310 .01؟ 


كنانس وجوامع ‏ الموصل 
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شهادات وروايات دشأن اقدم الكنادس : 


كد نقش (حجر ابر سيوس) المتبوون تحنو سنتةه [٠١‏ 
مبلادية , على وجود مسيحين . واذا فكنائس في بلاد الشام 
بين وماوراء القير اشدي الى المترف ٠ )]١(‏ وتفندد د" 
المصادر التي نتنا البوم على درايه بمعطياتها الصحبحة:»» أن مار 
ادي , احد تلاميذ المسيح او تلميذ الرسول توما نشر الانجيل 
في مقاطعة اوسر هوني وعاصمتها الرها (اديسا ‏ اورفا) التي 
كانت مملكة , وصار لها شأن في القرون الاولى للميلاد (؟) , 
كما عمل على نشر المسيحية في مناطق اخرى . سساعده تلاميد, 
وتحاول مصادر ان توسسع نطاق الكرازة الرسولية لادي , 
فتبلغ بها اعالى بلاد مابين النهرين . وشمال العراق وحقر 
الهند , ل ٠‏ وغمرها 
لتلميذيه أجي وماري, وبلاد الهند للرسول توما وحلكله': 
وتخص «صادر غيرها مار ماري وحده بقيامه بتأسيسس 
جماعات مسيحية في اواسط العراق . محددة منطقة بابب لى, 
مقاطعة بيت آرامابي: (كما تسميها المصادر السريانية), 
مشخصة سلوقية وطيسفون , او المدائن بحسيث اجسازت 
للمؤرخين والباحثين ان يعتبروا مار ماري رسول كنيسة 
ا شرق , ومؤسس كرسسي سلوقية طيسفون (او كما كتبها 
القدامى : ساليق ‏ قطيسفون) . دونما 3 رصالة الرت” 

والتلاممذ الاخرين ٠‏ 

عدا عجمل عااويبي به مصادر سسريانية اهمها (تعليم ادي) , 
(اعسال ماري) ٠‏ ومعظم التواريخ السريالنة 0 0 اليه 
لتب التاريسع الكنسي لاوسابيوس القيصري وس قراط 
دمأ وذومين ويوليوس الافريقي وقوزما وغيرهم ٠‏ 
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لايمكننا تحديد موقع الكنانس الاولى من خلال مصادر مي 
على شكل روايات وضعت اساسا لاذكاء الاإيمان . لا لكي 
تسجل تاريخا دقيقاءلذا وجب تحقيق معطياتها بمصادر اخرى 
لكنها تفيدنا بشأن زمن اقدم الكنائس . سيما بعد ان اثست 
النقد العلمي صحة انتشيار المسمحة 8 بلاد مابين النمر فين 
منذ القرن الاول للمبيلاد ٠‏ نقصد هنا بالدرجة الآولى»(تعلب 
ادي) و واعجال ماري) كما بوسيعنا اضافة واعمال تمتها 
(اعمال شهداء) و (قصص) او (سير) اواثل المشاعير 
المسيحبين في المنطقة ٠‏ 

ونستبعد عادة مصدرا اعتمد عليه بعض من كتبوا في مطلع 
هذا القرن هو التاريخ المعروف ب (تاريخ اربيل) والذي نسبه 
الفونس منكنا الى المؤرخ الكنسي مششيحا زخا . اذ اظهر النقد 
العلوي ان متكنا ند تادعتي بتضع اططلر ند 22 علية, سسبة 
لم يعد في الامكان اليوم التعرف بدقة على ماهو اصيل وما 
اضافه هو , الابتوثيق جديد , ويتم التوثيق باعتماد مصادر 
ايدو اق * 

وكان منكنا قد طبع النص السرياني المشوه مع ترجممة 
فرنسدية في الموصلم سسنة ١9١5‏ , ثم قام مؤخرا كافيراو بطبسع 
مخطوطة بر لين عام ١5/6‏ . واشفعها بتر جمة المانبة (؟) ٠‏ 

تاريح الرها: 

ونبدأ بنص تناريخي . ورد في (تاريخ الرها) (5) يفيدنا ان 
فيضانا دمّر كنيسة للمسيخيين 56١‏ م . كما يذكر ان قونا 
الاسقف وضع اسس كنيسة الرها. (اورفا) ٠‏ ويعني الامر 


ان كنيسة قامت في الرها قبل التاريخ المذكور ٠‏ ولكن : متى 
بالضبط ؟ واين كانت تقع ؟ 
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تعلمم ادي : 
: انا تان اتعلم ادى) (5) , نلقى العبارة التالية 

0-0-6 0 ا ا معنو , وأم 
يقول | م “واد 1 
اوغسطينة والملكة شلمت , فبوسعه ان يفعل مايشاء وار 

نر كنيسة مجمعا للناس» (عيدتا بيث صويا) )١(‏ للذير 
امنوا وسيؤمنون بكلامك» + ويعده الملك بتوفير كلامايلن 
من مصاريف للبناء ٠‏ ويكمل النص بأن ادي الرسول بن 
الكنسسة فعلا. وكان الناس يقدمون النذور والقرابين فيها(/ا 
وافنمينا 00 (التعليم) ان ادي دفن ف «كبر كببر» دون تحد نا 
موقعه , بفيدنا بان تلميذه (أجي) دفن داخل الكنيسة الاوسط 
بين الرجال والنساء (8) . وهذه اشارة الى الطراز المعمارم 
نسي !1 

ونتساءل : هل الكنيسة التي دمرها فيضان سسنة ٠١١‏ هر 
عينها الكنيسة التي بناها مار ادي ؟ والتي دفن فيها مار أجي: 
وما علاقتها بكنيسة الاسقف قونا ؟ وتنظل سيثئلة من دوز 
جواب ٠‏ 

وثمة اشارة الى ان «كل بلد مابين التهرين»اقد قبل تقلا 
ادي , بمعنى ان البشسارة المسيحية انتشرت خارج حدود الرها 
حتى بلغت «العراق».وان ادى احتاج الى مساعدين يعاونونه 
يذكر (التعليم) من بينهم (فالوط . وعبشلاما وبرسميا) (8)" 
غير ان (التعليم) لايذكر لنا تشييد كنائس جديدة , كما ان 
لايحدد المناطق بدقة , ونفهم بان مغاوتي اذى الأنوا يكد ءا ' 
معه الكنيسة التي بناها له ابجر الملك )٠١(‏ , ولكنه يضيف 
«دحواني المدينة كانت تبنى كنائس» )1١(‏ فهلا مازلا ؤ 
منطقة الرهما ام ان ادي ومعاونيه تجاوزوا مملكة ارا ال 
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مناطق اخرى من بلاد ما بين النهرين , كما جاء في نص سمابق, 

يأتينا جواب صريح في (التعليم) نفسسه , اذ يتقول النص : 
«لقد كانوا كثيرين الذين قبلوا الكهنوت منه» (اي على يدي 
ادي) ؛ ويواصل : «هكذا الشبرقيون ايضا . كانوا تجار 
يقصدون ديار الروم ليروا الايات التي كان ادي يصنعهاء 
والذين كانوا يتتلمذون منهم من قبل يقتبل الكههنوت, 
فيتلمذون ابناء شعبهم في بلدهم . بلد الاشوريين.ويعملون 
هناك بيوت صلاة في الخفية» (؟١) ٠‏ 

أنها اشارة نفيسة , لو اسعفتنا الوثائق الاكيدة في التحقق 
منها . لانها تدل على ان المسيحية عرفت الانتشار:غلى ايدي 
ل ا ا ا لف 
تاريخيا بفضل معطيات اخرى كثيرة . كما تنعني الاشارة اعلاه 
ان الكنائس الاولى لم تكن علنية و كبيرة بل «بيوت صلاة» 
شكل سري لاشك خوفا من بطش عبدة النار . كما يتقول 
النص عينه فيقصد بذلك الفرس المجوس ٠‏ ويضيف (التعليم) 
إخيرا ان ادى تنك ستوات عن بنالة لنسة"الحتترها شن 
كنانس في مناطق نائية ودانية (؟١) ٠‏ 

غمر ان معطيات (نعليم ادي) متأخرة نوعا ما . اذ ينراوح 
عهد كتابة (التعليم) مابين القرن الثالث والقرن الخامس 
للميلاد ٠‏ والكتاب سيرة وليس تاريخا بالمعنى الدقيق ٠‏ 


اعمال ماري : 


واتنعيد (اعمال ماري) )١15(‏ ماجاء في (التعليم) فتقول ان 
ادي بنى كنيسة في الرها )١5(‏ وتضيف بأن ماري بشر في 
نصيبين وبنى كنائس . بل واديرة ايضسا. و كنيسة في 


127 


الكنائس في جميع 

وباغريانا ؛ واربيل (حدياب) ار ا ا 
وباجرهي, لكنها امور مقدرة ضمنيا . ونقول هنا ايهضفا ان 
هت (الاعيال) مدونة بعد القرن الثالث , وربما في الخامس او 
السادس وباسلوب قصصي ٠‏ 

اما مابهمنا بالاكثر فهو خبر بشسارة مار ماري في منطقفة 
سلوقية وطيسفون ٠اذتذكر‏ (الاعمال) انه بعد اتعاب كثيرة 
تمكن مار ماري اخيرا من استمالة ملك سلوقية (ساليق) 
واسمه افراهاط , وكثيرين معه . حتى استطاع ان يحول 
هيكل الاصنام الى «كنيسة صغيرة» اقام فيها كهنة وشمامسة 
كما نصب في الموضع مدرسة وعمن لها احد نلاميذه معلما )١1/(‏ 
الاانه اوغر عليه بذلك صدور الوثنيين وكهنتهة..افقصسداق 
الملك ارطبان في طيسفون وكوخي , وشكوا الملك افراماط 
وماري . فقصد ماري قوني او دير قنى . وشفى اخت المللك 
ارطبان . و كانت له رؤيا بان قوني ستغدو عظيمة . فبنى 
كنيسة في موضع قرب النهر كان معبدا للاصنام(8١).وتضيف‏ 
(اعمال ماري) بأن هذه الكنيسة (دير قنى) تضاهي كنيسة 
5-0 ف الكرامة . لان ماري هو الذي بناها ٠ )١5(‏ تلم 
بأتي حالا ذكر بناء كنيسة كوخي في سلوقية . ويلى ذلك 
التبشير في كسكر وهيسان وتشييد كنائسن فيها ته وا 
الاحواز (الامواز) وبلاد فارس ٠‏ وتقول (الاعمال) انه لما مات 
مار ماري دفن في كنيسة قنى , امام بين المقدس, اي المذبح )5١(‏ 

امون" «زءتي قصة ادي وقصة ماري , اذ تقترح 

الاولى الكتمان والسرية للجماعات المسناحية ويبوك لاا 
صغيرة لسكان أ عر النهرين الخاضعين ومنل : 
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لفرس , بينما يمكنذا ان نستشف بأن كاتب (تعليم ادي) 
بن بلاد هابين النهرين الواقعة تحت حكم الرومان . دوّنها 
فائرة احتدام العداوة بين الروم والفرس , وايام كانت 
الكة الرعا هس شل ,.وميالة الى الرومان, فقسب الملدة 
.الرسمية لمنطقة الرها . والسرية والخوف للمناطق الشرقية 
من البلاد . بينما كاتب (اعمال ماري) من المناطق الشرقية 
دينها . كتنب سسيرة ماري في عهد آمن ومؤات للمسيحية ٠‏ ولولا 
خشية الاطالة والابتعاد عن قصد البحث وربما السقوط في 
جائل افتراضات واحتمالات لانهاية لها , لحاولنا تشخيص 
بوقع وزمن كتابة السيرتين بدقة اكبر مما فعلنا ٠‏ 


مجدل ماري 
الع ردن تو ردن دوين ا و 
بفيدنا ماري في كتاب (ااحدل) )5١(‏ بأن أدي «بني البيع» 1 
مملكة الرها . وبعد ان نشر الانجيل في ديار المشرق. توفي 
دودفن في البيعة الكبرى بالرهاء (52) ٠‏ وبتكرر السؤال : 
مل هي الكنيسة التي اؤدى بها فيضان سسنة 2١١‏ ؟ 

اما بشأن ماري . فيقول (مجدل ماري) أنه بنى «ثلثماية 
رستين ببعةوعمرا وديرا»(؟١)ثم‏ بواص ل القول: «وعملالايات: 
رالعحائب في بناء البيع . ومن جملتها البيعة الكبيرة بالمداثن» 
ربيعة داورنا سغداد» (55؟) ٠‏ ويسوق لنا ايضاحا بقوله ان مار 
ابا جاثليق المشرق (05292-51-0 م) «وسمّع بيعة اللداين على 
ماهي الان» . ويضيف بأنه «مضى الى ديرقني ٠٠‏ وبنى الدير 
الذي دفن فيه وكان بيتا للنار» (5؟) ٠‏ 

وخلاصة الامر ان ماري بنى كنيستين : الاولى في سلوقيه 
المدائن . وهي (كنيسة كبيرة) والثانية في قنى وهي ( كنيسة 


1129 


باقين) ٠‏ اما ورود اسم (بغداد) في كتاب 1 3 0 
استباق الامور , كما يحصل في كتب التاريخ التي 00 
53 قديمة في فترات لاحقةءلان (مجدل ,ماري) يرجع 
القرن الحادي عشر للميلاد ' 

الناريخ السعردي : 

ومشاو (النتاريخ السعردي) ا 0 وج ل 1 
سابور الاول ابن ارداشير (575-551 م) لما انتصر على الروء 
وآسر الملك فالريانس (اوليفرانيوس) فمات في بلاد النبط 
اسكن السبي في بلدان العراق والاحواز وفارس , وفي المذا 
الى بناها ابوه ٠‏ وبنى هو ثلاث مدن , مشستقا لها اسماء م 
اسمة ٠‏ الاولى في بلد ميسان . وسماها سيد سنابور وهمي اد 
محراق (ريما) ٠‏ والثانية في بلد فارس , واسمها الى وقتن_ 
هذا . اي الى زمن المؤرخ , سابور ٠‏ وجدد بناء جنديسابو 
(بيت لافاط) وكانت قد خربت . وسماها انطيشسابور . وهد 
تسمية في الجمع بين اليوثاتي والفارشىج ا وتهماف ا رانها ١‏ 
سابور' ٠‏ وبنى مدينه ثالثة على دجلة . وسماها مرو جابو 
(عكبرا ونواحيها) ٠‏ واسكن في هذه المدن قوما من اللسبي 
ودفع اليهم اراضي يعمرونها ومنازل يسكنونهاءدو 5 
النصارى في بلد الفرس بهذا السبب , وبنيت الديارات والب 
وكان فيهم كهنة سسبوا هن انطاكية , قلتلكنو خند يشا نو | 
واختاروا ازدق الانطاكي فجعلوه اسقفا عليهم» (57) ٠‏ 

ونعرف بأن ديمتريانوس (ديمطريوس) اسقف انطاكئ 
عمو احد المسبيين الى جنديسابور .' وانه اعتل وهات من ألما 
اغلفة على كرسي انطاعية برلس شتيلب توا 
رنوبيا ملكة تدمر (59) ٠‏ 
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ويضيف (التاريخ السعردي) ان النصارى لما تغفرقوافي 
البلاد و كثروا بالمشرق , بنيت في (يرانشهر), كر سبي مطارين 
نارس , بيعتان : سميت الاولى (بيعة الروم) . والاخرى 
(كرمانون) »وكان يصلى فيهما باليونانية والسريانية؛ ٠.)58(‏ 

ولاينبغي ان نفهم من هذا أن «الروم» كانوا يشكلون عددا 
كبيرا الى مسيحبي كنيسة المشرق . اذ ان المسيحية انتشرت 
في ديار الشرق قبل الفترة المذكورة هنا بزمن طويل . ويؤكد 
لنص الذى اوردناه وجود «روم» فى الاحواز وبعض المدن. 
لق ال لوت لا سدانانيا المي افيا 
للاساقفة المحلمين , الذين جرت محاول تنوحيدهم في رئاسة 
كنسية مشنرقية واحدة . كرسميها سلوقية ب طيسفون , منذ 
مطلع القرن الرابع (59) ٠‏ 


وشأن اول دبر : 


ولنا ذكر اول دير في ديار المشرق فى خبر (مار اوجين) ٠‏ 

ومعلوم بأن بعض المستشرقين شكوا في صحة امر اوجين, 
اخصهم العلامة لابور . وتبعه في ذلك المطران ادى شير 
وشيفيتز ثم فوبس ٠ )525١(‏ قال ادى شير : «فنحن نوافق 
الاب لابور في رأيه ونقول انه ليس من المحتمل ابدا ان اوجين 
جلب الرهبنة من بلاد مصر الى ارض الاثوريين والكلدان»(١5؟)‏ 
وجاء بان اصل اوجين من جزيرة قليزما (قلوسما). وقد 
ترهب في دير باخوميس وقدم المشرق مم سبعين تلمهيذا, 
فسكن في جبل نصيبين , المعروف بجبل الازل (ايزلا) ٠‏ ولما 
وقععت نصيبين بأيدي الفرس سننة 515 , رحب به سابور 
الثاني . واذن له ولتلاميذه بالتجوال في ارجاء المملكة فتفرق 
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وا ونوا الاقايريية ف بلاد الشرق ٠‏ وكانت وفاة مك 
22 د 

يجيا كا مار اوجين من امور تتعارض والعلما 
التاريخية:فأنه يحق اعتباره «اباللرهبان» على حد تعبير الا 
فبى (؟8) :انما ليس لجميع الرهبان كبايازاة التق | 
المطبوع على التعميم والتفخيم ٠‏ لكننا ندع,جانباتفاصيا | 
الامور . فهى تخص قضية الرهبانية في المشرق , ونكتفي بذ" 
مايقول (التاريخ السعردي) : ان مار اوجين «بنى عمرا في ها 
الحبل» (يقصد جبل ايزلا) , وذلك بعد ان اجتمع اليهالرهبا 
وقصده الناس (55) , فيعني ذلك ان بناء الدير كان قبا 
سنة 575 , إن صلخت التواريخ ٠‏ وهذا ايضا زمن متأخر ع 
بدايات المسيحية في البلاد . وانتشار الكنائس الاولى فيها ٠‏ 

ومن الاديرة الوارد ذكرها في القرن الرابع : دير قوني .ك 
جاء فى سيرة مار عبدا وتلاميذه الرهبان , اذ تقول القصس 
التي كتبها تلميذه احا (الذي اصبح جاثليقا لكنيسة المشر 
)5١5-0١‏ ان امه طرحته عند باب كنيسة قوني قر باه بعض 
المسيحيين . ولما كبر رسم كاهنا . نظر لعلمه واخلاقه , فب: 
في بلدته ديرا ونصب فيه مدرسة , وعظم امرها حتى صا 
فيها سسمتون معلما (؟؟) ٠‏ 

وثمة دير بناه مار ابراهيم في قيدون نحو سلنة 65 
ودير مار ميخائيل غربي الموصل , ودير مار يونان في برب 
ميروز سابور, وعمر زرنوقا الذى شيده مان اخاء وداتل رو 0" 
ودير بارث في بازبدي , ودير مار متى في جبل مقلوب, ودب 


ما : 
00 ' ودير مار ميخا النوهدري في القفوش . وبا 
كنائس الحيرة (58 ) . 
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نساؤل مشروع 

بينمأ لايسعنا تشخيص الكنائس أو البيع التي تقول هذه 
روايات انها بنيت منذ القرن الاول للميلاد وحتى الرابع 
.ى ضرورة التر كيز على منطقة سلوقية وطيسفون («المدائن) 
لعلها تمكنا من تشخيص موقع الكنيستين المذكورتين , 
سيما وان تنقيبات اجريت في الموقع منذ سنوات . وماتزال 
نثة اثارية تعمل هناك ٠‏ 

ولابد لنا . لضبط الامور بدقة . من نحديد المواقم . خاصة 
نحن ازاء موقع يتضمن تشسابك نسميات عديدة ٠‏ 

محاولة تشخيص (المدائن) : 

تعني (المدائن) عدة مدن قديمة , قامت بعضها في ازمنة ترجم 
ى ماقبل المبلاد . وغيرها في عضور مبلادية مختلفة . وقد 
متلف المؤرخون والجغرافيون والباحثون في عددما 
وتسمية (المدائن) عربية . وهي بالسريانية (مثينانا) , 
نما حاءت باو و نتسمسة مختلفة ٠‏ همي 
ماحوزا) , وتعني عند ذاك الحصن والقلعة والمعقل والبلدة 
صغيرة ذات الاسوار ٠‏ وثمة فرق بين (المدائن) و (ماحوزا) 
ن حيث المعنى على الاقل ٠‏ 

ولايتفق المؤرخون العرب في تعداد (المدائن) , فهي سبع 
دن حسب حمزة الاصفهاني . بينما يقول ياقوت انها خمس, 
.يكتفي البيضاوي بالقول انها عدة مدن , ويذكر الخطيب 
لبغدادي اربع مدن (5؟) ٠‏ 
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لنحاول تشخيص اهم المدن التي يذكرها المؤرخح 
الس ليون ظ 

اولا ب (إسلوقية 06) ( وقالت المصسساةا 
السريانية ساليق او سليق , تقع على الضفة اليمنى , اي 
الجهة الغربية من دجلة . حيث مصب نهر الملك (ملكا) ال 
ير بط دجلة بالفرات بناها سلوقوس نيكاتور (نيقاطور) <١‏ 
قواد الاسكندر وخافه على هذه المنطقة من البلاد ٠5١5(‏ 
ق٠م)‏ لكي تحل محل بابل ٠‏ فازدهرت حتى ضاهت انطاى 
والاسكندرية ٠‏ وبلغ عدد نفوسلها ٠٠١‏ الف نسمة ٠‏ وظ 
قائمة ختى بعد ان شيد الفرئيون مديئة دلا فضي )121 | 
وكذلك بعد تشسييد ولغش اباد (ساباط) عام 19م . وبع 
تخلي دجلة عن اسوارها في السنوات ١1١7-15‏ م ,. وذكر 
ارتفاع اسوارها بلغ مائتى قدم . وعرضها خمسين قدم 
وكانت محاطة بشسبكة من الروافد والقنوات ٠‏ ولم تتلاش 
غزو وسلب افيديوس كاسبيوس عام 1760175 م , انما" 
انهيارها بعد تشييد فيه ارداشير نحو سسنة ١152م ٠‏ وق 
وردت في المصادر السريانية باسم (خريثا) اي الخربب 
واشتهرت بعد ان استشهد في الموضع الجاثليق شهدوم 
ورفاقه بامر من سابور الثاني عام 5537 م , واسستحصال مار 
اسقف ميافرقين (ميافرقط) موفد هونوريوس قيصر الر 
الى يزدجرد الاول. امرا ببناء بيت شهداء!(بسث شهندى -! 
تبر يون) ف المكان سيية م(ه8). 1 

ثانيا (طيسفون 5-62 )سمبسلهاالفرثبوز 
(وكد انتهئ حكمهم عام 52914 مغ في زم نا را مييده ١‏ ولد 
وارد ان (ادطبان) نحو سنة 58/41/55 , واصبحت عاضه 


سر 
دن 
حب 


للارشاديين والساسانيين ومشتاهم في السنوات 175-5253م, 
نقع على الضفة الشرقية اي اليمنى من دجلة ٠‏ واسمتطاعت 
اسوارها ان تحبط حملة يوليانس قيصر روما عام 1375م ٠‏ 
وكان الجانب الغر بي من اسوارها يلامس النهر قديما , بينم 
قال غيره انه في اسسبانير ٠‏ ولايبدو ان عدد المسيحيين كان 
كبيرا في القرون الاولى ٠‏ ورغم ذلك نلقى ذكر جملة كنانس, 
ككنيسة بيت نرقوس (نرسيس ؟) , وكنيسة الجص . الا ان 
ذكرها لايرد قبل القرن السادس ٠‏ كما ان طسس فون 
(او قطيسفون) تبركت بعود الضليب عندما غتمة كسسترى 
ابرويز (5758-550م) حتى استرده هر قل عام 575 م ٠‏ 

ثالثا ‏ (ولغش اباد) . او (ساباط) . شيدها ارداشسير 
ولغش قبل سمنة 14 م بقليل لكي تنافس سملوقية , وذلك على 
فرسخ الى الجنوب على الضفة الغر بية لدجلة , قرب مصب 
فرع آخر من نهر الملك . سماها المؤرخون اليونان (فولغوس 
سوسعرتا) ٠ )53١(‏ 

رابعا. (كوخي)2 او (فيه_ارداشير).او (بهرسسير) 
| مرمع ‏ -304 الجتوافيوان الذرن “شيا قبل السيراتت 
117-06 م موقعها قرب طيسفون , بينما يحدد الذين كتبوا 
بعد ذلك: التاريخ موقعها قرب سلوقية . وذلك لان دجلة 
تحرك مجراه في الفترة المذكورة . واغرق المقبرة القريية من 
طيسفون , واتجه شرقا , فلم تعد مياهه تلامس سور طيسفون 
الغربي وحسب بل السور الجنوبي ايضا.. فاصبحت كوخي 
على الضفة اليمنى ٠‏ وقد اخنار ارداشير الساسساني كوخي 
نحو عام ١5"م‏ , لكي يشسيد مدينته الجديدة فيه ارداشير أي 
بهرسير ٠‏ واستمرت المصادر اليونانية تطلق على المدينة 
الجديدة اسمها القديم (كوخي) , فورد ذكرها لدى يوئر بيوس 


5ظ1 


ْ اسطمفان البيزنطي وغريغوريوس النزينزي 

0 ني سنها وبين طتنتقوآن #اققآال غرايغور ' 
مضنا ساو بيهم ل ا 0 ّْ 
اله ردى : انهما قلعتان تشكلان مدينة واحدة ٠‏ ساوئ غيل | 

ش 000 بولدكة ٠‏ اما بشأن تنسمية ( كوخي) فيقول مار 
6 0 : يه انها من الاكواخ . لانها «وكانت اكوا 
بسي ائيس 3 تطيسفؤن ٠‏ ولااشفل :ما ظاري | ' 
لاكرة مادر شأه ربيس : 1 0 
استوهبها منه» (/17؟) و الاكرة كلمة مشيرقية , اراميه ‏ سير يان 
مفردها (أكارا) , تعني الفلاح او المزارع ٠‏ وقد ظلت التسم 
الشعبية (ماحوزا) شائعة , واضيف اليها احيانا (ملكا) , فقي 
(ماحوزاد ملكا) أي حصن او قلعة الملك ٠‏ ومن القفرور 
تمبيزها عن كوخي , في فترة تاريخية معينة على الاقل . كك 
انها تختلفب عن المدائن (8؟) ٠‏ 

خامسا ‏ (رومية) او (انطاكية كسرى) : وهي متأخر 
نوعا ما . نسبة الى زمن بحثنا , اذ نات مامه وهم ٠‏ 131 
غزو كسرى الاول لانطاكية سوريا . وسسبي ١8‏ الفا من امال 
واسكانهم في الجانب الشرقي من دجلة . وتكليفهم ببناء قض 
له , فشيدوا لسكناهم مدينة صغيرة قرب موقع العمل 
وجعلوها مصغرة لمدينتهم الاصلية ٠‏ وقد سسماها العره 
(رومية) ٠‏ ثم اضيف الى سكانها سسبايا آخرين من دارا وافام 
ايام طيباريوس الثاني (582-518) ٠‏ ولا يبدو لنا با 
مؤلاء عادوا كلهم الى بلادهم اثر السلام الذي تم عقده بيا 
#وديقي و كسرى الثاني عام ٠ 05١‏ ورومية هذه غير روميلا 
الاسكندر , اي سلوقية (الرومقان) (68) . 

سادسسيا ‏ (اسبانير 


ظ ) او (اسفانير) او (اسانبر) : تقع عل 
الضفة الشرقية لد 


جلة ٠‏ فأن المنطقة الواقعة بين طسقو 
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.مالا والرومية جنوبا ازدانت بقصر منيف وايوان عظيم 
بسساتين ملوكية وحدائق حيوانات ومبان عامة منها القلعة 
تي فيها الخزينة واحياء سكنية كالحي المسمى (اسبانير) 
قد كان فيه مسيحيون منذ ايام الجاثليق شمعون برصباعي 
لى الاقل (الذي استشهد عام 55١‏ م) (50) ٠‏ 
سابعا ‏ (مبر كثا) : تبعد عن ماحوزا اي كوخي بنحو 
ليلومترين ٠‏ واتقع على الضفة الغر بية وفيها دير مار سرجيس 
و دير الاخوة ولعلهما ديران ٠ )5١(‏ 
وبوسعنا اضافة ماذكره القدامى عن المدينة (العتيقة), 
وزعموا ان زاب الملك الذي جاء بعد موسى النبي ابتناها بعد 
لاثين سسنة من ملكه (؟5) ٠‏ 
وقد كان فتح (المدائن) على يد سعد بن ابي وقاص في صفر 
من سسنة ١7‏ ه في ايام الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ واتخذما 
عد قاعدة له حتى اختط الكوفة ثم البضرة وواسط ٠‏ وغاد 
لناس الى منطقة المدائن بعد تشسييد بغداد من قبل الخليفة ابي 
جعفر المنصور . اذان بغداد تبعد عن المدائن ستة فر أاسخ 6 
نص ناربخي بشسير الى اقدم كنيسة : 
ان (مجدل ماري) من القرن الحادي عشرء غير انه احتفظ 
نص قديم لدى نحدثه عن منطقة (المدائن) , اذ قال :ان سلوقية 
سليق) تنقع شرقي (المدائن) , ويقصه ( لرخي) . وان طيسفون 
(قطسفون) تقع غربها . اذ يقول 
دمار ماري السليح ٠‏ ل و 
مبراني ٠‏ بدأ بالدعوة ٠‏ ونصر الناس ببابل والاهمواز وسائر 
كور دجلة وفارس وكشسكر واهل الراذانيين ٠٠‏ وتوجه الى 


0 


ظ 


| 


الانات والعجائب في بناء البيع , ومن جملتها البيعة الكبير: 
بالمداين ٠٠‏ ومضى الى دور قنى ٠٠‏ وبنى الدير الذي دفن 
فبه وكان بيتا للنار» (55) * 

ان تحديدا بهذا الشكل (سلوقية شرقي المدائن و ( كوخي) 
وطيمسفون غر بيها) يعني ان الحديث سابق للسنوات6/ا-1 ١١م‏ 
اعنى قبل تحول مجرى 0 وتغيّر الموقع ٠‏ وتطابسق 
السنوات المذكورة الفترة الزمنية التي يحددها التاريخ لزمن 
رسالة مار ماري في المنطقة , اذ ان ماري بشر في هذه الارجاء 
فى اواسط القرن الاول للميلاد ٠‏ فيكون ان ماجاء في (اعمال 
ماري) من تشسييد كنيسستين او كنيسة ودير امر مقبول يؤيده 
هذا النض من (المجدل) , كما أن الادلة الطو بوغر افية والاثارية 
ندعم ذلك ٠‏ 

وقد قال ياقوت ايضا : ان طيسفون نقع شرقي المدائن ٠‏ 
بينما قال المسعودي انها تقم غربيها ٠‏ وقال الخطيب 
البغدادي ان المدائن على جانبي دجلة شرقا وغربا , وان المدينة 
الشرقية هي العتيقة . وفي القصر الابيض القديم . ويتصل بها 
الايوان الواقع في مدينة اسسبانير , بينما تدعى المدينة الغربية 
(بهر سميز) (55) ٠‏ وبهر سير هي فيه اراداشير (كوخي), 
بجانب الرومقان (سلوقية) بحسب الكثيرين من المؤرخين ٠‏ 
ويقول الطبري ان ارادشير بناها قبالة طيسفون ٠‏ فتككون 
طيسفون شرقا وكوخي غربا (57) ٠‏ اما الصحيح فهوما 
انبتناه لدى تصنيفنا مدن المدائن العديدة ومحاولة تشخيصنا 
ا : ونابت بأن موقع (كوخي) نغير في السنوات 1715١ء‏ 
كما توضح الخارطتان ادنام. ١‏ 
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شكل رقم (؟) 
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هل من دليل اثاري ؟ 

لقد قامت بعثة اثارية المانية باستكشاف المدائن في مواسم 
السنوات 1153:9-31551 , ثم نهضت بعثة ايطالية من جامعة 
تورينو برئاسة جورجيو كوليني منذ عام ١935‏ باستكمال 
المواقع وما يزال عملها مستمرا (57) ٠‏ 

وحصيلة التنقيبات ذات اهمية بالغة ٠‏ اذ اتضح ببان 
(سلوقية) ظلت قائمة بعد استيلاء الرومان عليها من قبل 
ال ل 0 
(سلوقية) كانت موجودة قبل سلوقوس نيكاتور 58١-5051(‏ 
ا ا ل ها 
ووسيعها ٠‏ 

وبشأن (طيسفون) توصلت الحفريات الى اعتبار (فيه 
اردشير) التي بناها اردشير بابك عام 56١‏ م . مشسيدة على 
انقاض طرمسفون القديمة (المدينة العتيقة) الممنبة منذ عهد 
الفرثيين ٠‏ 

وكان لابد ان نثار من جديد مشكلة (كوخي) . وصعوبية 
ضبط موقعها من طيسفون وسلوقية . وذلك بسبب تحول 
مجرى دجلة في السنوات 71١١م‏ . فهل كانت ( كو خي) على 
مقربة من فيه اردشير (طيسفون . المدينة العتيقة) ؟ ام قرب 
(سلوقية)؟ 

ونحن نعرف بأن النهر كان يمر بين طيسفون وفيه 
دجلة عام 8/ م . على حد قول سسمترابو وبلينيوس (بلين) , 
فكانت كوخي على مقربة من طيسفون , لكننا لم نعد نستطيع 
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نون د ع1 6 0 : ف اللو ال رس 
للسلاه ؛ اخذت (المداتن) ‏ شخص ' 

السابع 0 ذه دلق :2 كوخي 5 الغرب . وباتجا, 
الممنى او الغر بيه من د . ١‏ الوا ١‏ 
الداخل خرائب واطلال سلوقية , والى الجنوب ميناء (ساباط' 
ار (ولغثس اباد) ٠‏ بينما تقع على الضفة اليسرى او الشرقيا 
طيسفون الى الشسمال الشرقي في كوخي والى الجنوب من ذا 
(رومية) او (انطاكية الروم) (59) ٠‏ ظ 

واذا ما أتمنا محاولين تشخيص اقدم كنيسة في العراق 
حسمما تقدمها لنا الوثائق التاريخية والجغرافية والاثارية 
فأنه لابد م التذكير بما جاء في المصادر التاريخية الاخرى ٠‏ 

فأن كتاب مجامم كنيسة المشرق (السنهادوسات) يسميه 
وكرسسي كوخي» , او «الكرسسي البطرير كي المؤسسس في مدينا 
سلوقية , في كنيسة كوخي الكبرى» . وايضا : «الكرسي 
الاسمى لكنيسة كوخي في بلد سلوقية» ٠ )5١0(‏ 

وقد رأينا ماري يسميها في (المجدل) : «البيعة الكبيرٌ: 
بالمداين» (51) ٠‏ ولا حاجة للاكثار من الاستشهادات . فقا 
ورد شيء من ذلك , والاخرى معروفة عادة ٠‏ 

هذه الكنيسة : شيدها ماري في اواسط القرن الاول. 
وتهدمت ابان الاضطهاد الاربعيني الذي شنه سسابور الثانو 
(173-5559"م) على المسيحيين ٠‏ وتجددت قبل رسامة الجاثليق 
تومرصا التي تمت فيها سسنة 5375 م. ثم خربت سبد 
الاضطهاد ايضا , فجددها الجاثليق يهبالاها الاول في السنوات 
5 - :05 م , وذلك بفضل هدية الامبراطور الرو مانم 
بيودو سيو س الثاني ٠‏ ثم وسمعها مار آبا الحاثليق سنة -55٠‏ 
1 م بمساعدة عبد المسيح الحيري (05) ٠‏ وقد اقيم ف 
نيسة كوخي عدة مجامع كنسية , ودفن فيها مالايقل عن 4) 
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حاثليقا او بطرير كا هن مسسؤولي كنيسة المشرق ٠‏ وكان 
حجري انتخاب جثالقة ‏ بطاركة كنيسة المشرق حتى بعد انتقال 
سكناهم الى بغداد . كما في حالة الجاثليق حنا نيشوع الثاني 
8١‏ م) وطيمثاوس الكبير (١4552-1/84/18م) ٠‏ وكان 
قرافت 1 يج ابطر رسيي اميه 
كوخي لزيارة قبر مار ماري يصحبه كبار حاشيته وبعض 
عظماء الدولة ووجهاء الشعب . ثم يقصدون دير مار جبرائيل 
لمعروف بدير الكرسي ويعودون الى بغداد . كما جرى في 
عهد الجاثليق ايليا الثاني المعروف بأبن المقلي . من اصطل 
الموصل اذ رسمم بطريركا بالمدائن يوم الاحد الثالث بعد القيامة 
أي في 17 نيسان سمنة ١577‏ يو /11711م/ 5054 ه في خلافة 
المستظهر . و كان الراسم سبر يشوع مطران نصيبين بحضور 
نمانية اساقفة اخرين وكهنة وشمامسة ووزراء ورؤمساء 
اتناس وان الدولة مولق الللات لين الكقاء والشيياء 
ابي الحسن هبة الله بن صاعد بن ابراهيم المعروفف بأبن 
التلميذ ٠‏ ثم انحدروا الى دور قني , فاستقبلهم كهنة وتلاميذ 
كن هاى مازس وبا اسمليب والاسيل واللتبوع والبيغوو والضلاة, 
رفرشوا الطريق بالبسط والثياب «مثل جاري العادة» . ثم 
نصدوا دير مار جبرائيل المعروف بدير الكرسسي وعادوا الى 
غداد وجلس البطريرك الجديد في القلاية بدار الروم (05) ٠‏ 
ولتشخيص كنيسة كوخي , قامت البعثة الالاليه في 
موسمي 51-1158؟1١‏ بتنقيبات في سلوقية ‏ طبس فون , 
عثرت على بقايا كنيستين واقعتين في حرم مدينة (فييه ١.‏ 
ردشير) في الموقم المعروف بقصر بنت القاضي (55) ٠‏ لكنهما 
يستا كنيستين منفصلتين بل تقع الواحدة فوق الاخرى ٠‏ 
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0 القديمة والثانية التي فوقها هي المجددة ٠‏ 5 

_ ال قم كما رأدنا ومن الاشارات التاريخية الاخنا 
5-00 5 كما بسميها. صاحب المحدا 

تضح بأنها (السعة الكبيرة) 

ايد احدى الكنائس الاخرى التي يرد ذكرها في كوخ 
اك شري" 

اذ يذكر التاريخ كنيسة في (اسبانير) وديرا على اسمس 
القديس سرجيس خارج اسوار مدينة طيسفون و كنييس 
في طيسفون نفسها وكنيسة مريم العذراء في المدائن وديم 
مار فثيون و كنيسة رابيني والكنيسة الحديدة وغبرهاءو هد 
من فترات مختلفة.والاخير تان للسريان الغر بيين بينما الاخر: 
للمشرقيين وربما دير سرجيس للروم (55) ٠‏ 

تقم (كنيسة كوخي) او «البيعة الكبيرة» فوق تل (قصم 
بنت القاضي).علوه 51 , ١1١‏ م , ببنما علو الارض المحاذدي 
هءره م, في منطقة السور من <صن او قلعة الاكواخ (كوخي) 
المسافة بين حائط الكنيسة واطلال سسلوقية ل/ارة م ٠‏ وتبل 
اعلى نقطة في المدينة 45ره١‏ م ٠‏ 

تبدو كنيسة كوخي بدورها السفلي القديم على شكلر 
للحائطين الطويلين ٠‏ بحيث يشببه الامر العديد من الابن 
العراقية القديمة بمة. وكذاك الفرثية والساسسانية و لاسيماقصرء 
دامغان وسرئيستان . ماخلا الفرق الكتير وزقو إانرابيف ا ” 
ارد تتكون عادة من اواوين اي انها قاعات مفتوحة بينه 
لعي في كنيسة كوخي , ومن الضروري للدخول اليم 
من باب , او ابواب في الجدران ٠‏ والمؤنلفلكانا تدر الكيدا ‏ 


(أي الهيكل) مجهول . ولعله كان بيشبه:هانلقاهاى. الكتنتس! 
العليا المجددة الكبيرة ٠‏ ب 
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الشكل رقم )01 
كنيسة طيسفون السفلى (عن فيلارد) 


مم 
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0 
8 
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رتك 7 


وقد وصللتنا كئئسة كوخي العلياواكان 0007| 
الحائط الغربي مسدودا تماما ٠‏ ونلقى ثلاثة اباب في الحا | 
الشرقي , ندخل بواسطتها الى ثلاثة امكتة مسنتطيلةاطر | 
شكل الاجنحة الثلاثة الخاصة بكنائس بلاد مابين النهره 
من الطراز المشرقي ٠‏ وثمة في ارضية القاعة الكبرى او الرئي 
آثار اربع ركائز او مائدة وبقايا تمثال من الجبس اعيد شك 
في برلين فاذا به يمثل رجلا ناقص الرأس. يرتدي ثيابا واس 
فاعله احد القديسين ٠‏ وفوق واجهات القاعة الطويلة (ص- 
الكنيسة) نلقى خطبن لكل منهما اربعة اركان بطول ه5ر؟ 
/اكر؟ م وعرض وددر١ا  11١‏ م , ويبعد عن الواجهات مقدا, 
50-55 سلم ٠‏ وانظهر في البنيان أثار تجديدات وترميمات ه 
الفترة الاسلامية + وقد كانت الاركان سابقا متصلة اا 0 
الاولية بواسنطة اقواس . اذ ان هر تسفيلد لاحظلها د 00 
قبل اجراء تنقيبات 1953-1958 , فشوهدت:اثازقباة تا 
زمن رفع الجدران العلما ٠‏ 

ومعلوم بأنهندسة كنائس كنيسة المشرق سوف نسته 
اجيالا على النمط عين» (انظر المخطط العام) ٠‏ 

اما الامر الخاص في كنيسة كوخي العلا اي في دوره 
المتآخر . فهو تقسيمها الى اقسام ثلاثة ٠‏ وير جم اللران الاك 
المستطيل الى تقليد معماري بابلي قديم , كما في معبد ارتميم 
نانايا في دورا . بحيث تبتعد هذه الكنيسة كجميع كنائس 
كنيسة المشرق عن الطراز المعماري المتاثر:#النزعة ,الهيلي! 
وذلك لوجود مداخل في الطرفين الطويلين من القاعة ول ' 
في الواجهة المقابلة للطرف القصيف:: كما فهندسة الكنانا 
السريانية الغربية ٠‏ والغزيب اننا نبو فى ذووا/مجمعا 
#وديين الواحد فوق الاخر . يشبهان الن حد كد 10 07 
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كنيستي كوخي . وبرجع احدهما الى السنوات 550-555م ٠.‏ 
وهذا مما يدل على ان طراز كنيستي كوخي محلي قديم . مع 
الفارق القائم بين المعابد البابلية والاشورية ٠‏ 

وقد اظهرت آخر نتائج التنقيبات في كوخي , ان الكنيسة 
السفلى او القديمة مشسيدة بلبن وهواد بناء تشبه مانلقاه في 
ابنية القرنين الاول والثاني للميلاد في هذه المنطقة 3 
الملاد (5ه) ٠‏ 

وسوف يرد ذكر كنانس عراقية قديمة جدا . واديرة 
قديمة في بلاد وادى الرافدين وذلك لدى تطرقنا الى ريازة 
لاسن و الدذارات ب زعفارة العيار . الكستية البسيا: 
الرافية الفدبية © لكننا شير ها الى اكتشيافكت. حديت حدا, 
شخصناه اثناء الزيارة الى منطقة الحيرة يوم ,1980/١1١/51‏ 
بمعية مدير عام اثار المنطقة الغر ببة ومدير عام اثار المنطقفة 
الشماليةوالباحثين الاثاريينفي الموقع»اذ عثر المنقبونالاثاريون 
على قطع حجرية تحمل نقوش صلبان مختلفة الاشكال , كما 
شاهدنا في اعلى المقبرة في موقع (ام خشم) مصلى ندل بقاياه 
على شكل صليب. لعله من القرن الثاني او الثالث على ابعد 
اختمال . وتكون الحيرة بذلك قد صححت تاريخها السبحى : 
بحيث يطابق الامر روايات انتشار المسيحية فيها منذ القرون 
ل ل ا 0" 
رقم ١١‏ , اللتين وصفهما تالبوت رايس ضمن تقريره وتقرير 
رتلنكر عن التنقيب في الحيرة عام 195١‏ فسوف اتطرق اليهما 
فيما بعد , لانهما متأخرتان (من القرن الثامن او التاسع) ٠‏ 
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ربازة كنائس المشرق و كنيسة كوخي 

سدو من الوصف المعماري الاثناري لكنيسة كوج 
الكسيرة حيم وحم دحا انها كنيسة مشرقية الريازة . وان 
قد شيدت ككنيسة , ولم تكن بيتا في الاضل ثولت اله 
1 كما جرى بالعكس في دورا_اويروبوس . اذ نلق 
كنئسة مكوئة من قاعة كبيرة . اصلها عن قناق افد ناتاس 
5 الحائط الذي يفصل بينهما , الامر الذي يدلنا على ١‏ 
اين الكنيسة بيت , استخدم لاجتماعات المؤمنين والقداديس 
حتى تحول الى كنيسة . كما حصل في اماكن اخرى من العال 
وبالنسبة للمناطق التي كانت تحت حكم الرومان . اإباز 
اضطهاد هاكسيميتوس (ه9؟8؟؟ ع) + أ3 “كال قن الشف 
بمكان تشسييد كنائس ., اضافة الى قلة عدد المسيحيين في دورا 
وضعف الحالة الاقتصادية فيها (/ه) ٠‏ 

ورغم انه لايسعنا القول ان ريازة كنائس كنيسة المشرة 
قانون رسمي . فلا يحق لنا كذلك تجاهل التواصل الحضارء 
في العمارة والريازة بشكل عام . وفي بلاد وادى الرافدير 
بشكل خاص (20) , وفي ريازة الكناسن “بكر خطل لد 
التقيد بنظام صارم تلقاه منذ مطلع القرن الخامس للميلا 
على الأمل > ظ 

فقاد جاء في القانون ١١‏ من متجمع ماز "التق الجاتل | 
السوسم ٠‏ في سلوقية ان الطاعة واجبة على جمب 
اساقفة ديار المشرق للاسقف - الجائلتق"* كل" الاشاقفط 
المطرا فوليط الجالس على كرسي ساقم ل ” 
(ساليق وفطيسفون) , اي للاسقف الجالس على الكرسم 
العظيم لكنيسة كوخي (70) . ظ 
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ولعل البعض «نساقون بتسرع وراء احتمالية التأتر 
«الغر بي» الذي يشمير اليه القانون ؟١‏ من المجمع المذكور بشأن 
لنا ان ندخل في نقاش حول موضوع يبتعد عن غرضنا ال<الي ؛ 
انما يهمنا تأ كيد القانون على وجوب التمثل بما بحري في 
وكنيسة سلوقية»وذأك بالاكتفاء بمذبح واحد واقامة القداس 
الكهنة والمذبح والهيكل وبيت الخدمة (دياقونيون) » واكثر من 
ناب للكئيسة الواحدة والخزينه ومفاتمحها الها نوه القانون 
١١‏ عينه بوجود سراج ونور وكتب كنسمية وبرؤ كد على القر بان 

وقد حاول القس (اأاطران) سليمان الصائغ أن السام 
مخططا لكنسسشة كوخي اا بالرجوع الى كايات نوما المسرجي 
(من القرن التاسيع للميلاد) كما لخصها المستر واليسن 
بدج (12) وكور كيس الاربيلي (او بالاحرى كتاب عرض 
الطقوس الكنسية أؤّلف مجهول من القرن التاسع ايضا) (35) 
و نشر ذلك فى مقال فى محله (النجم) سيثة 5555 (05) ٠‏ 

ولعلنا نوافق الصائغ عن بعض ماجاء في مقاله اذ قال : 
ال ل سبو سي حي [لعتلييمم ال 
5 على بنائها مار ماري تلمك المشرق بنقفسنة على ماحاء 
به التقليد ٠‏ فهذا الادعاء وان لادخلو من بعض الغلو باعتبار 
ان الانظمة الطقسسية ذات العلاقة باقسسام بثاية الكئيسية اسه 


تنقرر الا فى مجمع 0-07 النطر درك سنة >5٠‏ الا ان القوًا 
ف ذاك لمس هو من المزاعم الواهية او المظان الضعيفة المساد 
فأن عدد الكنائس كان كثيرا جدا قبل مجمع اسحق البطرير| 
فى بت ارمابي (العراقيين) وفي جديابه (المواضبل وإد بح ' 
وكركوك) وفىي غيرها من الاصقاع الشرقية ٠‏ ولابد ان نظا 
اقسامها كان واحدا ومستفادا من نسيل لي اال 
وقد عج هذا النظام والهندام البنائي وتسلسل في الاجب ا | 
ااتالية» (0) واثبت الأصائغ المخطط الذى رسوة بدج وهم 
وصف لكنيسة دير بيت عابي (قرب عقرة) ٠ )١1(‏ 

ولدى متابعتنا فصول (كتاب الرؤسماء) لتوما الملرجم 
متأخرة لان كتاب (الرؤسماء) من القرن اللتاسيع ٠‏ والعذاص - 
المهمة التي نلقاها في كنيسة بيت عابي : الهيكل : المذب ل )ا 
ست الشهداء واقساما اخرى,وتمة وصف ادق فى الفصل ه6١‏ 
من 'الجزء الخامس + الكنيسة (صيدن الكشبنيةة ال كل ”ا 
(المنضة): المذبح . الصليب , وفوقه الانجيل وكرسبي المسسيح ٠‏ 
كما يذكر الكهنة الشمامسة والرهبان والمؤمنين ويشير الى 
الزقاق (شقاقونا) الني يصل البيم بالمقدس (القنكي 
والدرجات الثلاث امام المقدس نفسه العريض (قسطروم 
والدرابرزون على باب المقدس , والسستار الذي بعلوه والمقدسر 
نفسه (قنكي) والناووس والمذبح ويشير الى المبخرة والبخو, 
العطور والجوتين (317) ٠‏ 5 

زالان الفسماين بطرس عزيز قد نرجم الى العر بية مانشر 
الونوللي استنادا الى معطيات كتاب (عرضن,الظقوسن الكنسية 
او (تفسير الخدم) (1) في مجلة (النور) عام ١96١‏ رقت ” 
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فذ كر امد ببح وا مأقدس و مد بح البخور وذلك من دكةه 5-6 
الاقداس حتى باب المذ بم الخارجي الأسبدل علبة سان لير 
ويعلوه قنديدل ومدرج باب الملابح الخارجي (الغسطروم) 
المستخدم لتلاوة الانجبل والوءظ والتناول ورسسامات القارئين 
[الر سائديين » وق ربط سل الخ ريد عابي ساس 
والانجيل وضي على من ارض الهيكل بدرجة؛»بينما بيت الخدمة 
(دياقون) الى لحان المذبحء وهو مخصص للشسمامسة لارتداء 
الحلل الكنسية وتهيئة البركة (بوخرا ‏ البرشان) » ثم بيت 
الشهداء (بيت سهدى) وسمت الصلاة (المصلى » بيث صلوثتا, 
الباصلوث) في ردهة الكنيسة او فى اسطوان الايوان ودستخدم 
نسدد" اكافتعدة"وفوصم التدر وذلك ميد عد الصمود الى 
عشية الاحد الاول من تقديس الكنيسهة ٠‏ 
واعتمد كودرينكتون مخططى كنيسية الطاهرة في الملوصل 
لكا كد القن الافل القدن طقيى افيسكيية 
ا اشرق )7١(‏ » وكنيسة مسكنتة في الموصل )1١(‏ في م<اولة 
تشخيص ريازة كنائس كنيسة المشرق (72) ٠‏ 
وكما لاحظ القارىء المنتبيع فأن ااخططات والاوصساف 
المقدمة تتعدى ما أمكننا تشخيصه في ماسام من كنيستي كوخي 
وكنيسسة دير بيت عابي ٠‏ اذ انه ثم الاستعانة بما في كتاب 
ا الى سي ل راو ع رت 
ا ا كر ا و 1 
اقامة مقارنات اخرى والاستفادة من معطيات اثارية لكنائسس 
اخرى . كما فعل اوكو مونيريه دي فيلار في كتابه (كنا سن 
بلاد ما بين النهردن) الذى وضعه بالايطالية عام ١55٠‏ (؟/ا)ء 
لما سيق رقفل بادسن <١‏ وضع في كتابه مخطط كنييسة 
مار كور كيس في اشيثا » ومخطط كنيسة مار كور كيس في 


31ذآ1 


| ا‎ ١ 
بنذ بم كس اعم اك‎ 


ِ 
- 


١ 
ا ا‎ 


الباب الخارجي 
الففاء. قبور 
اللجسس 

بيت الصلاة ( صيفا) 
السندان 

باب العماد الخارجي 
باب الرجال 

باب النساء 

باب العماد الداخلي 
مائدة » مصطبة 

حرن العماد 
شباك 


باب الهيكل الكبير (الباب اللو كي) حجاب 


شقاقونا » محاز ضيمق 


الجنجلة 
عرش الاسقف 

كردي الاركدياقون 
ل القرإاآت 

القنديل 

المذبح (للقداس) 

الكنز (للتقادم) 

باب صغير 

الشكرسيعيا زيش امدق 
حروج خاص 

محل لحفظ الزيت والخمر 
بيست الشسهداء والقديسين 
فسسمم خاص بالرجال 

قسمم خاص بالنساء 
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ليزان (5/) ..وكشفت التنقيبات الأثار ده عام ا ل 0 
0000 من كتَاتش الحيرة ترجعان الى العرتين 00 0000 
والوابيع زا ٠‏ وقد قمت بزيارة كئيسية ودصلى (القصير' 
1986/11/91 وما يحتمل ان يكون معبدا جنائزيا في مقبل 
1 خنيما . واطاعت بنفسي عاى مخططات هذه الاثار الأهه_) 
و موسيعنا ان اضيكت مخططات كنائنس وديارات قدديمة ماتزال 
شاخصة فى ديار المشرق سوف نأتي على ذكر بعضها تباعا ٠‏ 
ونزيد 3 لادد من الاستفادة مما وضعه السسباح والاتاربور 
من مخططات وصوروه وشخصوا معالم كنائس قديمة اخرو 
اشهرهم : بير كينس . سميث ودوايت» بدجء» بادجر. بيتر مان 
ماكلين وبراون . برويسر. هير تسسفيلد . ويكرام. باخمانز 
لي اليد 

واستعان بهذه المعطيات والمعلومات مجتمعة . وفي السنواء 
الاخيرة كلمن العلامة جانفيي(/177)و البحداثة حجان دو فمليبه(18) 
والخورى ذر نسميس اليشسوران (8/) .والاب جان مير بكو )7٠١(‏ 
كما قدم لنا الاب جاك اسحق موجزا ومخططا فى «رر ب انزة: 
الكايسيية الكلدانية القددمة» 85 . و كنعتااقاة 5 مخططات 
لكنيسة الطاهرة وكنيسة شمعون الصفا و كنيسة همسكد” 
زمخططين لكنائس المشرق المشرقية وال مغر بية فى دليل (كنائنس 
الوضل) (85) :اوجن الامر ها _ ار يوز 7 

الكنئسية المشرقية القديمة 

نتجه الكنائس ااشرقية نحو المشرق". ويدخل الارء الى 
باحتها من خلال داب صغير ذى قبة مرتنفعة وسقف منخفض 
بحيث رضاطر الى الانحناء . من باب التواضع ودفعا لدخول 
خيوانات في الارياف خاصة . كما في كنيسة مار عود رثكا 7 


ديري (قرب العمادية) وكنيسة سلطان ماهدوخت فى ارادن, 


154 


وكنيسة شموني في بيبوزي (قرب الشيخان) ٠‏ ساحة 
الكنيسة او داحتها كبيرة ومكشوفة . وفى الفناء بئر كمافى 
الل تيو فين والطاك توعان لشب وعدي 
الموصل ٠‏ وتقوم الى ا|أجانب الغربي غرفة او اكثر نس ! 
(بيت السهاد) فيها يجتمع الساهرون للصلاة ليلا . كما 
تسسمتخدم للانتظار والجلوس ٠‏ 

ودتقع (بيت اأصلاة - بيث صلوثا) في الايوان الشسرقى . 
الى تومن الهيكل . تتوسيطه <حنية مزخرفة لاتخلو من 590 
الس سف يوون السيها و الطلغر ان الودد ارون لين 
اميد فى اند هك ها ا انمد لمك رو كن لقي 
نتم الي بواشيطتة الى رست العماد بد فبث عذاذ). فبيب» 
جرن المعمودية في الزاوية اليمن يمنى الى الشرق عادة . ومنضدة 
صغيرة بمثابة مذبح . كما فيه باب اصغر للدخول منه مباشرة 
عار سي لو عستي اللبيعون السيفاو الظاعر) 
وايام كان يستخدم حوض عماد , كان نيه كبياك [١‏ فتحدمية 
355 "الخاتط؟ اهما فى النبينا عر سيدا قد 3 النماسيات * 

ا ال افاسييطين كا 
لها بابان في اأجدار ااجنوبى عادة . وهذه سمة تميزهما عن 
الكنائنس «المغر ببة» ذات 0 || زر تسد 55 عنية العسن نم 
وقد لاحظنا في القصير ثلاثة ابواب : باب في كل من الحيطان 
00000000 ل اشر هدك 
في الهيكل . واأؤدىي الى بيت العماد ٠‏ غير ان معظم الكنانس 
المشرقية تتميز ببابين فى احد اأجدارين الطويلين . الاقرب 
|| ى البح مخصص 0 والذى دلية للتسيأءءو د الو اد 


٠. 17‏ 
فق “اتويت © 


درابزون (سياج) يفصل بين القسمين والراجعيون : جه 
ااشرقية من <انبى اانصة والزقاق والمدرج (بيما . شقاقونا , 
قسعاروما) للرجال . بينما القسسم الغر بي للنساء ٠‏ 0 
8 , يفة 3 ١‏ 

فمها (ااحلحلة 9 كاغو أذا) دعلوها الصليبس والان<بل ٠‏ بد لسر 
علي المخصة الاسقفف والاركدياقون والكهنةه والشماممسة 
اثناء القراءات (من العهد القديم والعهد الحددد) كما في كذا نس 
اايورة واكقبينية الطاهرة 8 الموصلى ٠‏ وننص.ل الأخصه بدالهبكل 
بواسطة زقاق صغير (شقاقونا) يستخدم التطواف . كما في 
كنيسة كوخي و كنيستي الحيرة ٠‏ ويبدأ الهيكل بممدرج 
“ررض (قسطروما) تتلى علليه القراءات . كما في كنيس_ة 
الطاهرة . يليه داب كبير يسمى باب المقدس (قدسسى الاقداس) 
«قفل بباب <خشسبي وبعاوه سستار من القماش النفيرس والثقيل 
وكثيرا ما يكون الباب المرمري مزخرفا ومكتويا . والباب 
اأخضبي منقوشا ومشغولا باشكال فنمة , كما قُ كنبستيت "' 
الطاهرة 58 و دقصصدي الماب الكبير للمبكل ان المقكدس (قنكى ا 
فيه المذبح . بضاء بمصباح وبصعد بدرجات الى المدبح 
الوحيد أو الماندج الرئيسسية , والمدبح ملنصق من الاعلى او من 
الجانبين بالجدار الشرقي للكنيسة . وخلفه ممر ضبق فيا 
نتحه أو حنية يمثاية قبر ٠‏ ويعلو المذيم لين 2-2[ 00 
الصلوب مر دن بححارة كر نوة . ودسمدل على امد بح سعبيتان 
ضعي + وفي الحدار الجنوبي من المدبح حنية فى الحائط على 
شكل 0 تسسمى (بيت الكنز ‏ بيث كزا) توضع فيها الكتب 
الطقسية واواني الخدمة الكنسية 5 


6ظ[1 


ودؤقق نات ف الحدان الفيدالى هن الم الى غرقة مجن 
(ببت الخدمة ‏ بيث دياقون) لارتداء الحلل الكنسية . كما 
لاعداد مادة التقادم , أي الخيز والخمر للقداس ٠‏ وهمي مفتو حة 
فل الفقاء افير يت العنوى .+ وقد رقم ريك الخدمة الس 
الجنوب. كمافي كنيسة مار ادو في اورمية وكنيسة قوجانس 
وكنيسة اأحيرة (التل ه) ٠‏ وقد نلقى شباكا يصل ببست 
القدفة للدي اللكجاك” بارعا تراد التقلهم ولوايع القداس 
وكثيرا ماتوضع ذخائر (مبينات ‏ مناواةا) قديسين وشهداء 
في حنيات عديدة كما في كنيسة الطاهرة بالموصل ٠‏ 

ودقوم بيت اأشهداء (بيث سهدىئإفي الطرف الاخسر 
78 اذبح اي 8 الحدار الشرقي 53 في كنيسة الطاهرةءاو ف 
الجدار الشمالى متى كان عرض الكنيسة قصيفا كمافىي 
الي ل 5 قسن رين المسرس 1 
فيه حنية تسم ذخائر قديسين وشهداء ٠‏ ورغم م<اولة متع 
دفن الموتى داخل الكنانس . فأن بيت الشهداء استخدم احيانا 
لدفن بطاركة ومطارين وكهنة ٠‏ كما نلقى بعضهم مدفونين 
د كسد زالسم وروا اهيضقت ) رينت العواه لاضف 
الى بيت الصلاة ( كنيسة شمعون الصفا) وفي مؤخرة الجناح 
الشمالي داخل الكنيسة (كما في دير مار يعقوب وفي اكثر من 
موضع في كنيسمة مار اشعيا) ٠‏ وتكون مدافن الأمؤْمنين عادة في 
فناء الكنيسة او في مكان بعيد فوق رابية (روما) ٠‏ 

ارا لا يي ا عكر عسي جص ار 
آنه مر | اكه رذاك بوايتطة اعيدة ميك سبي 
العدوات نات راح © كرن لاع الاورسظل لتر 
اتساعا ٠‏ وتبدو ابواب ثلاثة او اربعة في اأواجهة الداخلية : 
داب الهيكل وباب العماد وباب الخدمة وباب الشهداء ٠‏ 
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مخطط كنبسة قديمة من الكنائس (لسربانية الغربية 


الباب والاإيوان 

قدس الاقداس 

عرش الاسقف 

الباب الملو كي والحجاب 
اللا والشرد ير ابفاع 
الجلجلة 

الكود. كرسى الصلاة 
قسمطر وما 5-8 

القسم المخصص للرجال 
لشبس امون تسسا 
البيم » منصة المراسيم والصلاة 
السكرسستيا (ببت الخدمة) 
بدت الشهداء والقدسين 
جر ن العماد 

الكود , كرسميان 

الفناء ‏ قمور 


8ذ1 


/و ع2 


11 


2 13 5 


الشكل رقم ( 4 ) 


خطط الكنيسة السريانية الغربية 


19 


سسسب إل 
0 


11 


12 


يعن 


د 


وقد كان نادرا جدا استعمال الايقونات في الكنائعم_ 
اأشرقية . وكان بعوض عن النواقيس بصفائح معدنية يضره 
عليها بالحبال فتعطي صوتنا تستطيبه الاذان ٠‏ 


الكنمسة السريانية الغربية : 


تختلف الكنائس السريانية الغر بية عن الكنانس اشرق 
وضعب رضد متتظظط:دقيق لها بلاق الهريات والقات ةي ' 
والدراسات اظهرت بأن ثمة اختلافات اكبر بكثير مما نلقاه 
فى الكنائس اأاشرقية . بحيث ستطاع القول ان الاخيرة اش 
تقليدية وتقيدا دالاخطط ١‏ لقديم ٠‏ واهم مانمكن الر جوع الا 
(كتاب المرشد) للشسيخ «حيى بن جردر التكريتي (ت 31١١171١‏ 
وكتابات اليطردرك افرام اأرحماني والمحاثة كودر دنكتو 
وبرادتمان وجانان وراس والمطران بولس بهنام ولاسومس. 
وبونيون والمس بيل وباري والخورى اسحق ارملة والخور: 
سر كيس وغيرهم (5) ٠‏ 

لاإيختلف المدخل. الخارجي عن مدخل الكنسية المشرقنا 
كما يمكننا التعرف على الامر من كنيسسلتي الطاهرة الخارج 
في الموصل وشدوني في قره قوش.ونلقى البئر وبعض الغرف 
في الفناء كما في كنيسة الطاهرة القديمة فى القلعة بالموصا 
و كنئيسة الطاهرة الخارجية وكنيسة مار حوديني (احودمه) 

واتجاه الكنيسة (المعبد او المصلى) الى الشرق كذل.ك 
اما المدخحل اوه الناب فاده ف الحدار الغربي الخدق 32 
واحد وا 07 الباب الملوكي او باب الهيكل . كمسا و 
ديري مار متى ومار بهنام ٠‏ ودستخدم الحدار الحسي هت ى 
حيندذاك لاحتضان ببت الصلاة ٠‏ وتحدد المصادر الطقسم 
ابواب رهن | للثالوث شمالا وغربا وجنوبا كما نلقى و 
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عدة كنائس . وعلى غرار ما نلقى في القصير» بينما بقسوم 
الهيكل شرقا ٠‏ وقد رأى الباحث بونيون ويعده المس ديل في 
الباب الغر بي اي طولا طراز الكذانس الخورنية اى كنا ئسن 
جماعات ال مؤمنينء بينما رآيا في الابواب التى في الح#)#دران 
العريضه طراز الكدائس الرهبانية . او كنانس الاديرةهلكنها 
ليست قاعدة ثابتة . كما يتضعح من كنائس الطاهرة القديمة 
في القلعة ومار نوما للسريان الارتوذ كس في ال أوصل . وشموني 
في قره قوش وشووني في درطلة فهي كذائنس خورتنة.بيئما 
النسسة ددر مار دو خنا الديله 0 شن فرع فوشي بوبرطلة 
كتادصن المقنرح المذ كور : اذا 2 افرفنا . عقي هزد ا لكندسسةي 
القصير وحب عامنا الردوع ال اضالة عت فيه اقدم عهدا 
مما تصور «هؤوٌلاء الياحثون “-فانالمعاتد: البائلية.و الاشوركةه 
وا اجامع اليهودية التي الح ذلك 5 تذعلن العرضح 
كبعد افقى ببنما 55 التادس؟|ا سي "ابدام فى العحدنيق 
طلولا (85) ٠‏ 

أ هيذى اأكنيسة بمعناها الحصرى الى ثلاتة اقسدام : 
الهيكل . الخورس (قسيطروما) . والصحن ٠‏ بالاضافة الى 
لمك الخلافة ([اكتتحر سك ميك القديداء رديت | اند سحين) 
وبيت العماد والادوان الغربي او ااحنوبي حيث ادوان بيت 
الصلاة في موسم الحر ٠‏ 

والخاص بردازة الكدائس السريانية الغر بية ان المذبح غير 
ماتصق بااجدار للسماح بالنتطوافات والتقادم .وثمه طبلية 
(طبليثو) اي قطعة خشسب او مرمر نفيس تنوضع قوق 
المائدة (ترونوس) ٠‏ ويرتقع عرش الاسقف خلف المائلدة 
باتجاه الغرب . كما فِ كنيستي الاربعين شهيدا في جار 
ومريم العذراء (مريمانا) في ديار بكر ٠‏ وامام الباب الر ئيسي 
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لنهيكل المسمى بالبات الملوكي متبر يخمنبي/ حمل الات | 
المغوطى بغلاف فضي مزحرفب يسمدى |أجلجلة. وني | لبود 
جوقتان مع امكنة لهما تسمى كل أمنها (الكود) ٠‏ والامكنة ) 
رن الكتسية فوزعة على الصغار من الذكوردواالز جلك 
والنساء المتزوجات والبنات والعذارى.وقد يفصل القس_ 
المخصص للرجال عن قسم النساء حدان دخلو لاصفت مسي "' 
واكثر كما في كنيسة كفرزي في طور عبدين ٠‏ وترتفع المنص 
(البيم) على اربعة اعمدة في وسط الصحن وهىي صغ ير 
|احجم بعلوها عرش تتلى من فوقها:القراءات واانأنامبمسة 
ومجلس عليها الاسقك ويعضن الكهنة والغلللاسيةة ارقي ” 
كانت موجودة في كذانس مديات و كنيسة كفرزي في ط--و 
عبدين ٠‏ كما كان يقوم امام بيت الخدمة (بياث)دإوقون ب [١‏ 
روزى) ادوان ذو اعمدة الصق فيما بعد بالهيكل ٠‏ اما بيم 
القدرسين (بيث سوهدى ‏ بيث مود.وني) ذيقع الى سسا 
المذبح . كما في كنيسة مار كو ركيس في قرهقوش وكنيس 
ددر مار متى , ثم خصص له مكان منفصل ٠‏ كما'ق كنا 
الطاهرة اأخارجية بالأموصل ٠‏ وليس ثمة فس-_رق بين بي 
الشهداء وببت القديسسين (كما اراد !اخورى سر كيس) . فأ, 
مايذ كره من امثلة عبارة ءعن مدافن ابناققة واكسة وزرهمتتبا! | 
الامر الذي نلقاه كتجاوز متأخر نوعا ما , في الكنائدى المغربم 
والمشرقية على السواء ٠‏ وقد تغين موقم شك العياداغ الك | 
التاريخ , فقد كان الى الغرب مع باب خاص ثم اصبح جه 
الجنوب كما في ايام ابن العبري ٠‏ 

ودر نفع خارج الكتسسية اواودين ذات اعمدة من جهناة 
الكنيسة ‏ الاصلى الثلاثيخصص الايوان الواقع جه 
انيمين للرجال كما في كنيسة مار كبرييل في قرتمين ,ولا 
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بعص الكابلات التي نلقاها ف ددر مار بهنام هي ف الاصبيبب[: 
اواوين ضمت الى الكنيسة ٠‏ وتتوسط الايوان الغربي حنية 
الصليب 7 واتنقوم حنمتان اخربان على حا: 5-5 م 1 ف و دست 


الصلاة الصيفي ٠‏ 


اصول العمارة الكنسمة في العراق 


بحث لاتكفى هذه اأمأساحة اأشاحة هنا لاسشيعابة وايفائه حمه ٠‏ 


واول الامر هو نقيد الاحيال عادة بنظام فيه من الصرامة 
قبل الاقدام على تشسيد كنائس جديدة وفقا لاحكام رسمته! 
قوانين وطقوس . واتسمت بهذا الطابع او بذاك ٠‏ لكنن ا 
لاحب ان نبالغ في هذا التقيد الى حد المغالاة فأن للرغبات 
والاذواق دورا لا«حوز ان ننساه ٠‏ 

وثمة ملاحظة اخرى مهمة هى فى تكنف الكنيسة الخورنية 
فاضي ان ناد يا اسة) إمعوت سس ضية. 3 لابين 
دوما التحكم بكل التفاصيل المعمارية وفقا للطراز لأرسوم ٠‏ 

وبينما تتميز الكنانس التى هيمن عليها تأثيتر هيلني 
«صدر دائريء نلقى صدر الكنائنس اأشرقية شبه دائ_ري , 
التوو شين عر كين اط لكين ازمر يشدين * رودا امعداد 
لتقليد محلي «رجع الى العهود البابلية والاشورية كمافي 
مُعبد أرتميس - ذاندا فى دورا ‏ اوير بوس وقصير البتراء ٠‏ ولا 
لير الضدوى العلاقة للنسيوة قبن القرن الخاصين للمبلاد , 
بتآثير هلنسستي , كما في كنائس !احيرة وفي !أجنوب من بلاد 
الشام ٠‏ اما المعبد الثلاثي والاتكون من غرفة المصلى في الوسط 
وغرفتين جانسيتين الى فيسن ا اضيلين وشماله فهو لفاسمسيوتك 
زافدي قديم يرجع الى عصر الوركاء في الالف الرابع قهم ٠‏ 
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معبد ابو في اشنونا (تل 


الشكل رقم ( 5 ) 


وتتحلى الكنائس ااشرقية بسمة تميزها عن ريازة 
#نائس المغربية البيؤئطية واللاتينية وغيرها مما يتسير 
بالبازليك بوجود مداخل (ابواب) في الطرفين الطويلي_ن 
للهيكل . اي في الجدارين الشمالي وااجنوبي للقاعة الكببرة 
التجهة شرقا , وهي مستطيلة الشكل ٠‏ اما مداخل الكنانس 
الغربية فمن واجهة الجدار القصيف الغربي المقابل للهيكل 
الذي اق ف العرهن لاق الطول اكه يوون 1 الم تقار 
إلى ان المعابد القديمة في بلاد مابين النهردن كثيرا ماكانت 
فتحاتها (ابوابها) في اأجدار العريض . واأعيود (التعةال , 
الصنم) في اخر الجدار القصيف . وذلك لكي لايقابل (المذبح 
والمعمود) الداخل مماشرة . بعكس ما فى (المازلك) . وه ذه 
ابضا سمة احتفظ بها الطراز المثعرقي للكنائس . فلا دحب ان 
تبالغ في القول ان المسيحيين ااشرقيين نسخوا فى مط راز 
كنانسهم شكل «جامع اليهود . كما نلقى ا|أش-مه في مجمعي 
دورا المشيدين الواحد فوق الااخر (فيشسبهان الى حد كبير 
كنيستي كوخي) , وبر جع الاول الى اواسط القرن الثالث 
الملميلاد والثاني الذي فوقه الى سسنة 5هه م ٠‏ فهما متأخران 
سواء نسسية لما ذكر ناه من ردازة بابلية قديمة معروفة وحتى 
بالنسبة لكنيستي كوخي . لذا فأن العكس هو الصحبي ح 
وينبغي القول ان مجامع اليهود في بلاد مابين النهرين تأثرت 
|الريازة المعمارية للمعايد الوتنية القديمة ٠‏ وكثبرا 
لااستخدمت الجامع اليهودية الطراز الغربي كما في المجامع 
الواقعة غربي الفرات , مما يدلل على عدم وجود ذاء 
ثاشنتة (ه8م/) ٠‏ 

ولما كانت الكنائس المشرقية اكثر «تقليدية» اي متمسكة 
بنظام معمارىي وطقسي حسم البحث عن اصول عر يقه نلقاها 
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ا 


كما نوهنا في اللعاانك والقضدؤزو؛ الناتلجة ا خاصمالتكية ١‏ 

واذا مادرسنا (المعبد البابلي) شاهدنا : غرفة ناووس 
وللقدس : قنسل الاقناسل) او الكعبة على شكل قاعة مستطيا 
ذات همدخل من احد الجاتبين, الطؤيلين: :ا تشالقامذاء ,الم 
المودة غرفة اصغيرة بين "الد حول مولانالي ليلو لقي 0 
في هيكل بابا (83) ٠‏ وقد تضاف غرف اخرى كما في معب 
نابو في بورسيبا ومعبد كيش الكبير ٠‏ 
. .«ونجد اختلافات في المعابد الاشورية بشسأن وضع صور 
الاله او زمثاله اذ تلقى ذلك احيانا ازاء الناب كذا هوا الأما 
عادة 0 معابد دابلية ادضاءاو نلقاها تتصدر احد الحداري 
'الصغيرين كناف معبدا ابو تل اسبمرةوطلية عتخدارا الت ' 
وقد نشساهد الفتحة في الجانب الضيق كما في معابد قص. 
سرجون فى خورسباد . بل قد تكون المعابد الاشورية عبارة عر 
قاعات طويلة على الطراز الغربي كما ف معابد سر حون ومعب 
اوروك(الوركاء) ٠‏ وليس من السهل الاجابة على البشللق ' 
كهذا : من تأثر بالاخر . الطراز المعمارئ الاشؤرى المتأخن]آ 
الريازة الهلنية ككل ؟ ونقصد هذا بالفن البابلي او الاشورم 
المتأخر . ما استمر وتطور وتبدل عبر العصور وحتى بعا 
ذوال. حكم -البابليين-والاشوؤريق .و اتعيادي اسل 
والفر تسن والساسسانيين عللى البلاد.لان الدراسات المتأخر 
ابانت بما فيه الكفاية تأثر مااسمى بالف «الفارشلي» اوالعمارا 
«الفارسية» بتراث وادي الرافدين , لذا وجب ارجاع الامو 

ى نصابها والتسميات الى :اصنو لهال اناالا حر لاد 
الذي سمي فارسيا بينما تبينَ انه بابلي ‏ اشوري قدي 
2 معبد شيده نابو بلاسر في“اشون نطرازانائلي:(/الم |؟ 

يضح من هذا ان الطراز البابلي يتميز بقاعته العريضا 
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والاشوري بقاءة طويلةلكنه ليس تنحديدا ثابتا انما تمييز هبدئي 
غايته تبسيط الامور , لاننا كثيرا مانلقى نماذج تمنعنا من 
التفريق بين الطرازين . ولا عجب فالبلد واحد والتواصل 
الحضاري قائم بحيث نلقى كنانس عديدة في الشمال من بلاد 
اأشسام ذات مداحل 0 احد الطر فين اوملس ومن تلكهها , 
وليس من الطرف القصيف «الغربي) (88) ٠‏ ومما يدل 
قلى تأثر كنائس وادىي الافدون بالطراز البابلي الاشورىي 
قيام معابد بابلية ‏ اشورية في البلاد حتى القرنين الرابسع 
والخامس . بل الى الاسلام , لان الفرثيين والساسدانيين لم 
بيفرضوا دياناتهم ولغتهم على البلاد التي استولوا عليها, 
فظلت شعوب بلادنا على عاداتهم وتقاليدهم . وبمقدار كبير ٠‏ 
ومعلوم بأن البابليين والاشورهين كانوا دقيقين في حسداداتهم 
ومتقيدين بالقوانين والانظمة والتقاليد. لاسيما المقدسة منها 
وفي مقدمتها ريازة المعابد (85) ٠‏ [ 

بالطل نك (فكن لقاية 1 اكيت لاورس بادان 
التقسيم هرتبط بغرفة نسبق القاعة وحجم اقسسام الناووس 
الفلانة الر سطة فيا دينها يحت التحرة .ليا ى فكت ا تسن 
في دورأ وهياكل نبطية عديدة.وهذا بتأثير دخيل ٠‏ 

وقد يتبادر الى الذهن اعتراض قائم مفاده ان المسيحيين 
المأشرقيين كانوا ينفرون من كل ما هو «و ثني»ءفكيف يقلدون 
معابد الاصنام ؟ 
نظن اتنا اسستاختر ذلك ياو لنةاق العقلي الباق حو تقلمد 
مجامع بهودية . وان هذه اقتباس او امتداد للمعابد البابليهة 
[الأشورية بالاضنافة الى ان هذا الميد واللق سيقة ككيل 
التعميمات لايعكس وجه الحقيقة تماما ٠‏ فأن لنا شواهد تؤيد 
بأن بنابة ماشيدت كنيسة ثم استخدمت معبد نار » واعيدت 
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فيما بعد كنيسة كما في سيرة الشهيد نرسسي )6٠١(‏ ا ل 
ان مخطط كنيسة كوخي مطابق لهندسة قصر سرفيستان(١1,‏ 
والالسكاصيه من الامر , فأننا نقرأ في (التاريخ السعردي) بأز 
شيراران اخخت سابور الثاني (575-509 م) , اهتدت الى 
االبسيحنة تعضو عليها إاخوها الملك وطردها من القصمطير 
وازوجها بمرزبان مرو . فشيدت هناك كنيسة كان كا 
القصر الملكى (345) ٠‏ ولاينبغي ان نغفل بان المعابد مي أمم 
الابنية قديما٠‏ 

يه وا" المناء تقتصر ف اليلد عل 1 . مفخورا 
ان يشميدوا بالاجر 00 لاتقل في روعتها عن بنايات معاب_د 
مشسيدة بالححارة مراعين فيها الانسجام والابعاد الهندسبية 
وجمالمة الريازة واكساء الجدران بطبقة من الملاط وتز يبي 
الابنية بالافاريز والنقوش (85) ٠‏ 

وثابت تأثير العمارة العراقبة على الفارسية الاخمينية 
والفرثية والسلوقية والساسسانية , كما على المسيحية والعر بية 
الاسلامية ٠‏ واهم ما اقتبسه الفرس من الفن القديم 
حيث تشسبه مكونات القصر الفارسسي الى حد كبير ماكان 
يشتمل عليه القصر الاشوري (15) ٠‏ 

ومن المفمد تحجديد اهم عناضر معايد العراق القديمة أظماا 
بميزها عن ن الابنية الاج رى وابرزها : الححرة المقكدسةاو 
الهيكل والمذبح الواقع في صدر الهيكل., خيّك المحسرانا 
ومائدة القرابين وصورة المعبود ٠‏ وقد تتكرر المداخل الى 
الهياكل , فتكون في الجدارين الواقعين الى جانبي الهيكل | 
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او مقابل مدخل المعبد ٠‏ اما ماكان سمائدا قبل العهد الاكدى, 
شاع في شمال العراق . فهو تكوين حجرة الهيكل من حبر: 
طويلة يدخل اليها المتعبد من مدخل كائن في احد الجدارين 
الطويلين وتكون في نهاية الحجرة دكة المذبح والمحراب بعيدا 
عن المدخل , وتقوم في اطراف حجرة الهيكل غرف اخرى 
توضع فيها تماثيل الهة اخرى او نستخدم للاثاث المقدسة 
واستعمال الكهنة ٠‏ وترى بعض جدران المعابد مدعممة من 
الخارج . بازار من الاجر والقير (50) ٠‏ 

ولو شئنا ذكر بعض النماذج لوجب علينا ذكر معبد 
ننكالي في ككبار كو ومحل اقامة الزوجة الملكة في معبد (ننا) 
في اور ويعرف بمعبد (انكي) ومعبد اخر في اور في الحمنء 
الجنوبي الشرقي (منطقة المبناء) الذي شيده امرسن . ومعبد 
السيدة في اشنونا (تل اسمر) شيده شوسن ملك أور. ومعبد 
عشتار ‏ كتيتوم في تل اشجالي (زبتو) في منطقة ديالى شيده 
حاكم اشنونا ابق ادد الثاني ويشبه كثيرا معبد عشتار الذي 
بناه شمشسي ادد الاول في آشور . وله ساحة امامية كبيرة 
تم الدخول اليها من خلال بواية كبيرة تقع في نهايتها الجنوبية 
الشرقية , وف البيئاضات درج يؤدىي الى معبد عشتار الذي 
لمكن النياية القرمة دواقام الكل نياع زابعة ,ليحك 
مدخلها مع الغرفة مقّدمة الخلوة الواقعة على محور واحد (15) 


خلاصة 

انسان وادي الرافدين عظيم في فكره وانجازاته ٠‏ ومن 
انحازاته المهمة الممدعة ابنية شاهقة وجميلة مادزال بعضها 
شاخصا وف المقدمة : المعايد وال#صور ٠‏ سسار انساننا في تشييد 
هذه المباني وفق نماذج رسمها فكره الثاقب وصورتها مخيلته 
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الواسعة ونفذتها انامله وطاقاته . بمواد متيسرة عادة في الموقع 
وبما استطاع ان «حلبه من مناطق اخرى . فخلف عمارات بحق 
الافتخار بها على الدوام ٠‏ واستمر التواصل الحضاري في 
ريازة ابنية بلاد مابين النهرين . فكانت المعابد والقصور 
نماذج للكنانس المشرقية والمغر بية في بلاد مابين النهرين رغم 
تأثر الاخيرة منها بالعمارة الهلينية في اما كن وازمنة مختلفة ٠‏ 

لخليق بنا ونحن ندرس ناريخ المسيحية والكنيسة في هذه 
البلاد ان نؤْ كد على الاصول المشستركة العريقة وان نراعي هذا 
التواصلل الحضاري لدى تشسييدنا كنانس وابنية جديدة مع 
القبول طبعا بالتطوير والتجديد : 
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الرها مملكة مسيحية ومدرسة حضارية سريانية 


لوقه 

لايمكننا ان نتحدث عن المسيحية في الشومق . ولا 
السريانية وعلومها وادابها , الا وتذكر (الرها) وجوبا. فم 
السسسةة 

هذا ما نحاول ان نعالجه هنا , مع التر كيز على ظاهم_ 
لم دفطن إليها الاخرون او انهم رأوها غريبة عجيبة . و: 
كذلك على الرغم من حقيقتها , مفادها ان الرها اول ممل ” 
مسبحية قامت فى العالم , اذا ما غضمنا الطرف عن مملدةا 
الحبشة . والرها مهد ترعر عت فمهلغةما لبثت ان سادت وعه 
جميع كنائس المشرق. هي السريانية ٠‏ ولدل 0000030 
العلامة سيكال فطن لهذا الامر حبن اطلق على كتذابه عنو 
(الرها . المدينة المماركة) )١(‏ . لكنه استمد العبارة من نش 
لار افرام (+ 195؟) (5") ٠‏ وقد افاض العلامة دفال قبل _ 
في وصف التاريخ السياسي والديني والادبي للرها (؟ 
لكنه لم يتطرق الى هذه الظاهرة ٠‏ 

يدعم كلامنا في هذا البحث . (تارين الركا 1 لا 
كويدي (؟) وتاريخ اوسابيوس القيصرى (5) والسائح_ 
ايجريا التي زارت الرها عام 585 (7) . حتى اعترف سسيك 
صربحا بأن الرها احتلت خلال اكثر من الف سبنة , مكائ 
فريدة في تاريخ المسيحية . وكان حكامها من سكان الب 
الاصليين . ومن اقوام اخرى عديدة . فهل تطمس معالم ظاهم 
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فريدة كهذه ؟ وهلا ينبغي التر كيز على النزعة الوطنية التي 
دفعت اهالي الرها ومجاوراتها الى تحقيق الاستقلال الذاتي 
واعلان الحكم ااحلى مدة اربعة قرون ؟ ولما ضعفت السلطة 
المدنية المحلية. نهضت سسلطة اخرى تعزز مكانتها . مي سلطة 
الكنيسة وسلطة العلم والفكر ٠‏ فلا عجب ان خصصنا للرها 
فصلا كبيرا . حسببنا اننا نجني لاريب خبرة تاريخية مفيدة ٠‏ 
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اولا ‏ مملكة الرها ١/"‏ 
النسمية 


الرها , وبالسريانية اورهاي .:وباليوتانية.واللفنالا 
الغر بية 6558 مدينة قديمة , تدعى في أأيامنا (اورفا 

553 كانت تعد سنية © لإ5كك.إثنانان لفت ...4 ٠‏ وهي 
مركز ولابة تتبعها محافظة كبيرة . سميت سابقا مقاطعة 
أو شملكة: دناسم أوسرهوفي 6ع 0522 لعل اصله ة 
من اوهارى ., لان بلبينبوس دسمى شعب المنطقة 05061 , تومطم 
من أورهاي وهو احتتمال اكبر بكثير من ارجاع اصل الكلمة 


الى ووهو0 ,. وهذه الى 221/7 ٠ )7١(‏ 
ونقع اوسرهوني بين الخابور والفرات غربا وجنوبا, 
أصل المدينة : 


ككل مدينة شهيرة , يحاول.الكتاب تصعيد الاصول الى 
مايبلغ حد الاساطير ٠‏ فقدقال مارافرام أن نمرود ح كم 
نيها (8) ٠‏ وقال ايزيدون الاشبيلي انانمووٍضية الرها 1 
أن هاجر من بابل وحكمها ٠‏ ويسميها كلاهما ايريخ . واورك 
بواحنزارن ؛ اودك » اودخ ٠‏ ونمرود هونينوس بن بيلوس 
(نعل) , مؤسس نينوى , بحسب يعقوب النصيبيني (+./5*) ٠‏ 
ونمرود عمو اول جبار صيد في الارض .بحسب _التوراة واوا 
«ملكته بابل وادك واكد و كلته في ازضى شنعان1 ارق الى 0” 
(تكوين )٠١-4 1١‏ + ويربظ اليهود والمسليون, رن 000" 
د'براضيم ٠‏ ومايزال الجبل الذي تقع القلعة عليه يانعى 
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(عرش نمرود) . بينما ددعى اأنثل الواقعة فوقه اطلال د سر 
يعقوب (تل نمرود).وثمة جامعان قرب حوض ال داه والقلعة 
بحملان اسمم ابراهيم (جامع الخليل) ٠‏ وهناك حكاية رهاوية 
تجمع بين نمرود وابراهيم والسمك وفيها الحديث عن بركة 
ابراهيم (حوض المياه) وسلدلك ابراهيم (9) ٠‏ وقد تحول 
اسم نمرود لدى يعقوب اأرهاوي الى (ماروذا) اي المارد )٠١(‏ 
وكانت الاحواض مكرسسة في بادىء الامر الى الالهة ترعيا 
(5م419388) الارامية . كما 0 مدينة منيج (همير ابو ليس) . ولاتخلو 
الجاعن| يا ريك 2 يي ا 
هي محفوظة الان في متحف اورفا . مكونة نصفيا من اش_كال 
سنا و نضتكها الاخر سكل اسناكا! مد 22 علييًا الركحالة 
الاجانب في منبج في القر نين 18-١١!/‏ . ولايأ كل الاهالى هلله 
الاسماك . وقد بطهوها المسيحيون مع شراب فيكون طعمها 
لذيذا ٠ )١١(‏ وما تزال بركتان في اورفا حتى هذا الي وم 
عرف الواحدة بمقام ابراهيم . والثانية بزولين كوأو ٠)١٠١١(‏ 
ونرجع هذه الظاهرة الى عبادة الماء في العصور الوثنية . وقد 
ذكر كزينيفون في كتابه حملة العشرة الاف بركة اسب_ماك 
ترب حلب (؟1١) ٠‏ ويذكر ادليان . معاصر برديصان اسطورة 
حمام الالهة هيرا في الخابور ٠‏ وتقع عين العروس قرب منبع 
الخابور وتسمى ايضا الرحمن . وتبعد 5٠‏ كم جنوب اورفا, 
الى ال عع ا وس كو 
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ويورد ميخائيل الكبير في تاريغه الكنسي خبرا يقول 
ستنقنه هن + باسيعل سن الكبير مفاده : انه بعد الطوفا, 
بنى الملك اتمزواة +“ايام نو (اوزحائع ومبعاحها ازا 
المدينة . ولما كان الكلدان هم الذين يسسكنونها . اضاف [١‏ 
(هاي) اي مدينة الكلدانيين . كما يقال اورشليم مدينئ _ 
شاليع (005:* اما ابن العبرى فيعسيوبعاء(الراطا كار ةا 
انوخ وطورا الى هرمس واخرى الى نمرود ٠ )١5(‏ وسيئم 
بساوي بعضهم 00 اورك والرها استنادا الى ماجاء في مس 
التكوين )٠١ : ٠١(‏ . بجعل غيرهم من الرها مدينةا 
الكادانبين 9< :وهيل1 ها عدن سهولة الربط بين الرههم 
وابراهيم ٠‏ انما لانتسى انه كانيفي بلإي مانب النهريدن ١‏ ” 
من مدينة تحمل اسم اور :. منها واحدة في اوغاربت خضب 
للحيثيين . واخرى في الشمال الشرقي من بلاد مابين النهر, 
اضافة الى اور الواقعة جنوب العراق ٠‏ 

وثمة اراء اخرى فى اصلى تسمية الرها وتشييدها , تد. 
في باب الاساطير والسنولكد نضسب عنها صفدا ٠‏ ونكى 
بارجاع الرها الى اصل شرقي قديم هو (وره) . والوره م 
السحاب الكثير المطر )١1/(‏ وذلك اشارة الى غرّارة المنناه 
المنطقة ٠‏ 

ولاننسى بأن الاسك لم؛ يعبلؤز الا فباللهيه الس 1 ” 
فمن غير المستبعد ان يداخله تأثير يوناني (148) :انمي 
لامجال للشكفي تأسيس المدينةفي عهد يسبق العهد السلوة 

ومن الثابت ان سلوقس الاول. شسد عدة هدن فق المدا 
وذلك نحوستة ١#‏ +ب؟+ قم ريما كانت را 0000 
احداها , هذا اذا لم تكن قائمة قبل ذلك , كما ببدو محت 
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جدا . وجددها سلوقس ووسعها ٠‏ 

وسرعان ماا نخدت |آر ها اهمية اذ غدت موقعها عسكريا 
له شأنه ٠‏ وانخذت اسمما جديدا . اذ نلقى على نقود انطيو خس 
ابيفانس ١75+(‏ قمم) اسسم ”انطاكية السيل (الماء) الجمير" 
كاليرهوي . بينما اطلق على نصيبين اسم انطاكية 
مقدونيه ٠ )١15(‏ 

اما اسم اديسسا 8 فقد اكتسسمته الرها فى عهد 
سلوقس نبقاطور (هه”  5/8٠١‏ ف ٠م)‏ لكنه لاسن فالا اذ 
جدا في التواريخ السريانية , بينما يغدو الاسم الشائع في 
المصادر اليونانية والرومانية والغربية بشكل عام ٠‏ 

1 ش 

تقع الرها جنوبي حران . قرب نهر البليخ بمحاذاة الفرات 
على نهر صغير اسمه ديصان . فنتجاور بذلك كبرى مدن بلاد 
لابين النهرين , قربا وجنوبا تربطها الطرق الشسمالية الجنوبية 
لالطرق الشرقية الغربية . وتصلها بنصيبين . حتى تبلغ 
بها الى الهند والصين شرقا . وقلاع الفرات غربا ٠‏ وتأتيها 
القوافل من بعيد محملة باصناف البضائع , كالتواب_ل من 
الهند والحرير من الصين . وتمضي حتى مدن اسيا الصغرى 
االبحر المتوسطل ٠‏ 

تبعد الرها 80 كم شرقي بيرتا و ه٠5‏ جنوب شر قي 
شاط لبذا نين يده توعسيا ماعن الفين التو حصني 
#ملسلة هضاب تر تفع مشكلة حبال الاناضول وي تمقابة 
قصصن طبيعي لها فمعتما تنفتح في الحنوب الشرقي عااى س-هلى. 
حران المنبسط . ويعلوها جبل صخري متواج بقلعة ٠‏ ويجري 
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الماء الى العسينال الغربي عبر 'وداك عميق حتى بدخل المدين 
في الجنوب الغر بي , ويتصل شرقا بنهر ديصان )3١(‏ , نز 
فر 8:6 أعئر ا ماء اد لقاو انهو قو اق ايليل افش ١‏ ا 
تغيّر مجرى النهر من الجنوب الشرقي الى شمال المدين 
وغر بيها الى مهندسءي الام.ر اطور «وسطينيانس (/57ه_ه 
وذلك لانقاذ المدينة من خطر الفياضانات ٠ )5١(‏ 


قْ الناريح القدبيجم 


نلقى, في نصوص لكش , من الالف الثالث ق٠م‏ , مدي 
اسسمها بيلاك ربما على نهر البليخ تزود المملكة بالخمرة . و 
مدينة اخرى اسسمها باليهو غزاها الملك نبوبلاصر في اواح 
العهود البابلي . بينما يخضع الاشوريون مدينه دورو 
نهر جلاب (دبصان) . وذلك على بد اشورنا صر بال (5/ 
89 قمم) ٠‏ وقد اخضع خلف ه شلمنص الثالث مديئن 
واقغتئن على نهر البلبخ اسمها كبتالا وتلشاما مارا 
(تيلماراهي) ٠‏ وعدددة هي النصوص التي تذكر حرا 
سواء في المدونات الاشورية , ام فى التوراة ٠‏ 

وتدلنا غدونات هازقي عدو انلكف أن امو ارفلر 
في القرن ١4‏ قم من قبل قبائل شبه بدوية ذات نش 
فعال في منطقة حران . اذ كانت تجهز فرقا عسكرية تح 
أهمرة شيوخ . منهم شمشسي أدد ٠‏ واقداعتفلدت اك ر أن "همد 
أشور من الضرائب في القرن العاشر ق٠م‏ . وتجدد هذا الا' 
في القرن الثامن دن قبلى سر جون ٠‏ وزار اسر حدون معبد حر 
واقام اشور باتشستال اخاه كاهنا اعلى فيهاءبل غدت حل 
مسمكن اخر ملك بابلي . هو نابونيد . سنة ٠‏ ق٠م٠‏ 
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وسبدو ان القلعة اصبحت مقر ال<اكم السلوقي , ثم محل 
سكنى ملوك الرها . وهي بمساحة تبلغ نحو ٠0٠5م 4٠2»‏ 
م , نتصل بها بر كه ابراهيم وبركة زليخة امرأة 
نوظيفار (59) ٠‏ وقد قامت. في القرن الثاني اللجلات السننة 
الى <وارها . وفيها اقدم اثار مسيحية رهاوية ٠‏ 


منذ وفاة انطيوخس ابيفانيس ., عام ١15‏ قمم , لم يعد 
لأز الحرس كافيا لحمانة المان والمستعمرات التي اقامها 
لسلوقيون في بلاد مابين التهرين وذلك يسبب الرخاء الذي 
ا 11ب : 
من ايجاد سبل تضمن هذه الحالة , لذا عادت معظم انحاء 
البلاد الى سيطرة محلية . رغم بقاء النظام المدني والقوانين 
الرسمية فيها حتى الفتوحات العربية الاسلامية ٠‏ وكان ان 
استولى الفرثيون اولا. ثم الساسانيون . على بعض اقسامها 
وذلك منذ اندحار قوات اتطيوخس سيداتي في شتاء ١١١‏ - 
1 ق م, ثم في عهاد طفغران الارمني سنة 9/قم+ اما 
الظاعرة الاهم ' والتىيسادت معظم ارحاء ا انطقة فهي اسستحكام 
دويلات محلية وطنية . آرامية. ونبطية. وعربية كمافي 
(الحظر ‏ حطرا ) وسسنجار خرن سيطان حنوبا", ريسيت 
كديني وشمأل وباخياني وانتيموسيا والرها غريا ٠‏ 

سكف آلرها سلكة سائلة فال “انوجار الود جين 
سيداتي بقليال ٠‏ وقد كانت عهد ذلك اهم فد ريشق مقاطعةه 
اوسرهونى الممتدة دامتداد الفرات'ما بين سمبسساط وقالونيقي 
(الرقة), عبر زووينا .ويك الترن الثاتي اللسازة عيمسدن 
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سيسليانا (قرب هيرابوليس . منيج ) . عبر طريق انط 
عافمعة الشتلوقيق الغرابقعة وتتسل اق غاد اا 1 ” 
سلوقية . على دجلة . في موقع المدائن)٠‏ وثمة طريق -١‏ 
تمفى شبالا الى تطللبيناللدوّةزالكةزذينة ناا ' 
الفرس والروم"..واللشماة+بالسرياتظةا (طويل ١‏ النطا' 
حتى تصل اربيلا (اربيل . حدياب ) . وتتجه جنويا نح 
«طلذان (سروج). وحران . وراس العبن (ريشعينا) . والر 
(ادوسا ٠‏ وَلِيس لثارها يسيعوجلشيا الذكر,قادالتظ ,1لا 
الاول بشسأن الرها -ادسا . .ستما نلقى معلومات معوسلةا 
الازمنة اللاحقة. بحمث يمكننا القول ان علاقات روما د 
ما بسن النهرين قد اصبحت من خلالها * فحن بها لم 
سيكستيليوس حملته ضد طغران ودحره عام 19قم٠‏ 5 
حاكم: الرعا زو لكذب اابيخزاةالاول"فبعاك التي تكيكيياوا 1 
8-4 قم) حليفا لطغرانالارمني صهر ميترايدات , وق 
خسر واياه المعركة ٠‏ واذ عاد جند القائد الروماني افرانيو 
في شتناء 15/19قم. من بلاد ما بين النهرين الى سو 
لمناصرة اهالي حران ومقدونية (انطاكية) . كانت الرهم 
ادسسا حليفتهم . ونرى دان بومبي يتمر كز في الشرق , بع 
اندحار طغران . وابجر الثامن يغدو حاكم الرهها ف 
السنوات متت اوقء ٠‏ كبا القيعوك/القمارا ون انم ذل 0 
الرومان ضندا الف شبيل سيبة #وقم ‏ رية الى كرات 0001” 
بندحرون ٠‏ ويذكر بلتارخس مشاركة حاكم 2 ٠‏ أبس 
اريا منيس (آراهي؟) وانتصبان نلاذ آشيور :والعزنة ع !ا 
الرومان ٠‏ 
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(5) ختم واثل بن شرو 

ويخلص الباحثون الى القول ان الرها ‏ اديسا و حكامها 
وان كانوا نحت حكم روماني في اغلب الا<ايين . فان ميلهم 
كان نحو الفرثيين . بلى من الاصح القول اننزوعهم نحو 
الاستقلال الذاني كان شديدا . لذا فان ميلهم نحو الشيرق 
وليس نحو الغرب , يبرر ما ورد . ولا ننسى بان المؤرحينالدين 
نستقي هنهم معلوماتنا هدمعادة هومن الرومان»وانهم لميكو نوا 
رحومين تجاه الاراميين والعرب . كما يؤكد تاسيوس بيقوله: 
ان المرابرة . ويقصد العرب , كانوا اشد ميلا الى سلخ ملو كهم 


من الحاقهم بحكم روما ٠)55(‏ وعام 59 م. يمضي اجر 
الخامس اوكاما (الاسود) في وفادة الى زويكما لاستقبال 
هيرادات (ميهيرداتيس) الفرثي . ويبقيه في مدينته (اديسا- 
الرها )اياما . حتى ينعته تاسيتس في حولياته بشخص غير 
شريف لانه برافق مبهرادات . عدو الرومان في حملته على 
ارمينية»وينضم اليهما الملك حدياب (اربيل)٠‏ الا ان مل.ك 
الرهاوملك اربيل ما يلبثان ان يتر كا ميهردات الفر ثي وحده. 
لندحر امام كودارزيس ملك القرثيين + ويصل ترايانسس 
عام ١١5‏ مدينة انطاكية للقيام بحملة تستهدف تثبيت 
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االحدود الشرقية , فياتيه مبعوثو ملك الرها ‏ اديسا (! 
اأسسابع) حاملين الهدايا . وهي 565١‏ حصانا . وروائت 
عطرانة واقمقة. مم رسسالة: فيوور تر إنارين |00 
ويلحق انتيهدوسيا (وعاصمتها بطنان) باديسا (الرها)ويد 
ترايانس مدن حدياب وطيسفون (المدائن). الا ان الرو 
يفاجَّئون بانتفاضة كبيرة في بلاد ما بين النهرين بتحر يك 
اأرها فيعود أوقيوس كو يتس وبيحاصر نصيبين ويشيعل !| 
فى الرها فيهلك معنو الثامن والعدية ”من الاهالي 1 ١‏ 
لالاام (55) ٠‏ 

وبعد موت ترايانس (سننة ,)٠١1‏ يعزف ادريان ع 
مواصلة الحرب ٠‏ فنلقى حاكما فر ثيا فى الرها اسمه ١‏ 
مسسات اقامه الرومان بعد سنتن من شغور كر سي 0 
لانه كان مناوئا لابناء جلدنه ٠‏ ثم ما تلبث السلالة ا احلب 
(الابجرية ‏ المعنوية) ان تعود الى الحكم . فنلقى سننة ' 
عر 

شن الفر ثيون حملة على الؤازهان: اقلملا مطفوا | 

كانه 1 بن شسروءله نقود مضروبة باسنمه بالسرد 
الى جانتب املك القرقي ولعها ليطا فطل إلوءالوومانا .| 
الرومان الرها سعة.576 بقكاذة افلباو سن "ازلي لاب | 
اعااي المديئة 'فاشكلوا قتع رذ الذ| بين ود 00 
(اوسرهوني) مواليا لروما واسمه معنو ولقبه فيلورها ميو 
حتى بتر الموالاة حاكم رهاوي بعد نحو ثلاثين سنة ٠‏ قف 
عام 115 بعد مقتل الامبراطور بيرتيناكس اشتهر في 
م بين النهرين أمز ابجر ملك اوسرهوني وهو المعرو 
بابجر الكبير (الثامن117١-2١5‏ , والوارد لدى بعضهم . 
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بأسم التاسع ) , كما اشتهر امر حاكم حدياب , وابجر هذا 
هو الذي مضى بوفادة الى سبتيميوس سميفيروس امبر اطور 
روما اثر انتفاضة بيشنسيوس نيجير. ونجحت مساعر 
الرومان فعادت نصيبين مستعمرة رومانية . وكان 
ا يمني النفسى بالاسستقلال . فانحاز 

لى الرؤمان . وَلما حاصر الفر تيون ا 
الدينة, فاستحق لقب ”ملك الملوك" من قبل الرومان ودعي 
الى زيارة روما فلى الدعوة سسنة 53١5‏ , وسقي 00 
منقطسع النظير (57) #٠‏ 

وخلف ابحر الثامن ابنه ابجر سيفيروس (التاسع , 
)5١5-7‏ وكان كاراكالا قد عقد العزم على اخضاع الفرثيين 
فدعا ملك الرها_ادسسا الى روما وءزله وادخل عاداترومانية 
فيالرها. واعلنها مستعمرة رسمية سينة .5١5‏ وقضى فيها 
شتاء سنة .5١7/52١7‏ واغتيل لدى زيارته حران سبنة ٠5١١‏ 

ولا نسعفنا ا أصادر بعد ذلك بشيء يذ كر , سنوى النأ كمد 
ار عا سي وو افيا كان الي فين اميه 
( تاريخ الرها ) بان معنو ( التاسع 5505١5‏ ) قد حكم 
1 سمنة (/1؟) ٠‏ انما يبدو انه كان ملكا بالاسم ليس الا . فان 
النقود ا مضروبة تحمل اسسمماء أداطرة الرومان ٠‏ ونلهقفى 
احتلال الفرثبين لنصسين وحران . ثم استعادتهما من قبلل 
الرومان في واقعة قرب راس العين , وتحديد الرها مستعمرة 
يديرها وال روماني . منذ أيار ٠555‏ ويحتمل ان ابجر وزوجتهة 
تصدا روما فى هذه السنة بعينها . ولم يعودا الى الرها .فيكون 
بذلك عمر مملكة الرها ه17 سنة»قامت حين نخلى السلوقيون 
من بلاد ما بين النهرين للفرثيين . وانتهت حين بسطت 
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روما سلطانها على المقاطعات الشرقنة ٠‏ ومهما يكن ما 
امر . فان مملكة الرها نمكنت خلال قرابة قرون اربعة؛ 
الحفاظ على شي من الاستقلال في منطقة تنازعت فيه 
كبرى القوى في ظروف شديدة القسوة 


٠‏ موه طاحم ورهن ميت 
ل و ل ا 1 

هد لرياخد تحط 6 
لولحم لطر ابوصغيالوم 


قائهة ملوك الرها ‏ اديسا (8؟) 


“داو سية 1 كاقه 
ط؟ ‏ عبدو بن مزعورا.ء/ا؟١_ ١١١‏ 
#رو ل عقيف بحن عبار عو ,.«كانةةا 
ا نكو الال ؟ امو فز ادعشينك: ؟أكدة ا 
#عدوكو ل لنان م ناسين بكرو تان روحم 
اكيموروو لمان وصور الأول كه 
بكرو الثاني , وابجر (ابكر) فيقا . الالئغ 85154 
4 ابجر الاول. 78-35 (وحده) 
5 ابجر الثاني . ابن ابجر. /7؟ه 
"ه "5ه فئرة شاغرة. 
اك ملقو القاب] اماد 
ا ركان 
ا الككىر 
ل ابجر الرابع . سوماقا (الاحمر) 59573" 
لك هرا نذا لكو شنو لماه 
١6‏ ابحر الخامس, انها( الوه ا مسد : 5قملام 
73 معنو الرابع .ابن معنو ١١!‏ 
1١‏ ابحر الخامس (مرة ثانية). 0١015‏ 
6 معنو الخامس , ابن ابحجر , ٠ه‏ لاه 
65 معنو السادس ., ابن ابحر . لاه١/ا‏ 
ةا فصن الداذسىءاا من فحتو الانياة 
أكبية الله فعر واشساغر 5 
5١‏ ابجر السابع . ابن ازاد (ازاتيس). ١١1-٠١9‏ 
0 
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ات ببالوالاونالوام قا رساك فا 
»أ فارتامسئنات (وخده) 119-111 

8' معنو السابع .ابن ازاد ١١1١55‏ 
فاك تحتو التاتين اح هر ا 


1 واثئل بن سمهراوات وأ ان 
2 معنو الثافين (همره ثانئة) 1١1.‏ ماما ١‏ 


لا ابر الثامن , الكبير: (نن قم |0 000 
ابجر النتاسع سيفيروس . ابن ابجر 5١55١5‏ 
٠‏ مثو التاسع . ابن انكر 0020004 

555515٠ ابحر العاشر فرهاد. ابن معنو‎ ١ 


وضع اأملكة اداريا و اقنصاديا وثقافيا 


يحدد ااؤرخون السريان . من مشارقة ومغاربة الع 
٠‏ للسلوقيين (اىسنة 151-155قم) كسلة اتاسيدةا 
مملكة الرها ٠)59(‏ ويذكرون اسسم اول مل كهااريو (١‏ 
الاسد). اما الأؤرخون الارمن فيعتبرون حكام الرها م 
جنسسهم . كخلفاء لابجر بن ارششام الذي نقل عاصمته م 
ميتسبين (تصسين) الى الرها ٠‏ انما اسم ابحر (ابكر )ارام 
سرياني مشرقي . يعني الغافت . وحتىلو اخذنا بمايقابل 
باليونانية من معنى وهو داء اسمه هوفطر يونء وبالعر 
"خرجت سرته وغلظ اصلها . فهو بعيد عن المعنى الارمن 
ولا تحمل تاريخ الاسرة الابجرية النسب الارمني كما 
بعض الاسماء في السلالة الابجرية عربية واخرى فرث 
وغيرها مركب من التسمية الاراميبة ‏ السرياني 
والعربية . اضاقة الى الاستهاء الآزاهتة [االترطلة, لاا 
بكرو . جبرعو . سهرو , بينمامعنو . عبدو من المركبة 
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ومعلوم بان الانباط, والنبط عرب جنسا ولغتهم آرامية ‏ 
عربية ذات خط خاص , بينما لغة الرهاسريانبة نطورت 
من الارامية ٠‏ وان دل هذا الامر . فعلى ان المنطقة ملتقفى 
شعوب ولغات بحيث لا يسعنا سهولة تشخيص من كان 
سكن مقدونية وآسيا الصغرى وسسوريا وبلاد ما بين 
النهرين . وغيرها من مناطق . تشابكت فيها الاجتاسين 
والاقوام وامتزجت منذ اقدم العصور , ولا يمكن تحديد 
اللغة التي كان؟ يتحدث بها الجميع ٠وقد‏ تختلف لغفة 
التدوين عن المحكية ليس من حيث الفصا. عه وحسب, 
أن بسبب الاتجاهات السياسية والثقافية ايضا ٠‏ وتتغير 
الامور من عهد الى عهد ٠‏ فقد وصف سسملوقس تمقاطورالرهما 
بالبرية مشسبها اياها بانطاكية, بينما سوف بمتدحهما 
حكام ومؤرخون رومان آخرون . وشاع اسم سلوقس في 
الرها . كما اننا جد ارضا اسم الكاوت مسن وأخاء لاثنية 
اخرى مرقس اوريليوس , اوريليا . سيفيروس , انطونينوس, 
اوغسطينوس»مر سميا ٠‏ وحتى اليهود اطلقوا على انفسسهم أسسماء 
لاتبنية كسلوقس وكورديان ٠‏ اما معظم الاسماء فسريانية 
ونبطية٠‏ 

ومن ااحته.ل ان حا كمس مدتيين (سطر اطبو دى 5658:6801 ) 
حكما الرها قبل قيام المملكة على يد اريو ٠‏ فاننا نلقفى 
ذكرهما في قوائم الشهداء المسبحيين ٠‏ 

ولم يكن حكم الملوك استبداديا , اذ كان لهم مجلسسى 
شورىمكون من شيوخ, بتقدمهم اشخاص متنفذون( باصغريا 
وهدار )وكان كل (اركون) مسؤول عن قبيلهة (فلاي) 
وكانللملك قصر جميل فيه حوض اسسماك شهير يجري نهر 


درعقان ,نط لم تنرتنالل الفؤفيءا تهات ا 00 
١‏ آم بالقصر . فخرب , وتجدد بناوه بعد سنوات في المكا 
عينه , ثم شيد ابرجر الكبير قلعة كقصر شتوي , وذلك سلن 
اهلام ؟ وكان ابحر السادس قد ابتنى سسنة///5/ بر 
المقبرة الملوكية ٠‏ وكان الملك يرتدي ثيابا نفيسة ويضع ناح 
حريريا فوق راسه. والضرائب بيده و كذلك الحرس والعساك 
وكان استعمال الخبلى شائعا .كما انتشرت الاقواسم 
واستعملت في الصيد والحروب ويقوم الحرس بحراسم 
الإسوار منذ بداية شهر تشرين الاول من كل سلنة وحتم 
ننشان وذلك عفن هنة ١3:‏ تحدواامدى[الفتقياناثة دودس ” 
هذا النوع من :احزام (حكماء)#تينما ,لليلك .ريجال تقل 
(شاويري) يعانونه في ندبير امور المملكة . منهم اثنان يهتما 
بحفظ الوثائق ويسميان بالفاحصين او المتبحرين (باحوري 
وثمة امين سر (تابولارا) يدون ما هو رسمي وضروري ٠‏ و كعاد 
الرومان كان الرهاويون يمنحون بعض الاشخاص جنسيتهم 
وافسسينة كت الامر في غهندد:كاراكالا ٠“‏ وهذ|!دليل؟عظمة 
واهمية٠‏ ظ 

وكان للتجار دور كبير في المملكة . وحظوة لدى ملوكها 
وكذلك الفنانون وكانوا يسكنون كمعظم النبلاء والاشعراف 
والاغنياء قرب القصر في بيوت جيدة ٠‏ 

وكان بحيط بالمدينة ارياف واراض يسكنها اناس 
تبه سحياتهم؛ الى لحن كبلبن ابسيتنان القبيل! لود ال 01 
المنطقة بدو رحل (طيابي) ٠)50(‏ اما سيد او شيخ العسرهد 
(وشلطيا دعرب) فكان يسكن في المدينة نفسها ٠‏ 

واشتهرت الرهابطرازها المعماري وفنون البناء والنقش. 
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والرسم والكتابة ورغم اصالتها المشرقية تأثرت بالفن 
الهلنستي وبرع فنانوها في الفسيفساء والرسوم والتقسوض 
والكتابة ٠‏ وقد سلمت من التلف عدة مدافن جم 7 
وانتشرت فيها ثقافة مشرقبة آرامبة مطعمة ل 
(وهاتيلة «وساةت فبهيا اللقة الارامية. ثم تطورت 
فيها الى ما عرف بالسريانية . فاعمال توما ذات اصصل 
سرياني . و كذلك كتابات ططيانس وبرديصان وتلميذه 
ولكنها متأثرة باليونانية . بل ان بعضها هو باليونانيية 
اصلا كمقالة ططيانس ضد اليونانين ٠‏ وسبواء ططيانس ام 
ا الشضك 
والاسكندرية وروما . لكننا نكون قد بلغنا ازمنة اصبح فيها 
العيادة الك 4 ادر لدي ا لطن رار 
الفرات ٠‏ ونضيف انه رغم هذه المؤثرات البونائنية 
الرومانية ظل الرومان يطلقون على الرها تسمية مدينة 
الفرثي سين . والصقت باسم نهر ديصان تسمية نهر 
ا ا ال الا ا ال ا د 
من التأكيد ان الرها مدينة ومملكة هي مشرقية قبل كل شيء٠‏ 
وكانت العلوم متقدمة في الرها لا سيما الطب , اذ يبدو 
ا ا ا 1 
التقليه علمى ايدي المسيحيين كما في جنديسابور وبغداد 
فيما بعد . ولاحواض الاسسماك وبرك المياه دور في اهتمام 
الرهاوييين وغيرهم بالصحة ٠‏ 
وقد اضفت حطيلة ملتقى الحضارات الشرقية والغربية 
على الرها طابعا متميزا وجذابا , فنلقى ميهردات الفرثي معجبا 
بوسائل اللهو اتوفرة فيها وذلك في القرن الاول .بينما 
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بعجب ترايانس في مطلع القرن الثاني بما شاهد فب 
فن اأرقص(اأبربري . الشرقي) وااءحمّامات الشستوية , 
الاسماك والاسوار ٠‏ وقد صور الرهاويون بشكل جم 
الطيور والاسود والغزلان والعنقاء. لنا نماذج منها م 
منتصف القرن الثالث ٠‏ 

وقد وصف لنا دو ليبوس الافريقي .الذي زارالرها ‏ 
اواخر.القرن الثانق».. خيننزاطةاطلية ؤاطنات ١١3‏ 
الغابة العجيبة(١؟5) ٠‏ ويحدثنا برديصان عن رسيم , 
عجيب (؟١١) ٠‏ 

اها السائحة اتجزيا قتشحجل لنا/ق.نيسان 985 انط 
جميلة عن القصر الملكي واحواض الاسماك النقي 
لمحا اللتضاية كه لسكا لما حة مقا سرية قار | 
واللقايتة وأتفول: اقلا اونا اعزسضالطذ ا مفهوا ةا طلا 
الاحواض والحقول والبساتين٠وسوف‏ نأتي على ذا 
وصفها للرها فيما يلي ٠)55(‏ ويؤكد تاريخ الرها باز 
ب«نبع من داخل القصر الملكي وهو نتيجة 56 فرعا ' 
المماه (55)* وعديدة هى الابنية التي كانت تقوم ع 
أعمدة ٠‏ وقد تأثرت هندسية الاعمدة بالفن المعما 
المسمى بالقورنتى ٠‏ اما القبور فازدادت بمشساهد ولوح 
فنية"زائكنة طلز وضينهاح 3 لمعك وا الجا 0 ا 
المقدس فى سوماطار . كما انتصيت عدة تماثبلى اشهر 
تمثال “الملكدية ا أشلهك أشيك الجوانا لواو وا 
السا تحدتة' اتخرا نا اناف نورام [زا تان "لدم ايذا ازا 
معدو ,+ وكذالك' الكناحءة )تقد اء ازنها قرل مرخن ةس ا ل 
وقد نطرقنا الى دور الاحواض والاسماك في معنتقدات اه 
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الرها والمناطق المجاورة وتأثر الرها بعبادة الالهة ترعت ا 
(ونلة1818ث - 18أ78128) ومعبدها الشهير 0 هير ابو ليس (منبج) 
وتصويرها رابضة على اسد . وبيدها صولجان . والاشعة 
والدرج محيطة برأسها ٠‏ ونذكر هنا الاحترام الذي كان 
الرهاويون يكنو نه أوتاهم . الامر الذي دفعهم الى بناء مدافن 
كتمة زينوها بشواهد قبور . ورسوم جنائزية وتماثيل 
افحة وكتابات ارنحت اعمالهم الفنية هذه ٠‏ وقد «شر على 
قبر مؤرخ سمنة 75 م . ومشسهد وليمة جنائزية مؤرخة سنة 
م ٠‏ وهذا أمر يدل على اعتقادهم بقيامة الموتى يؤيد ذلك 
الزيرهم العنقا نهي رمن للخلود.. وقد طلم شكلها وحنو 
مؤرخ سسنة 559231/55260؟ ٠‏ وسيستمر هذا التقليد حين تغدو 
الرها مملكة مسيحية فتقام القبور العديدة والانمصساب 
وتنتشر اضرحة الشهداء.وتحمل بعض القبور كتابات 
لإزيانية . وهي من اقدم الكتابات السريانية المعروفة ٠‏ فثمة 
تمثال رجلل هو ابشهيا بن ادونا نوهدرا . ومشهد العائللة 
(شلمث) , كلاهما بحملان كتابات والتاريخ 571 أي سنة 
0١م‏ , بينما تذكر كتابة ثالثة اسم اله (مار ايلاهاأ) وهو 
بعين التاريخ السابق ٠‏ ونحن نعرف انه نحو شهر اذار 165١م‏ 
احتلت الجيوش الرومانية مدينة الرها وطردت نائب الملك 
الفرثي وائل في شهر نشرين الثاني ٠‏ وقد كان 'نيردات حاكما 
على العرب ني تلك الاونة ٠‏ 

0070 هه الترع ليها مهار را ها دا يشكان 
(مار ايلاها , ماالاها) بمعنى السيد او الرب الاله ٠ولعله‏ بعل 
شامين (سسيد السماوات) نفسه ٠‏ والشيخ (قشيشا) همو 
الكاهن ٠‏ وتكثر الاعمدة في العمارة والنقوش والنقود . مما 


151 


يدل علق مكانتهناا في اتنتقنااتهل. اواللكوسين ا نضيًا (عطلي | 
خاصة لدى الرهاويين واهالي المنطقة ٠‏ 

وينبغي التنويه بالروابط التي كانت قائمة بين الره 
إعردات واولا تطغ الإنس فكي ارا نبلق ا 1 
الشيء . على الرها ٠‏ كما نجد علاقات من الناحية الدين 
خاصة بين الرها وتدمر (بالميرا) . سواء من ناحية مجمع | 
(البانثيون) او الالهة وارتباطها بالكواكب وعلم النح 
واحتلت هيرابوليس (منبج) مكانة مرموقة في المنطقة كا 
لكؤنهَا هداينة“الألهة-اللقدهكة باعي انا تبارنها طلراا على | 
كما على نصيبين وسمنجار وبابل واشور وغيرها فان | 
ترعتا:(عتار....عظا!مالبغك:ان باتعقيك: ال/ا#القواتك لاد ' 
(هيرا ‏ ورمهن ) وعر ف زوجها (حداد) باسم (زيوس و 
حتى استكمل الثالوث باضافة اله شاب هو ابولو ,. بيد 
نتكون الثالوث الحضري (حطرا) من : السيد , والسيدة 
السيدين (مارن . مرتن , برمارين) ٠‏ 


7 نوي عسل 1 
معد - ان 


امرأة رهاوية وكتابة سريانية 
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خارطة الرها (أورفا) 


١‏ حي حسين باشا (كامي) (موقع كنيسة)) 

" - السوق (كامي ‏ هاشمىي » بازار ‏ موقع فناء البرج البيز نطى 
؟ ب دنخائتة 

متي هيزادو غلو 

ه ‏ حكارى (موقع المسرح البيز نطي؟) 

5 خير الله (موقع كنيسة برالاها؟) 


هفرا 
6 الادوبي 

9 الحي أثعر بي (موقع كنسة القدرس ميخائيل؟) 
حي يني 


١‏ حسن بأشا (كنيس يهود؟) 

مقام ابراهيم » مولود خليل (موقع كنيسة المخلص) 

١‏ - الرضواني (احمد باشا ء موقع كنيسة مار توما؟) 

5 خليل الرحون (موقع كنيسة ام الله » مدرسة الرها ؟6) 

١‏ حماعات شدوبة 

5 محطة كهر باء (موقع كنسة مار دو حنا المعمدان » ومار ادي؟ 
١‏ - فرفيلي (موقع كنيسة الرسل الاثني عشر » كنيسة ارمنية؟ 
8- مشسهد الامام سكاكي » (موقع كنيسة ملكية؟) 

6 شيخ نبي (مدوقع كنيسة الصليب ؟) 

٠‏ - اولو ركيزل كيليسي » موقع كنيسة الشهيد اسطيفانس؟) 
١‏ كنب الدين 

1» - كاد يو غلو (هوقع كنيسة المعترفين ؟) 

؟؟ ‏ يوسف باشا (موقع كنيسة مار قرياقس ؟) 

5 سحي سليمانية 

5 كاراموسى (كابيسي بيك) 

1١‏ - تزيكيسسن 

1" مسهد هجياد «كار (موقع كنيسة الاثني عشر رسولا؟) 

- حي اك (موقع كنسية القددس سرجبس؟) 

9 حكيم ديدي 
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"٠‏ جر جس ببياهبر (موقع كنيستني سرجيس وشمعون؟) 
3١‏ مبان عامة ٠‏ 


9" - دائرة التريد 
 ”6‏ حمام بلدز 

5 حمام ولي بيك 
ه» ‏ حمام السلطان 


5 <وام المتسير جرصيسي 
<مام حبتنجيكلا 


8 . حمام الوزبر 
9 اطلال كنيسة (ننيسة القديس تيودوروس؟) 


عرض لاد ماله مشامة نا الرها"انا لم اتشيام معظييي 
الاثار الادبية . لان حملة دينية متطرفة عملت على محو التراث 
اللاثتن" الديني والدنيوي ٠‏ وقد تكرر ذلك هرات عديدة في 
التاريخ ٠‏ ننوه هنا بالحملة التى شنّت في الرها ومجاوراتها 
ضد برديصان واناشيده فلم يسلم منها الا ماذكره خصومه٠‏ 
لكننا نستدل من كتابات التماثيل والجدران والاضراحة 
زالاهمية المعنوية التي اكتسسبتها الرها , ان حالة متقدمسة 
1ش ها ؤانيا عر فر كا رتقات وسائعسيبياة 
للطورة ٠‏ 

كان للج اندو مين فق عملكة ال عا اننا لليسسقى 
رسو منساء وشواهد مخصصة لهن وتماثيل جميلة يدل 
الوضع المتخذ فيها من قبل النساء على انهن سيدات وربات 
بوت ذوات موقع ومكانة رفيعة في ااجتمع ٠‏ دل أننا سيقي 
أختاماً ايضا باسم نسباء بمعنى انهن كن يتمتعن بحق التملك» 
للاقد تاتى البنت قبل الابن , كما في شواهد الاضرحة وهذا 
أمر له اهميته في تلك الازمنة الغابرة ٠‏ ويبدو ان العفاف كان 


هو السائد فى الاوساط , فالثياب طويلة ملونة والختش. 
موفورة ٠‏ اما الزيئنة فتدل على رخاء وثراء . فالمجو هم راء 
والاساور الذهبية والقبعات المرتفعة المزركشة والمرصع 
بالذهب والفضة ندل على ذوق وغنى ومكانة ٠‏ وثيا.ء 
الشابات اقمشة خفيفة وامشاط تزين الشعر ٠‏ ويرتد: 
الفتيان ثوبا قصيرا ومعطفا اشبه بالقباء ٠‏ وغاليا ماتككلو 
الالسسة مزركشة وتكسو الجواريب الملونة الارحل كم 
تغطي السيقان ٠‏ ويستدل من الرسوم والنقوش زالثياء 
المستخدمة في الالبسة هي من نوع جديد ونفيس (0؟) ٠‏ 


ا الى ار ل ا 0 


رحج 2 5 م ولح حم أ اداح 2 


١١ 
1 


| ليلا 

5 

|[ ه: 

م 7 
0 
0 

ا 

0 

أو 

4 
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اول مملكة مسيحية في العالم ؟/ ١‏ 


عن مملكة الحبشية المسيحية ٠‏ اما الممالك المسيحية الاخرى 
فهى متأخرة عن زمن ابتداء المملكة المسيحية الرهاوية ٠‏ لذا 
بحق لنا تبني هذا العنوان المثير (الرها : اول مملكة مسيحية 
1 العالم) . 

وقد اختلف الباحثون المحدثون فى امر انتشيار السسيحة 
في الرها . ولو ان الاكثر تخصصا ير حون اليوم القرنالاول 
للميلاد ٠‏ وقد تطرقنا الى الموضوع في باب (اتنتشيار المسيحياً 
فٍ ديار المسرق) وأشيعناه دراسة ونقدأ وتمحمصا واثمانات 4 
فلا داعي للعودة اليه»انما نعمق هنا ماجاء هناك ناما . بذكئر 
شواهد وادلة تضفي على مملكة الرها مسحه مسسمحسة تعتير هرا 
سمة خاصة بها « بدأت في القرن الاول أو الثاني واستمرت 
كاله سديدة و تبس هر ما غة عبان الناطق الاخوف .نسل 
عملت على ازدهار المسيحية وثقافتها فى <مبع ارجاء الشرق. 
ولدى جميع الناطقين بالسريانية ٠‏ لذا كان التعرف عليها 
امرا مفيدا جدا . بن ضروريا٠‏ 

قلنا ان المسيحية انتشرت في الرها والمناطق ااجاورة مند 
القرن الاول للميلاد وخرجنا بنتيجة , بعد امتحان النصوص 
والغايات مفادها : ان بعض الرسل وتلاميذهم بشروا همده 
المناطق .وان المسبحى ده ترعر عت فمها رويدا روبدا. حتى عدت 
المملكة كلها . ونقصد مملكة الرها . مسيحية , أقله ما 
هد ابحر الثامن او الكبير (ل/ا/1١1؟١5؟)‏ * خا الرهصا 
ارهاس هدنفاسن النهر بن حاليات بهودية فهية + وشاءيث 


يا 
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قديما حكاية الملكة هيلين (مهيلانة 218 ) الحديا 
وولديها . وهم من القرن الاول . واختلطت قصتهم بقصة | 
ميلانة ام الملك قسطنطين الكبير (من القرن الرابع), و كذ 
قصة اكتقياف المليي و محلب هذا لا ا 
بين ابجر ويسوع , من بركة خاصة ٠‏ ومن الجاليات اليه 
المهمة . جالية نصيبين اذا كان لهم مدرسسة كبيرة امتد نأ 
الى جنوب مابين النهرين . بل الى فلسطين عينها وق 
منها رابي يودا بن باثيرا النصيبيني ايام تسلط اليه 
على مملكة حدياب (اربيل) ٠‏ ولاعجب فان اليهود تجار. ؟ 
يختارون السكنى فىي.مناطق ومدن الطرق ,التجارية ,الكبر 
فمن البحر المتوسط وهوانئه وجزره ان بلاد الشام واعا 
مابين |انهرين حتى ارمينية وعبر البحر الاحمر او الخلي 
حتنى الهند ٠‏ وحين يقطعون سهل حران نراهم يبتعدون - 
الصنكواء منفضلين الطرق الحشة تا لا ااا 
والنهسب ٠‏ وأهم بضاءتهم الاقمشسة والتوابل والعطط ‏ 
والمجوهرات ٠‏ وقد شارك يهود الرها ونصيبين وحدي 
في صد.قوات تزايانس سمنة ٠ ١١5-١١5‏ وبرد فى ققة [ذ 
ادي اسم طوبيا بن طوبيا من اهالي فلسطين . كما تنج 
تأثيرا يهوديا جليًا على مسيحية الرها . ظل ملازما كنيد 
الشرق عبر مسيرتها في الزمن . أبلغه الاحترام الذي يكن 
الرهاويون المسيحيون والمسيحيون الشرقيون من الناطق 
بالسريانية بشبكل عام , لاستار العهد القدن رد 000000 
هذه الاسسفار الى السريانية فى الرها فى عهد مبكر جدا ب 
تةعية زر جام )اد د 0لا 

وللتقليد مكاية متبيزةر لق لبي للد 000 
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تأثر بئزعة متزمتة في التمسك بالشريعة رغم جدة المسدىة 
والروح التحددية - بثها المسيح ورسله ٠‏ وترتبط بها 
فويا نزعة احاطة الاشخاص والاماكن والمعتقدات والقوانين 
هالة قدسسية تجعلها بعبدة نوعا ما عن المتناول العهادى 
اللبيعي الى حد رفض المحاولات الرامية الى التحرر من 
الُقألمد حتى لو كانت بروح الانجيل ٠‏ والامثلة على ذلك 
مديدة لانحناج الى التطرق اليها ٠‏ 

ونسرع الخطى فنطلع مع السائحة ابحريا على وضع الرها 
عام 585 ثم نعود لنتحدث عن الفترة التىي سبقت ونكل 
البحث فنتناول السنوات التي اعقبت ذلك ٠‏ 


الرها عام 5815م 


شنا ني كتف حب كاموان دتو ونسيدة. 5 1غ ميخطوظا ور تسم 
الى القرن ١١م‏ يضم جزءا من رحلة امرأة , اتضح بعد القيام 
بدراسات عديدة اقضت مضاجع الكثيرين انها (ابجحريا) 
وليست (ايتريا) كما كان يظن . وانها على الاكثر راهية 
ناضلة واوربية قامت برحاة طويلة الى الشسرق والاراضي 
المقدسة . . ذلك فى السنوات 585-58١‏ . ولس فى القرن 
رابع ار في الخامس . كماظن بعض الباحثين في باديء الام 
“آاثست البولاندستى دفو يحجج دامغة لاتقل الحدل . ان 
رحلتها تدحت فى ل ا المذكورة ٠‏ وتبعه في ذلك مارافال 
و لكل اين اي ري 1 لمان 1 
(النصوص المسيحية) سنة 1185 (9) ٠‏ ايجريا من اصل 
غولي .(مقاطعة غاليا) قرب جبال الالب . على حدود فرنسا 
وايطاليا على الاكثر . أو من غاليسيا في اوربا الوسطى 


(بولونيا واوكرانيا في الاتحاد السوفيتي) 2 ٠‏ أ 
الاقل من النسوة التقيات الفاضلات . قامت بر حلة طو ١‏ 
الى. الشرق او بالاحرى باربع رحلات منذ عيد القيامة / 
١‏ وحتى إإواسيط سسنة 545,. و كشت مذى انها اللا 
بعنوان (رحلة 1 ) . وصفت فبلها انطا 
من بلاد الغرب الى القدس وديار الشرق , وذكرت المواق 
والاثار مركزة على مامو مسيحي من كنائس ومز 
ومواقع دبنيه ورهبان وطقوس , متجولة في مصر والسا 
والجلبيل وارجاء فلسطين وجيل سسبناء وبلاد مابين الك 
فزارت انطاكية والرها . وحران . وسلوقية . حتى بلغ 
القسطنطينية . وعادت الى بلادها تارركة لنا وصضفارمهمسهة 
الاحتفالات الدينية والمراسيم والصلوات التي كانت" 
القدسس ٠‏ والرحلة غزريرة بالمغلومات الحقر انه [[ا” 
اضافة الى اهميتها الدينية -والطقسية , والنسكية . فهي 
الاهمية ٠‏ 
لم نسلم الر حلة كاملة . وههمي على ضيل رسسر | 
7 سطرتها ايجريا لاخواتها الفاضلات . ضاع ١١‏ 
ملعاو تس ا ا الرها نستعر ضه : 


حت الخ اخرظيا العدا كاف امسدوك [ لأراعاد لتداطةا 1 1 ' 
نيسان 85 ومكثت فيها حتى 5١‏ منه, ثم مضت الى حر 
تصف الفرات بانه نهر كبير مستشهدة سس فر التى 
(18:15) , ومشسبهة اياه بنهر الرون في فراسسا . مما جع 
المعض «ظنون انها من غالما . لكنها دَوْ كد بان الفرات أ 
عرضا.ء وكان لابد من لاستخدام قوارب كبيرة وذلك للو, 
الى بطنان (سروج)ءوفيها كنيسة » واسقف قدديسس . و 
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راهب معترف ء كما فيها مزارات واضرحة شهداء ٠‏ فور 
رصولها مدينة الرها تقصد السائحة ضريح مار توما الوسِبول 
للصلاة وتلاوة نص بخص الرسول . (هل هو فصل من اعمال 
نوما 0 لم تزور كئليسية الرسوال نوما مو كدة انها ضخمة , 
نهي لاشلك الكنيسة التي يذكر (تاريخ الرها) انها تضررت 
فيضان سننة ١‏ ثم تجدد بناؤها سنة 5١55١5‏ بيمة 
ترات 555-555 , 558-551 / 575-١1؟‏ 05 + وينبغي 
ل“ليزها اذا عن قبر القديس نوما ٠‏ واتعكن غرفي بان رقيات 
الرسول توما قد نقل من ضريحه الى كنيسة شيدت خصيصا 
النتقبال هذا الكنز الثمين الذي بعتز به الرهاوبون 
وإلشرقيون والهنود (5) ٠‏ ونعرف بان الضريح كان قائما 
حسب العادة الجارية التي كانت تقضي باقامة الاضرر حة 
| اضبرحة سيدا "ليا شول" انها شساهدت رغيرانا تين 
امراف الاك لاحي التي" 

احد المعترفين بسبب نفيه الى مصر بأمر من فالنسيوس 
نبي قد قصدت مدبنته من ”أقاصي الادضن”, ل اتطلق سنا 
الى قصر الملك أبحر (وهو ابحر اوكاما الخامس «١‏ 
سقف , بينما مو في الحقيقة بجر الثامن او الكبير كما 
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فى شتاء سنة 507-5١0‏ وأراها هناك صورة ا نمثاا 
المرمر الشفاف كالبلور للمللك . ينم عن ملاح : 
عاقل محترم (7) وقال لها : هذا هو ابجر , الملك الذي 
ان يرى الرب (المسيح) آمن به ٠‏ ورأت الى جانب الت 
صورة اخرى هرمرية » قال لها الاسقف انه الابنه 
وتستمر السائحة في وصف زيارتها فتقول : انها 
القضر“زرافقها»الأسنقفك “فمتاصداتك) اندو قي ذا لماه بالل 
بالانتتنا لت 70غز كلكا لقف / ختدينا ا الاظاتفن! كك يعاد ” 
الفْرَسَن خاصيرو1“الرعنا' يوها!: فتحلت يعذئها :ظلمات:افرا 
واذ قطعوا مجرى المياه عن المدينة لكي يموت أهاليها ء 
أنبئقت هذه العيون التي نسقي الاحواض الان ٠‏ 

وقد كان القصر مششسيدا فوق مرتفع غير انه بعد تف 
العيون ابتنى ابجر قصرا لابنه معنو احتضن البنابيع الع 

وتكمل قآئلة : اقتتادنى الااسقفت الى اليابآلناى ١‏ 
, دحل حنانما 222185م ١‏ رسول الملك ا بسوع ١ ١‏ 
ذلك اليوم يقوم حراس على الباب لمنع دخول اي شيء 
طاهر ٠‏ وقد رأت كذلك شاهد (تذكار 718:مصسهع/1 ) 
وعائلته (7) . ثم القصر العالى القديم ٠‏ وأراها الام 
الرسائل المتبادلة بين ابجر والمسبح ٠‏ وتبدي ملاحظا 
جدا بقولها : اني رغم امتلا كي نسخا من هذه الرسيائت 
تندى"قبالنت عابت تابر ا" اللكلعة: داوم ةا الأنن 
اتساءل فيما اذا لم تصلنا سسختها كاكمتئة؟ 006 ان 
هو عينه بشأن نص الرسائل الوارد في تاريخ اوسما, 
٠. 3‏ 

كان هذا وضع الرها في اواخر القرن الرابع ٠‏ وذ 
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ي زمن متأخر نوعا نسسبة الى بدايات المسيحية وانتشارما 
وهذه المملكة كما في الاماكن المجاورة ٠‏ يكفي ذكر مار اقراء 
بير آباء كنيسة المشرق » فقد توفي منذ ٠‏ سسنوات وبالضبط 
سئة 5175 بعد ان علم في الرها ٠‏ سمنوات اثر انتقاله الها 
١‏ الضيبين ٠‏ ولنعد الى ماهو اقدم من هذا التاريخ ٠‏ 


سسيحية الرها قبل القرنالرابع : 


قامت في اأرها كنيسة كبيرة قبل القرن! اثالث أودىبها 
أنبيضان سمنة ٠١١‏ كما يؤكد المصد رالموثوق (تاريخ الرها ). 
ربأني ذكر أكثر من شهيد رهاوي منذءصور الشهداء 
لاولين ٠‏ ولا نخلو وثيقهة او شاهد اواثر كتابي من ذكر 
انا كمنطقة انتشرت فيها المسيبحية منذ فجر المسيحية. 
| رشهيرة مي اسطورة ابجر ‏ أدي ب سسوع الواردة بسكل 
| بوسع كامل في (تعليم أدي). وبشكل موجز في(التاريخ 
شنى ) لاوساسوس القمصرى المدون سننة 05755؟:53؟, تو بده 
شهادة السائحة ابحردأ 7 15 وشهادة مار أفرام 
(+175؟) وغيرهم م_الكتبةوااؤرخين ٠‏ ورغم همذا كله 
فول ان الامر لايعني وجوبا ان المملكة الرهاوية اصبحت في 
الفالبية من سكانها مسيحية منذ القرن الاول او مطلع 
ا كيشا لأ سق انها فيد اصيعع عند وليك" الحن 
0 لحك ومييسية :سال الاسرر عاقب جك 

كانت الرها في فجر المسي حية تنتمتع بشي ء من الاستقلال 
انها في وضع منحاز الى الفرثيين لا الى الرومان . فان حرق 
ا اعد شان وانطنتي" لالز عدون ا اعتسباد 
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السداوة. الممستتحيك ية تن الرر اناك 1 0000011 
ولو اننا لا نتمكن من الحدا من نشاط الرسيل الغية 
وتحجيم رسسالتهم ضمن رقعة معينة مهما كانت الاسم 
والظروف لانهم شهود فداء ٠‏ فلايجوز ايضا الاكتفاءياك 
عن انتشيار |المسييخبة في البلاده التن كانت واقعة تدا 
حكم الرومان ٠‏ بوسعنا تنش خيص أدة مراحل بل - 
فحياة الرنجيوال# الذي نماو لسرن شي الل لا 000 
فثمة نر كيز على ادي كرسول للرها فهو تقليد رهاوي ‏ 
انه تقليد كل الناطقين بالسريانية ٠‏ وتتصل نه أمر ةا 
أدي نفسه البشرى الى حدياب (اربيل) ايضا ٠‏ اما التق 
اليوناني واللاتينى فيسمى أدي تداوس (تدى) . ويك 
الاخر اما واحدامن الرسل :الاثنى عشرءاو ااحد!الانتدل 
السبطين اوة لسغي بقلو إنالو به ليش بانفها بر ل ' 
سبب الخلط ببن ادى ‏ تدى ‏ ويهوذا ‏ توما الوا 
على علم معن مصادر عديدة بكرازة توما الرسول ف د 
المشرق وربلاد اللديين والفرثيين ٠‏ ودزودنا (تاريخ إربي 
المنسوب الى مشيحازخا . بمعلومات بشنيِأن بشارة اد 
حدياب ٠‏ 

وتص غلا( ا عض اك :0113 [للعقبياد السك ل 0" 
مككوبية, فى الوه انف كاز لسر لق رن للة | لمت ا 0 
رسو ا لي 000 
"ماما . ويضيف اوسسابيوس مساواة اخرى بين أدي و 
وبدعم خبر توما وصلته بالرها ماروته السائحة ايجريا 
تزور ضريحه و كنيسته.ولا تذكر ادي أندى م وقد عثر 
نسخة من رسالة يسوع الى ابجر في كرك مجره قربا 
ترجع الى القرن الخامس جاء فيها ان تنداوس (تدي) 
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نوما عينه ٠‏ ولا نغفلن بان ماني (5١115؟)‏ سمى تلميذيه: 
أدىونوما , وذلك لإاضفاء طابع جحذاب على دعوو نه ٠‏ لذلك كله 
نستطيع القول : ان الربط بين أدي وتندى ‏ نوما مو 
منذ النصف الاول من القرن الثالث او بعده بقليل . وتدل 
إصادر والقرائن انه يفترض واقعا حقيقيا قديما ٠.‏ 
ومن المفيد التنويه بما يذكره يوسيفوس المؤرخ 
شأن مملكة حدياب . ففى الاحداث ما ينيرنا هنا ايضا ٠‏ 
وعلينا ان لا ننسى دور نصيبين وتأثيرها على الرها فان 
ا الر بط دس المددنتين واحب وستقعل ف فقرة الإاحقه من هذا 
د الناب () ٠‏ ونصيبين واردة في قاثئمه المدن المذكورة في حجر 
ابرسيوس كما يرد كذاألك اسسم بلاد ما بين النهرين ٠‏ 


دك ن 0 ده لمكو ركد و 1 
2( 2 
0-2 نكم ب لحجدحاحل م" ددبي 
دحد < لردده؟ م حوكم ملكت ل 56 للت. 


شاهد عائلة رهاوية من العام //11م 
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ولسسنا بحاجة الى تكرار ما قد امتحناه اعلاه لدى ١‏ 
بأن بدايات المسيحية في بلاد ما بين النهرين . انما لا م 
من التأكبه مرة اخرى ان الللك المسيحي الذي تتح. 
عنه رواية ابجر ‏ ادى ‏ يسوع هو ابجر الكبير (الثام 
با ملكتم اي تحن اوكافا “اليتون ا ا 
واسم اب كليهما معنو . واسم الزوجة شلمث ٠‏ ويصا 
يوليوس الافردقي الملك ابجر الثامن الكبير بالرجل الك 
صدوق برددصان . وقد حضر مجلس الملك واعجب بفك 
برديصان واحاديثه في خضرة الملك... انما لانؤهلن اه 
اأعطمات ان :حزم قطعا دان ابحر الكبر مسبحي .اما" ” 
الى الممتسحية قاطت اوجرا هذا اختوء الذي زان مع إلا 
روماواستقبل هناك اسستقبالا حافلا ٠‏ ومعلوم بان القص 
الرسائل المتبادلة بين ابجر ويسوع التأكيد على ة 
المسيحية في الرها ورسولية كنيستها . تمشيا مع م 
2-0 6 جميع الكنانس . وتضنيف (بركة المدينة) | 
تضعها القصة على لسان يسوع عنصرا جديدا . هو تمب 
بل تفوقها على الممالك والمدن الاخرى , فقد بار كها الم 
بنفسه وخصها برسمه دون سبيواها ٠‏ اما اعتبار (فالوه 
خلفا مباشرا لادي وتجاوز (أكي ‏ أجي ) كمابي 
العتليد عادة فيه كال الاك الل ل لم 
مسسبحبة الرها , كا ده لاشك ربطها دانطاكنة 


فهى من اأمعطبات المتأخرة ولا تسبق القرن الرابع , 
بصخ الاخذ بشخص فالوط كاسقف للرها في عهد ام 
ابجر الثامن الكبير ٠‏ ونضيف اثباتات اخرى تدعم ة 
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برجحين وقوع الاستشهاد في عهد الامبراطور دقيوس (سمنة 
1916) وليس في 18 نيسان سمنة 5١7‏ يونانية .اي سنة 
6 للميلاد كمأ نريد الاءمال ٠‏ ويبدو ان اعمال هدؤلاء 
الشهداء مكتوبة بعد سنة ١‏ بقليل اذ ان! نلقى نقو.ما 
كنسيا يرجع الى سنة 5١١‏ لا ترد فيه اسمماء شر بيل ورفاقه 
الشهداء ٠‏ اما اعمال الشهداء كوريا وشامونا وحبيب فهي 
أشدٌ دقة . غير ان استششهادهم لبس قبل سمنة ٠5”‏ 5م. وان 
أردد الحا كم في تنفيذ الاوامر الامبراطورية القاضية 
باضطهاد دن يعزز الراي القائل بان الرها المسيحية 
يِذ القرن اأثانى قد حافظت على طابعءها المسيحى اكثر من 
دن يج مع د رب عانق ا و 
والمعنويين قد انتهى وغدت المملكة او المستعمرة: الاحرى 
تابعة لروما دون استقلااية خاصة ٠‏ 

ا ل ب يسن لهم 
ورفاقه الشهداء وتعليم ادي تتوخى التاكيدعلى الطبقة 
الرفيعة من المجتمع وتريد بذلك ان علية القوم هم 
الستهدفون دينيا مسيحيا او وثنيا . بينما تكتفي اعمال 
شامونا ورفاقه الشهداء بتناول اشخاص عادين من بني 
الجتمع ٠‏ ويعزز الامر ايضا ظهور شخصيات في الرها لها 
وزنها المسبيحي الكبير كططيانس او على الاقل انتشسار 
“مله (الدياطسرون) * ا الفنلشوقف» وهار افترام 
وتلامبذه . كما تغدو الرها مسرحا لجدالات لاهوتية بين 
اتباع مرقيون ومانى وبرديصان واربوس .ثم تصبح مدرسة 
الى يطارح فيها كبار الاساتذة والمفكرين بعضهم الاراء 
للسفرا ولاهوتناءوننحاز بعضهم 92 ددودوروس ونيود 
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وروس ونسطور من جهة , بينما آخرون الى قورلس_ 
الاسكندري واوطيخا وديبوسقوروس ويعقوب البرادعءي ٠‏ 
الناحمة الثانية ٠‏ ويتدخل الاساقفة والحكام المدئي 
والاداطرة فى شؤون امدرسة وكتادات الأؤآافين وافكار الزن 
وال ككافة عل احدة أن لكلف لدم اا 1 
ولا تنش الجدالات الا في اجواء.ثقافية , والاجواء التي ت- 
في الرها ثقافية دينية تفترض حتما ترسيخ المسيحية في 
منذ زمن واهتمام اهالي المنطقة . واسساتذة المدرس.4و تلام 
بالعلوم الدينية اهتماما كبيرا يؤشر وجود تقليد قديم 
وسوف نفرد لططيانس وبرديصان فقرتين <+اصتين به 
حين نتحدث عن الرها كمركز حضاري متميز ٠‏ وننوه 
الى (اعمال توما) فقد تكونت على الارجح في الرهها . على 
اتباع برديصان وقد تناولنا (الاعمال) بالنقد في باب انته 
المنتضحة أو تورك طن عتر ها تلت ال 017 
وفكريا . بل مسيحيا . من خلال هذا النص وغيره م 
تصوضل تكش فار لنا مان رسو لمت ون لا ا 
فقد بلغنا نصان من اعمال توها, واحد بالسريانية م 
ددايات القرن الثالث وار يوناني , ولعله ترجمة للنم 
السرياني ٠‏ ومن افيد عقد مقارنة فكرية لاهوتية ب 
انشودة الروحالديصانية وانشودة اللؤلؤة والزواج الواره 
اعمال نوما (8) ٠‏ 

أها أفرام . فرغم انه من نصيبين اصلا . وفيها عاد 
وعللم. فاته فى الرها فق اواخر سلتة . وقد أقترانت مذلا 
الرها باسمه بشكل خاص .وكانت الرها في زمانه أَهمّ ه 
نصيسين . سسواء كوررثة مملكة ذات شخصية مستقلة متم 
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وسواء كمر كز حضاري له وزنه ٠‏ وادار افرام مدرسسة الرهما 
ولو انه كان يعيش في صومعة واقعة على مقربة من المدينة. 
وقدءت مدرسية الرها منذايامه كتبه و تفاسينه الصبواضسيييا 
مدرسية رسهي4 لها استمرت حستى استبدلت بيكتب 
نبودوروس المفسر ٠‏ ونستدل من حياته انه كان تصق 
اطراف الرها عدة اديرة وصوامع يعيش فيها رهب_ان 
عديدون لهم قلاليهم في الجبل المقدس (طورا قديشسا),ويلتقون 
معا في ديارات كبيرة في الناسبات والاعياد . حتى بلغ عدد 
الرهبان نحو ٠١‏ الفا في عهد تيود وسيوس الثاني فيالنصف 
الارل من القرن الخامس *)٠١(‏ ورغم تفشي نزعة صرامسة 
نسكية وتقشف متطرف تجلت أفي الاوساط الرهاوية 
ايضا . كما نلقى آثارها في (دياطسرون) ططيانس واجوئه الى 
تحويرات حتى فى النضوص الانجيلية عينها دءما لارائنه 
المناوئة للزواج لحت الججدية كن الردن زاارا: 

ل رغ :ذلك” كان فكوا افز ام اكه استتتارة”, هتانيا كن 
منطلق طبيعي ومؤيدا بمعطبات انجيلية لا غبار عليها ٠‏ 
فافرام ليس متوحدا ولا راهبا بالمعنى النذاسك الحبيس.ولعله 
من (بني القيامة) أو هصن كدي العهد ). اختار السمتولن4 
دون ان يتنكر للزواج ولدور المرأة . وهجر العالم واحب 
التجرد والفقر دون ان ينقطع عن العالم نهائيا , اذ ظل في 
خدمة الاخرين سبواء 0 التعليم (الازشناد كما بالكتابة 
وتشكب لل جوق . وحتى بمؤاسساة المصابين بالطاءعون الذي 2 
تفشى في الرها : ونهض بمهام عديدة اخرى نفيدنا بها قصته ٠‏ 
وأولى افرام العلم منزلة كبيرة . ولششدة اهتمامه بالثقاففة 
نضى وقنا طويلا في ' التعلم ‏ والتعليم , <تى اعتبر صاحب 
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اهم مدرسة مشرقية سريانية . وترك كتابات كثيرة 
الموضوعات الدينية والادبية . باسلوب شنعري بل 
وسلس ٠‏ وقد نرجمت اثاره الفكرية الى اليونانية والار 
والقبطية والحبشية والعربية واللاتينية ثم الى اللء 
الاجنبية الحديثة في القرون الاخيرة . ولتفهم فكره ند" 
قولا بعبر فيه عما يجيشش في اعماق ذاته . فيتمنى لوخه 
ثلاثين يوما للصوم مقابل دوم واحد . وسستين يوما للمجى 
مقابل يوم واحد . وماثة يوم للحقيقة مقابل يوم وا 
ويصف افرام مدينة الرها بالحكمة والفهم مملوة طه. 
مزحينة تالفظئة والتيكالنددتذة )ملا الايناة! ماد 
بدرع الحق ومائدة المحبة ٠*)١١(‏ 

وقد نفشست الاريوسية في الرها ايام قسطنطين الكب 
(537-51/5:؟) وحاربها مارافرام بشسدة كما حاربها غيره ٠ ٠‏ 
ان اختلف اتباع اريوس مع الغنوصيين اتباع فالنطين 
وسمببوا المشما كل في المنطقة حتى اجبرهم يوليانس الامبر 
على دفع غرامات , ثم استقرت الحال ايام الامبراطور فا 
الذي زار الرها سنة 5175 , وامر ان يختار مسيحيوها ب 
الاروسية والموت . ثم عدل عن رأيه حين راهم يقصصا 
بكل احترام المزار الجميل والرائع المخصص لاكرام مار 
الرسول الواقع خارج المدينة . واكتفى بطرد الاسقف ' 
وبعضل' رجا الاقلير وس وذلك ف ينول 7 لكلا 
الاريوسسين استعادوا نشاطهم وانتشارهم بعد م 
الامبراطور (سسنة 178؟) ٠‏ 

ونتوقف عند (ربولا)اسقف الرها اذ به تتخذ الم 
شخصية مسيحية واضحة رغم التقلبات الذهنية الت 
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زف تنهكها . وسنفرد له فقرة خاصة وننوه هنا فق ط 
بما يورده ميخانيل, الكبير في تاريخه من ذكر(5١)‏ كننسسة 
كأنت في الرها وقد خر.بت قبل القرن ؟١‏ . منها كنس اة 
تحمل اسم (ايا صوفيا) . بينما جمع البطريرك افرام 
رصوم في(اللؤ[ؤالمنثور) أس.ماء )١2٠١(‏ مطرانا واسقفا جلسوا 
على كرسي األأرها (5). ومن المفيد :شسخيص القرن الاخير 
إن عمر المملكة الرهاوية اي من اواسط القرن الثانى 
لل اواسط الثالث . فقد كان عهدا زاهرا انتعشت خلاله 
كار الديئتسة ونان تكسييا 0 را ستيه احا 
ما سار في خط تقليدىي يمد حتى الرسل مع التأثير بنزعة 
متهودة ألمحنا اليها . ومذاهب اخرى نتيحة تأثرات مشرقية 
قديمة ويونانية تغلغلت في المنطقة . منها الغنوصية التي 
صار لها اتباع ومدارس فلمع : نجم فالنطبنوس اام 
أفكاره ٠‏ ولم تخل كتابات برديصان واعمال نوما من تأثير 
غنوصى ٠‏ وعرفت الديصانبة انتشسارا واسعا جدا حتى 
الت اماكن بعبدة 505 طويلا بحبث اننا ناقاها في 
اللا استلامسية صر “القرن الغاشر + وعوفك !اللاقلنيكة 
ايضا رواجا فى منطقة الرها والمانوية كذلك بحبيث قامت 
عات خليطية ومذاهب توفيقية فيها من ( التمازج 
و التأثير أن التعدده ) (1512115 10166 - 5172016115122115) .يؤمن 
اصحابها باله واحد ويتنكرون للانبياء ويكرمون الماء كمعين 
حباة, ويقولون بمبدأين مبدأ ذكر ومبدأ انثى . ويقبلون 
نضح والروح. القدسن م وبالعات؟ ثاتية”, أو بضرب كن 
التناسخ او عودة الارواح ثانية . كما يقولون بوجود عنصبر 
دنس وجنس في الاجساد ٠‏ ولم تكن حران بعيدة عر العا 
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ما توحي هذا كله من سلبيات , نود التأكيد على ١:<ا,‏ 
الفكرة اأى البحث النالي ٠‏ 


نانيا: أثرها م ركز حضارة +/م 


عنبت الرها بالثقافة وعرفت تبارات فكرية ودبئل 
شرقيه وغربية . متأثرة بحضارات الفرثييل واليو 
والرومان . مع الاحتفاظ دباصالة شرقية واضحة . ففىالا 
تشسخيص اثار فرثبية وهلنسستية . ادبية كانت ام فني 
حضارية عامة , انما تميز الرها بمشرقيتها واضح . بلل 
وضضو<ا من معظم اأناطق والممالك الاخرى التي عرف 
العالم . فهى قد عبرت عن اصالتها المشرقية بلغة مش 
مي أأدمر يانم 4و ليدة الارامية . بعكس مناطق وممالك 
لم تعبر عن نفسلها الا بلغة دخيلة كالفرثبية والسماس 
والرزؤهاننة وحختى بعضن"“المناطق الآراسة من أناذد إلذا 
فقد استخدهت الاولى اللغة الاشورية الارامية . بينم 
استخدهمت الامدير اطورية الرومانب4ة وبعض ااناطق الا 
اللنة اليونانية لغة ثقافة وادب وفكرة وعلوم . ولا : 
السكة الثانئة الترا انننتت"ها الرها وآناشت كا 
مشرقيتها . وهي 0 التي تبنتها منذ القرن 
بشكل محدود , ثم رسميا منذ القرن الثاني للمكلاة 

ونحاول هنا رصد اهم معطبات الحركة الثقافية 
قامت في اأرها . منذ اأقرن الاول للمملاد فما نعد3 لك 952 
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زارىء الكريم الى ماذكر ناه بشأن حضارة ما بين النهرين 
زديمة , ففى ذلك ما يسري على منطقة الرها ايضا وسيكون 
البّزنا و التراث الثقافي المدون بالسريانية بحيث 
0 الى نتيجة مفادها ان الرها مر كز بالغ الاهمية نسبة 
ى الحضارة السريانية ولعلها أهصم مركز قديم ' 


32 
ىا 


عا 2 لمم 
6 فى جد 
0 0 1 
ا ا . 

3 0 2 ري + يخم 0 
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ظ صورة للعبادت من اتحبل ريولا (القرن هم( 
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.١‏ كنابات المدافن 

ان الكتابات التى عثشر عللمى اضرحة المدافن الرهاو 
من اقدم الكنادات السريانبة المعروفة ف العالم اذ ترح 
الى القرنين الاول . والثاني المميلاد . اقدمها نقش( اش 
ملكثا - المملكة ). عشثر علبه سننة .١/8535‏ وهو محفو 
متحف الاوفر سباريس . وبرجعالى النصف الاول من ١‏ 
الاول للميلاد . وأعله اقدم من ذلك . وهو 0 ١‏ 
د شردوبر معنو -ام شمس امرأة شردو بن معنو ), 
عليه على برج مربع قائم في خزبة تسمى بدير يعقور 
جنوب شرقي الرها ٠‏ ولعل في الموضع مقبرة عائلة كبير 
كشسف البناء ااتهدم عن برج المقبرة ٠‏ وقد كان اول من ا 
اليه فون هل.ت مولتكي سلتة ١8755‏ ٠.والنقش‏ الاخ 
موجود في قلعة الرها جنوب غربي الرها . بجواره عمم 
يعرفانبعرش (كرسي) نهردو , والنقش مكتوب على ال 
الجنوبي . وترحمته (انا فلان بن فلان اقمت) (صنعت 
العمود والصورة القائمة اعلاه لشبلمث الملكة ابنة معنو) * 7 
من اشار البةه مدر 150 شلة نكما :4 ومو 00 
سنة 08؟م٠‏ ولانتثاول هنا الكتانات الآزامية القدباا 
ولا فروعها الاحدث . بل ما ينتصل بالرها بشكل خاص( 
أما أقدم الاثار السريانية الكتابة المنقوشة فقد عثر علء 
دورا_-اوروبوس. اضافة الى الرها ٠‏ 


5 خطاب مارا بن سرابيون : 
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نأثر فكريا بالفلسفة الرواقية كما بالمسيحية وقيل اذه من 
اتباع زينون (570-5565قم) فلسفيا .سسجنه الرومان في 
أ اسسأ الصغرى.أما السلوقة العاصمة الشرقمة ففي موقع 
الملدائن بغداد ) وذلك لاشتراكه ؟ انتفاضة ضد حكمهم , 
الكِنه كان بريئا على ما يبدو : ولم يشت بعد زمنه ., ولا بالتالي 
تاريخ خطابه . فقبل انه من اواخر القرن الاول(5). سنما 
أتقال اخرون من القرن الثاني (5).وأبعده غيرهم حتى القرن 
|الثالث(5)٠‏ وهو يعرف المسيحية ويدعو المسيح” الملك 
ا 0 0 3 جانب 0 والمتاغورزانين 'قسيو 
نكمات اكثر مان اسفة. على نقيمة : وبسدي النصح لهم ولابنه 
السجن والنفي ٠‏ مذهبه ان البشر يولدون لكي يقبلوا 
روف الزمن ٠‏ وسدو ان الحماة قد علمته ا كثر هما اقشسه 
كن الرواق ه وغيرها . يبقول "مامنئن احد تحرد بوما من 
حكمن. لكي يتجرد من مقتنياته ٠"‏ ولهده الحكمة قبسة 
كبرى في الحياة تجعل الانسان تحمل مصائب الدهز متر فعا 
اتن الشاثر انها : مستعدا عن خيور العالم وملاذه . فيسخر 
كن الزمن الذي يقابله بالشر وَهْو ليس أعلا لله 
و لتصع الحكمه . حسلنة , الخر 5 العدك:» مدن أطلق الرومان 
سبيلهة يكون تصر ذهم عادلا . والا فانه يمضي سس الليوت 
مطمئنا . بل «نتظره برباطة جأش . انما لن يكون للرومان 
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عن 2 . كما أم عن من 711 عبيًا 
وو ا 1 ل الخااد 1 ل ابنه ل الخد 
الذي لايشني ٠‏ 

ومن أقواله الأتوجووة 


حياة الناس زائلة هن العالم » أما محدهم وفضائلهم فباقية الى الا 
هم الناس تكبير بطونهم وهي الرذيلة التي بها يتم الفساد.اني اضح 
على الزمن الذي برد الي سوء لم يستعره مني من قبل ٠‏ ولد الناس ألم 
بتعبلوا صروف الزمن ٠‏ كل الارض عند الحكماء سواء » لان للصالح 
في كل مدينة كثيرا من الاباء والامجهمات ٠‏ 


ولا بسعنا ان نأتى عد ىالنص الكامل لخطابه انمأ دن+ 
الاعتراف بر صانة 0 مارا ومندانته وبعده عن الام 
وغزارة المعاني التي يستعملها ٠‏ وأول من عراف له 
الرسالة'التى تمع أمبوتبر اورتالادت اللقفا المشداا' 
كبورتون اذ, نشترها في لندن سمنة ١8600‏ .واشفعها بتر ى 
انكليزية ودين موشتوؤزه) 7زث سار لها اسن لسو 1 ” 


؟ رهاوي بمتدح القيصر انطوبينوس 


لقد نسب هذا المديح الى ميليطون ١أسرديسي‏ الفيل 
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القرن عينه . نشر النص وليم كيورتون سسنة )7(١86568‏ وذلك 
من مخطوطة ا تحف المريطاني رقم ١55305‏ وهلي من 
القرن /ا ٠‏ ثم نشره رنان مع ترجمة لانينية وترجمه فيلاتى 
الى الالمانتية (8) ٠‏ 

يتضمن المديح اطنابا في مدح انطونينوس قيصر ( أي 
في الفترة من سبنة 11 الى 155 ؟) , وفيه تحرريض دار 
الاعتراف بالاله الحق وتبيان سبيل الحقيقة والتنديد 
يتعدد الالهة وعبادة الاصنام والاراء الفاسدة التي يبثهاا اجوس 
وقد اظان بعضهم ان ما اقتطف منه وى القبصسرىي 
للدفاع عن المسيحيين المضطهدين في تاريخه الكنسي 
(الكتاب , 5 , الفصل 518) هو قطعة هذا المديه بينما ثبت 
ع سا اا رم 3 1 لقي ترات شليطون 
السردسي وهو يختل_ف عن مديح الرهاوي ٠‏ 


د كنابات ملوك الرها وناريخ الرهما 


لفن امنا إلى أشمة التر سن فى فملكة الرها .وهو نقلي 
شرقي نلقاه منذ أقدم العصور على جدران القصور الملكية 
البابلية والاشورية. وفوق التماثبلى والشواهد والمسلات. 
ثم جرت العادة ان تدون أهم الاحداث وتحفظ فى خزائ عن 
خاصة ٠‏ ومن سحلت الرها استقى اوسابيوس القيصري 
ما أورده فى تناريخه (ك١1.نف؟١١).‏ ويقولانه استقاه من 
دنه الاإتس بجع يجسةى دعاب الرعاعادرال 
في أيامه مزدهرة . انما كمة'طعة رومانبهة #وزرة السشصسر .يبان 
زائنها الوثائقية تتضمن بيانات وتقارير عن العصور 
الغايرة . كخير واءمال الملك وصورة الرسالة التي كتبها 
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الحاكم ابجر إلى يسوع المسيح وجواب (سبوع الىاك 
وأضيف اليها وصف بالسريانية ينقله اوسابيوس ١‏ 
البونانية ٠‏ ببنما نلقى السائحة ابحريا تتلقى من اسه 
الها تسخة عنك الإاتائقك المعطلقة وال" اكورة تسا ” 
ويسدوع ٠فالرها‏ في عهدها ايضا مستعدرة رومانية .والوا 
الرسمبية ستنقل الى خزانة دار اساقفة الرها منذ نح 
سسمنة ؟5(53115) ٠‏ 
جمع (ناريخ الرها) أحداثا كثيرة مسستقاة من هذه السح 
أشهرها خير فيضان نهر ديصان الذى ا<تاح مدينة |١‏ 
في تشركن الثافيى اشيئة مقع ع ددا اتام | 
فتصدءت مبان كثيرة . منها القصر الملكى و كنيسة للمسب 
وأمر الملك كاتبيه ( ماريب برشمشش ) و (قيوما بر مجره 
بتدورين هذه الكارثة التى أودت بحياة أكثر من ال 
نسسلمة: فسطرت سئة 7١3‏ . وحفظت فى دانو الحا 000 
الرسمينة خا تنقلت ال نس انف و لا ]ف لط ١‏ 
حمست الص وص المإظلود يق ثاثا نوبسي ]لا 2ك 
(تاريخ الرها )وذلك في القرن السادسن ٠‏ 
نشر العلامة السمعانيم وجزا من (تاريخ الرها ) 
مكتبته الشرقية (ج .١‏ ص )568١‏ ولا سسيما خبر الفيض 
ثم نشن هذا /الخبن العلاقة إنز و كللستولاف »يكنات القحدر 
السريانية .)٠١(‏ ثم ترجمه الى الالمانية الاستاذ هال 
ونشره سسنة 18935 , ثم حققالتاريخ ونشره العلامة كوب 
حختى عرف باسمه , ونشره في جمهرة لوفان مشفوعابتر 
لاتينية . وترجم الى الاتكليزية سننة 1115 والى الروسب 
سنة 01(1571) + والندْمخفوظ اف ممخطوطة:الفاتيكان 
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١١‏ وهي من القرن  ٠‏ ويرجع تاريخ كتابة التاريخ الى 
التعد بننة 5ه اذ انه بغطىي احداثالسنوات 1قم-0١5هم‏ 
ونظرا للفوائد العديدة التى يمكن ان تجتني من خبر الفيضان 
ننقله عن ترجمة مراد ‏ البكرىي -رشدى١(5١)٠وهو‏ يبدو 


َك سنة ثلاث عشرة وخمسمائة (بونانة / ا 2 »* 
وفى عهد ابجر المالك ابن معنو الملك » في شهر تشربن الثاني» اشتد لسسع 
المناه الندفق من القصر الكبير الذي يملكه ابحر الملك الكبير » اند 
وارتفع كعادنه الاولى وملا كل الدرانب وفاض عليها . واخذت الحدائق 
والاروقة والفقصور الملكية تمتلىء بالمماه ٠‏ فلما رأى ذلك مولانا ابحر الملك 
صعد الى الهضبة التي تعلو حيث بقيم عمال المملكة ويسكنون ٠‏ وبيئلما 
عان الحكماء بفكرون ماذا يصئعون بهذه المباه الفزبرة التي نراكءت»حدث 

ان هطل مطر غزير قوي بالليل » وؤفاض ديصان في غير مودده » وجاءت 
الياه الغربية فوجدت القناطر مقفلة بحديد كبير مصفح وبوصاريع مثبته ٠‏ 
فلما لم تحد إلمباه لها مدخلا » تكون بحر كدير خارج اسوار المدباة » وابتدأت ١ ١‏ 
الناه تسرب من بين حواقط سور اادرئة ٠‏ وسنما كان انجر الملك قاما 
بالبرج المسمى برج الفرس رأى المياه على ضوء مشاعل الدار ٠‏ وأم-سر 
فرفعت الابواب؛ والقناطر الثماة للسور الفرني للمدءئة هن حدث سيم 
النهر ٠‏ وفيٍ تلك اللحظة اندفعت الماه الى سور المديئة الغرني ودخلت الى 
اللديئة وهددت القصر الحامل (قصر) مولانا املك ٠‏ احناحت كل ماو<دنه 
ن مباني المديئة الرقيقة الجميلة وكل ماكان قريبا للنهر من شما » وجدربهء 
واتلفتن كذلك هبكل كئيسة المسبعدبين ٠‏ وهلك فى هذا الحادث اكتر من 
الفين من الناس كان كر منهم نائمين بالا.ل فطةت عليهم المياه فجاة وماتوا 
خنقا ٠‏ وعندئذ امتلات المدينة باصوات العويل ٠‏ فما رأى ابجر الك تلك 
الغسارة التي وقعت ١»‏ أمر ان يبعد جميع عمال المدينة اكواخهم من عت 
النهر وان لاببني احد له وخا عند النهر ٠‏ ووضعت الاكواخ بعكهة 
الهندسين والعلواء كما يسمح عرض النهر » كما زادوا على مساحته القديمة ٠‏ 
ظ ومع أن المياه كانت كثيرة وقوية الا ان عرض النهر كان صغيرا فاأئنه 


0 سي لم20 
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يتلقى مياه خمسة وعشرين فرعا بجملتها من جميع النواحي ٠‏ وأمر ‏ اد 
الملك ان جمع الذين يعيمون في الاروقة وبعوملون امام النهر لاإسنتنون 
اكواخهم من شهر تنشرين الاول حتى نيسان » الا رجال الشرطة الذة 
بحرسون المديئة » فان خوسة منهم يون بالسور فوق المكان الا 
دخلت منه المباه الى المديئة طبلة وقت الشناء » لكي ,بحسوا وبسممعوا 
اللبل صوت المياه الغربية الني تأخذ في الدخول الى المدينة ٠‏ وكل م 
سمع الصوت ويهمل ف الخروج فان المياه تننقم منه لانه اهمل امر اكلك 
ووضع هذا الامر هكذا من ذلك الوقت الذي صدر فيه الى أبد الاإرسدين 
وعندئذ أمر أبجر الملك فبني له بناء للقر ملكه في الشناء هو بيت تبارا 
وكان بسكن هناك وال فصل الشسناء ٠‏ وعان ينزل في الصيف الى القص 
الحديد الذي بني له على راس النبع ٠‏ وكذلك بنى أشرافه مباني لاقام 
ازا لمن الثم و لسلشرى حزاء عل 7 "بيت سحرايا" ٠‏ ول 
بستقر السلام الاول في المدينة . أمر ابجر الملك فرفعت أعباء الذحرانب : 
الذ.دن ني داخل المدينة وعن الذين «سكئون القرى والدساكيرءورف 
الشرانب عنهم خمس سنوات حتى تفنى المدينة بالرجال وتزدان بمبانيها 


تثا 


ر مع ططيانس هسألة تأثر الناطقين بالسريات, _ ا 
باللغة البونانية وتراثها الحضارى . لاسيما في بلاد الشساء 
فاسلمه واسنم الذى اختاره لعمله الاكبر (الدياطشرون) بدلا 
على ان اليونانيثهة قد تغلغلت بشكل كبير فى الااجو 
السريافية . ومع ذلك ينبغي ان لا نبالغ في الامر . لا 
السريائنية ظلت المهيمنة و لأن ند ةا فياك ا اا 
حتى فى الشواهد الاشد تأثرا وتأثيرا ٠‏ فأن مار ابن سراببو 
فقول في خطابه الى ابنه ان ” التعاليم اليونانية كلها ق 
تحطمت عند نشيأة الحياة"” ٠‏ ويكتب ططيانس باليونائ 

خعلابا ضد اليونانيين ٠‏ لكننا نعرف انه تعلم اليونائب 
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لغرض لنسلم وظيفة مهمه . كما دو كسد اوسبا ندب 7 
وهيرو نيم س(١١),‏ وحتى عهد ربولا اسقف الرها (؟١0-5؟؟)‏ 
نفهم بان اولاد الاغنياء فقط يتلقون تعلم اليونانية ٠‏ وان 
عض المسرقيين الذين ألفوا باليونانية لم تعد كتاباتهم 
الناس , لاناللغة النىي ظلت سائدة في سلادالشام كانسسست 
الارامبة وتطوراتها ٠‏ 

ولد برديصان ف بلاد أشور كما يخبر نا هو نفسه في 
خطابه الى اليونانيين ٠‏ ويؤكد الامر تيودور بن قوني٠‏ 
٠افهو‏ من الرواد الاوائل في كنيسة المشرق وبين كتبة 
السزنانتة 1 أهم اثاره قمامه دجمع صوص الاتحبيل الاردمة 
فق نص وأحد كنا أاسنيناء (دياطسرون- «مننتودوةء:2181) ) ٠‏ 
واخطورة عمله وإنعكاساته السلسة فقد النص الاصلي وهو 
لواف ري 20 نا اندلق تنانات مان افيا" 
اشر الشدرات البر دانسيةه الغلافة. للوان (5١)+.وغتيةه.‏ تقل 
كر دي للشبيخ عمدا لله 1-5 الطب دشحر ه حاضيا ماة ١‏ 
والاب مرمرجي سسنة ٠)١5(١5705‏ ونلقى شذرات منه في عدة 
ترجمات قديمة ٠‏ 
تريد الوصول الى أقدم ترجمة سريانية للانجيل .والتساؤل 
عن مصير انحما منتى الأناقي والترجمة الم نا ضكيا ري 
العهد الجديد واسسفار العهد القديم . فهل هي الترجمة 
البسيطة (فشيطنا - العادية الدارجة , العامة) . أم يمشثل 
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الدباطسرون أقدم ترجمة سريانية لنصوص الانجيل ؟ | 
رأي معظم الباحثين اليوم هو في الاخذ بترجمة قديمة جا 
ل العقود الاولى التى تلت تدوين النصوص الانجيل 
اذ لا يعقل بان الجماعات المسيحية من الناطقين باأسريان 
ظلت تنتظر اواسط القرن الثاني لكى تنعم بترجمة سريان 
للنضوص البونائته والعبربة للاسفار المقدسة . خاضص_ 
وان اهم ما يحدث ف الاحتماعات والصلوات والوعظ والارشا 
نلاوة الكلمة . وقراءة الاسفار المقدسسة وشرحها ٠‏ وونتنزدا 
قناعة الباحثين يوما بعد يوم بان النص المعروف بالبسيط 
"فشيطتا” هو أقدم بكثير مما كان يظن ٠‏ تليه الترجم 
المعروفة بالكيورتونية . نسبة الى مكتشف مخطوطته ‏ 
الاقدم وليم كيورتون في دير القديسة مريم في وادى النطرو, 
بمصر ٠‏ ثم الترجمة السينائية نسسبة الى اكتششاف مخطوم 
برقى الى القرن الرابع في سيناء ٠‏ ثم الترجمة الفيل و كسيئم 
نسسبة الى فيل و كسينوس المنبجي المتوفى سسنة 055 ٠‏ والحرقلم 
نسبة الى توما الحرقلى سسنة ٠ 1١7‏ والترجمة السرياني 
الفلسطينية ٠‏ دون ان ننسى بان معظم الاباء والكتاب كانو 
يجتهدون احيانا كثيرة بشىء من التصرف فينقل النصوص 
وذكرها مما يقدم لنا ارثا نصيا كتابيا ضخما ٠ )١37(‏ 
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بحا 
0. صحده > 4ه 
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ونعود الى ططيانس لنقول انه وضع انجيله المو 
(الدياطسرون) قبل سمنة ١75‏ , وفي روما على رأي الباحث 
فهو قد مضى الى روما وتتلمذ هناك على القديس الشهم 
بوستينس الفيلسوف (نحو )١10-٠٠١‏ وخلفه في اد 
اللدرسة ٠ويرى‏ العلامة فوبس ان ططيانس وضع انجيل 
للناطقنن بالسر بانية الذي راح عددهم يزداد في روما 0 
ان. المايا | بتشسييييو ا (كة اله اي ا الا 
النهرين ٠)١1(‏ ولم يعد احد يأخذ بعد برأي القائلين ان 
وضعه باليونانية أصلا ثم ترجم الى السريانية. لان ع 
اباء شرقيين يستشهدون به بالسريانية. وهو شخص" 
يعترب بلفته لمر قيب الأرامية ك«الكويائكة باتلا | 
على عادة الرومان "البربرية" . كما يطلق على نفسنه ١‏ 
"الفيلسوف البربري , ويقول انه مولود في بلاد اشضسو 
وذلك.فى خطابة الى اليوثانيين'نتحوسنة: ١5‏ (40/4 كفا 
ططيانس الشاب (وهل كان له اسم شرقي نجهله؟) بمسنا 
عسكرى باهر , وترك بلاده وطاف في الدنيا . وعني بالفك 
فق كانت هرغوبة جد! في زمانه . واهتدى الى المسبحب 
بعد ان" !ااكتشار تت تاق ١!‏ لكب يه.- مواد ال الهلاك ل 
تعبيره . وكان إههتداءوه في روما تحو سننة ١56-1١6١‏ بفض 
قراءاته لكتب الانساء واسمفار الكتاب المقدسس الاح 
فتتلمذ و " ونظرا مخلافه مع النائلة الروماسد 
وهمنافسة الفيلسوف الرومائني كريشتنسيوس معلم 
بوسسيسن فى الدرسة ,عاد الى الشرق نخو +١5‏ اسدد” 
مدرسة في وات انطاكية وقيليقية وبسسيدية وفلسط ‏ 
كنا يقول ابيقانيوسن واوستابيوسن:* ولا ستسييد |7 0( 
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في الرها واطرافها لان انجيله كان معروفا فيها بسكل 
ملحوظ جدا ٠‏ وقد نبذ ططيانس الفلسفة اليونانية فى سنه 
الاخرة وانصرف ال ىالكتاب المقدس .و يعتبر من الكدسة 
طرفي وذلك يسبب آرائه في البتولية , والزواج ٠‏ كما 
١‏ سبب انجياه الموحد انما لم يشك احد فى صحة ايمانه قبل 
[أودورنطس القورشي ٠)5377(‏ انطلق ططيانس مان معضلة 
عودصهة ة مفادها : ان بسسموع المسيح تكلم كلاما واحدا.وكانت 
حياته حيأة واحدة , فلم النصوص الانجيلية الاربعة بل 
الاناجبيل الاردعة كماتسمى عاذدة ؟ فمن الافضل حسسه 
جمعها في كتاب واحد نتفادى 4ه التكرار وتسهل قراءنته 
ُتزول الاختلافات الطفيفة التى قد شككت البعض من غير 
لثقفين واللطلعين بالكفاية ٠‏ ولاريب ان محاولة كهذه لها 
فوائدها . فهي تتوخى تنوحيد نص الانجيل الحرفي . لكنها 
نقضي ايضاعلى عناصر اخرى أهمها وجهات نظر الانجيليين 
ال 1 الى اباد 
نحطي 53 اناد انفوة الس" اللإبيسية قن البعة 
الاجتماعية والثقافية لكل منهم ٠وقد‏ تمكن علماء الكتاب 
المقدس من التوصل ال ىاستنتاجات من خلال ذه 
ل 0 1ت الما رمعة واتصتصمصات 
الاسا ليب ٠وتظل‏ محاولة ططبانس ذات أهمية وفؤائد ٠‏ 
ولن تكون الاخيرة.فان عالمين كبيرين في الكتاب المقدسسى 
ثاها في عصرنا بمحاولة مماثلة هما الايطالي غاامياتى وغييه 
الفرنسى. وقد نقلت المحاواة الاولى الى العر بية(19) ٠‏ و حصيلة 
هذا العمل وللق عي عباة 2621 2 + “باشازل العديد من 
الؤلفين كتنابة (حياة بسوع) ٠‏ وقد اجاد ططيانس في عمله 
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فوحد فى لواجة,ؤاحدة جميناع الغناظن :اللهمة دون اغفال | 
نفصلا( ,.)3١‏ الامر الذى بدل.علئ ثقافته الواسعة ومسد 
الفكري الرفيسم ولغتهماليه] بلزاجاة:| الب الغة ل ينك ' 
يصفه عبد يشوع الصو باوي )١151١8(‏ بالانجيل العجيب(ا١‏ 
واتتخذ: طغامانسن فى شوكيبييه الانجبك 11 لوبذ مدلد يفطل 01 
ودمج فيه نصوص مرقس ولوقا ويوحنا ٠‏ وتعني نه 
(الدباطسرون) ها سمي بالعر بيةبإالر باعي ) وهي حر 
(»اىالاربعة) بينما بالسريانية (اونكاليون دمحلطي : 
الانجبل المختلط) ٠‏ نصه الاصلي مفقود ولنا منه شذة 
في شرح مار افرام خاصة ٠‏ لكننا نمتلك ترجمة عربية 
بها عبدالله ابن الظيتب, لامر الذئ :يدل علئ ان/الاطا 
السرياني كان موجودا في القرّن الحادي عشر ٠‏ ونظن انه 
انحسار النص السرياني . بحيث لم تسلم منه سوى نه 
معدودة منها نسخة ابن الطيب. هو شبيوع الدياطب 
في كنيسية الرها واوساطها بشكل كبير وحتى عهد ربولا( 
حين منع هذا الاسقف اسستعمالهة . قفأمل وستلم ماسبلم و 
لاسسلمًا شرح مار افرام لاقسام منه وشرح ايشوعدد لاة 
اخرى.» وقد قال بعضن:المؤلفين بالاصئل.التؤنائي اللدقاطا 
اشهرهم هر ناك وبر كيت ولاكرانج٠*‏ وسمّى موسى بن 
)1١5(‏ ططيانس يونانيا. واكتشف قطعةمن انجيله بالبو 
في دووًال اوزوبوسن.الا-ان رأي الاغلمبة الساحقة منال 
ان الكتاب سرياني الاصل (بو ممشترك . دفال. تن 
بيترس ,جاسسكا ٠‏ هرهرجيء درايفرز) ٠‏ وحجة الاخر 
ان العديد من الكتبة الغربيين القدامى لا يعرفون ع 
الدياطسرون سوى الاسم (كاوسسابيوس , وابيفانيوس ' 
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انهم يتحدثون عن خطابه ضد اليونان دون التطرق الى 
الدياطسرون ( كاير بناوس ونرتليانس واوريجين واقليميس 
الاسكندري وهير نيمس . والاخير مختص بالكتاب المقدس), 
|ويعني الامر انهم لا يعرفون الكتابءفقد. كان بالسر يانية , 
بعكس المشرقيين الذين يعرفون الكتاب ويمتدحونه 
ويشرحونه ويستخدمونه حتى يالكنائنس ٠‏ ونفهم من 
| (نعليم أدي) ان المؤمنين في الكنائس كانوا يستمعون الى 
الانحيل بحسب الدياطسرون ٠‏ ويهمنا التبسط في الامر , 
الان اسلوب ططيانس في الدياطسرون يدلل على مشرقية 
واضحة . فهويستءهمل الافعال بصيغة شخصية . وبفضل 
الجمل الظرفية على اسم الفاءلل والمفعول والصيغ المعلومة 
على المجهولة . ويستخدم مصطلحات شرقية كأرض المصريين 
| وبلاد الجليل ونهر الاردن ويوم السبت , بدلا من قوله مصر, 
الحليل . الاردن . السسبت ٠‏ ويعمل على تخفيف يعضن 
العبارات الانجيلية مثال : كل من يأتي ورائي ولا يترك 
(شابق) بدلا من : ولا يكره (سساني) أباه وأمه ٠٠٠(متى‏ 
54 , بيئما بعمل على تقوية النص الوارد في الاصل 
تبغ المنادى . كما في نصي (مرتا , مرنا ٠١‏ : لوقا ١5٠١‏ , 
رسمعان سمعان 0 1 ١‏ مققتيلة الاسمدنسلوت 
المباشر ) (5:9) ٠‏ 
قلنا ان الدياطسرون لم يسلم كاملا الا بالعربية ٠‏ و كان 
العلامة جاسكا قد نشر اأنص العر بي الذي نقله عبدالله ابن 
اليب عن السريانية معتمدا مخطوطتين (فاتيكان عر بي 
.هن القرن 15 . وفاتيكان بورجيا ه55 من القرن ٠ )١١‏ 
ثم حقق النص العر بي الاب اوغسطين مرمرجي معتمدا تلاث 
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مخطواطاك باتخزف:(البطو يرك اة الفيطيللة لز اا 
اكسفورد من العام 134 خلب قلا الللديثة ')١1/91/‏ 
مخطوطة في بيروت كتبت في مصر سمنة ٠١١535‏ وقد تدرا 
التويحمة المويح الت مطائقة كد اء/)لنى وإنتري لا مد | 
الترجمة المعروفة بالبسيطة (فشيطتا)٠‏ وثمة ترجم 
عربية اخرى للدياطسرون اقدم عهدا قام بها فيلاكسا 
(501165ة1ع17) قِ قرطبة سسينة .553 ., لكنهنااعن ب اللاتست 
مما يدل على ان الدياطسرون نقل الى اللاتينية منذد ١و‏ 

وللدياطسرون تنرجمة ارمنية ترقى الى القرن ال< 
كما في الارمنية شرح للدياطسرون من تأليف مار ا 
ونشر الاب مسينا عام ١150١‏ ترجمة فارسية للدياطسرور 
وهناك شذرات من الدياطسرون بالجيورجية ٠‏ كم 
كر لينغ سنة ١150‏ قطعة يونانية منه ا كتشفت في د 
اوروبوس . مكونة من ١5‏ سسطرا . ثم اعقبه الاب لا 2 
بامتحان النص اليوناني(55) وادعى كلاهما ان الاس 
اليوناقينة عمل ,وقاباء لتقن |الاضلى اللتناك 0 00 
حسبهما باليونانية اصلا . فانبرى, بلوك وبومشست 
مبر هنين عكس ذلك ٠‏ 

ونلقى نرجمات للدياطسرون بالايطالية والهولندد 
والأماتئينة والإإتكليواتزةبوائق معد الالال 1 ”ا 
اليس من اسم أعظم وأهم من اسم ططيانس في تار 
نرجمات الكتاب المقدس وف نشأة نص وص الع 
الجديد (561) ٠‏ 

ويبدو بان ططيانس لم يكتف باستتخدام نصوص الا 


208 


الاربعة القانونية الرسمية (متى . هرقس ., لوقا. بيو حنا). 
بل أخذ ادضا عن الاناحيل المسماة باناجيل الطفولة وانحبل 
الرانيين الذي كان شائم الاستعمال ف بلادما بين النهر 
راستخدم كذلك انجيل يعقوب(57) ٠‏ 

ورغم الثسبهات التي حامت حول فكر ططيانس وجاءت 
على أ لسنة كتبة من القدامى لا سيما من الغر بيبن, نلقى 
اللابة ضد اليونانين ومحاولته التوفيقية لجمع التصوصس 
الانجيلية الاربعة في نص واحد (الدياطسرون) خاليين من أية 
بدعة معروفة في أيامه . كبدعة مرقيوناو بدعة ماني 
رفالنطينوس. بل أن أفكاره بعيدة ايضا عن آراءبرديصان(58) 
انهل كرهه الغر بيون لانه حمل على الثقافة اليونانية؟ 
الابد لنا من التطرق الى (خطابه ضد اليونانيين) الذى وجهه 
الى الهيلنيين باليونانية سينة ,.١66‏ وقسمه الى اريية 
أنسام أوجز فيها معتقده وآراءه فتحيدث ف الاول 
(الفصول 1-5 ) عن الله و كلمته والخلقة والحرية والارادة 
رسقطة الملائكة والابوين الاولين , بعد ان تطرق في المقدمة 
سول )الى عرض لكاب ومو بوذا للواسية 
شكل صريح ٠‏ وتناول في القسم الثاني (الفصول 4ل-١؟‏ )2 
موضوع الشسياطين وممارسة الانسانلحريته واتحاده بالروح 
السماوي حتى بلوغه الخلود ٠‏ وتحدث في الثالث ( الفصضصول 
)11١‏ عن الثقافة اليونانية ورد عليها ٠‏ وتناول في 
الرابم (الفصول )5١15١‏ قيمة المسيحية وسموها ٠‏ وقد 
نشر الخطاب عدة هرات آخرها سسنة )59(19١5‏ , وليأكد 
اوسابيوس انه القى عدة محاذرات في أوائل حمانه عن علوم 
اليونانيين . وترك كثيرا من الكتب (التاريخ )١171-5‏ منها 
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ما يذكره .ف اخظابه( امقال ,ف الخلوانات اراق الكانناتا ا | 
(الفصل ١5‏ من خطابه) , وفي الشياطين (الفصل ,)١5‏ 
كاشفي الامور الالهية (الفصل ٠)5١‏ ويقول تلميذه رهو 
انه كتبمقالة في المعضلات اى في اشكالات الكتاب المقدس 
ينما يذكن له .(اقليي )> الاستكتد رول اكنابارفي كيلا | 
ويقول اوسابيوس انه فسر رسائل بولس وقد ضاعت - 
كتاباته همذه ٠‏ 

ويأتي التساؤل طبيعبابشأن صرامة موقف ططبان 
من بعض القضايا الدينية والقواعد الخلقية . ونجبب 
نوبركك النهنااسيية اتصرفك] بها ا كج الى اي ا 
ذاك(١5)٠١‏ ونحن نلقى اللؤلفين الشرقيين يمتدحون ططيا 
كتلميذ ليوستينس ويشيدون بمحاولته جمع النصوه 
الانجيلية الاربعة في واحد , فهى قد لا تخلو من أخطاء ‏ 
حسبهم محاولة جيدة.: بينما يقسسو عليه المألفون الغر ب 
فيقول اوسمابيوس مستشهدا بايريناوس انه من الذي 
تفرعوا عن سماؤاترنينوسسى وهرقيون . وهممن نادوا بالعز, 
معتبر| الزواج فسسادا وزنى . ونهى عن اكل لحوم الحيوا 
وأنكر خلاص الانسان الاول (ادم)٠‏ ويضيف اوسمابيو 
ان ططيانس كان أول من ابتدع ذلك . وانه كشف ع 
أرائه بعد استشهاد معلمه يوستينس ٠‏ ويشأن الدياطب 
يقول اوسابيوس ان ططيانس قد تجاسر وحرف بعض': 
بولسن الرسول وان محاولته التي بها جمع نصوص الان 
1 واحد ماتزال 6 أيدي المعض , أي 5 ايام اوسابي._ 
(النصف الاول من القرن الرابع ). ويقول انه لا يدري 
طر بقة جمع ططيانس الاتحبل , الامر الذي يدل على ان ١١‏ 


سرياني لا يوناني . ويحتسبه من عداد الهراطلنقة ٠.‏ 
نسب الى ططيانس أمور غريبة . منها قوله بالهين : /١‏ 4 
مطلق واله خااق ٠‏ كما نسبت اليه مسائل أعتبرت فى تل ا؛ 
[أزّمنة أخطاء : بيئما عي ليست بالحقيقة كذلك ٠‏ ولامه 
البعض لانه أسسس مدرسسة في روما . وليس هذا بجريرة , وأم 
بقل التاريخ انه ادُعى الرئاسة او التأسيس انما تخرجعلى 
يديه تلاميذ منهم رودهون في آسيا الصغرى واكلبمتنخصس 
(اقلمميس ) الاسكندريى الشهير . ونرسيس القديسس ٠‏ 
ويمكننا تلخيص 'فكرهدفي, قوله : ان كمه 
ليبس وحيدا عائشسا في عز له ٠‏ خلق الكون بكلمتهة وارادته, 
وكلمته ابنه , ولكليهما طبيعة واحدة , لان الكلمة لا يترك 
مصدر الانبثاق بل هو كالنور يكون بوجود مصدر , ويبقى 
ملازما له . وكما ان المتكلم لا يغدو فارغا عندما ينطق .بل 
كلمته هي فيه وان صدرت عنه , هكذا الكلمة الابن ٠‏ وهو 
الذي يدير الكون ويعطي الشريعة ويلهم الانبياء ٠‏ بينما 
يسكن الروح القدس في الذين يحيون بالبر ٠‏ ويفصح عن 
المزمعات بلسان الانبياء لانقياء القلوب . وبه يجد التاتهون 
الله ان بحثوا عنه ٠‏ وقد تجسد الكلمة في الانسان وظهر حقا 
لاظاهرا رحسب ٠‏ أما الانسان فمخلوق يشيارك الله في 
الخلود . بينما عنصره المادي غير خالد٠‏ فالانسان مكوّن من 
نفس وجسد . مخلوق على صورة الله . «تمتع بارادة حرة ٠‏ 
لذا بامكانه قبول الله أو رفضه بحيث يصير عدوا له في حالة 
الرفض وابنا في القبول ٠‏ وخلود الانسان بالنعمة لا بالطبيعة 
لان الخلود لله وحده ٠‏ ولئن كانت نفوس الصديقين ستنحل 


فترة من 0 فهي شرتو لك محددا عن 05 ردق ١تحدادهما‏ 


الذى سدأ بهذه الحماة ٠‏ 

أما اخطاؤه. وقد كانت سائدة في عو 1 للزوا 
فهو يرى فيه فسادا وزنى على حد تتسدير-!رريناواسكن 0 
وبمكننا ان يدل عا رآانه4ه من احراء ططرانس تغبيرا عن 
نص متى (18201) فهو عوضا عن القول (قبل ان يجتمعفب 
يقول (قبل ان تعطي مردم ليوسف)»وعلى نص لوقف 
(؟-5*) اذ بقلل حياة حنة النبية في الزواج مان سبع لا 
الى سسبعة ادام . بينما يؤكد علمى حياة العزوبة . وططيانه 
بحرم السكر . فلا يسمي في متى )١11-١١(‏ الأسيح شريب. 
للخمر . بل شريبا فقط . ولا يشرب المسيح على الصلء 
(متى 51" , 79؟) خمرا ممزوجا بمرارة . بل خلا ممزوج 
بمرارة . وبحرم اكل اللحوم كما في خطابه ضد اليؤنانيين 
فهو نباتي كما يقول هيرونيمس ٠ويرفض‏ ططيانس الرسا 
الاولى الى طيمثاوس , اذ فيها يحمل مار بولسء نا 
المتنكرين للزواج ومحرمي الاطعمة ويأمر ان نشكر اللهعا 
الطعام وينصح الشابات والارامل بالزواج. ويشير عا 
تلميذه طيمثاوس بتناول قليلى من الخمر كدواء لمعدته 
وههمذه كلها آراء يرفضها ططيانس ٠‏ 

ان لاهوت ططيانس دفاعى اذان همه الحمثعى 
نبذ ضلالات الوثتنين 5-5 الفلسفة , ولا سلما الشفيطلا 
مبينا تفاععها ‏ معن -لعهة والأشقالة اناد ياش عل لكاعدية ا ١‏ 
وبقع فى أخطاء لعلها دتأثر المرقبونية . كتخفيفه من سلط 
٠‏ العهد القديم . فهو ضيف الى نص متى (ه . ١9‏ من بخالة 
ادنى هذه الوصايا الصغار ) عبارة ( من يخالة 
احدى اصغر وضايا العهد الجديد ) . ويهمل نعى لو 
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8 او 85).. محاولا بذلك تخليص ااسيحية مخ زعب 

بهودية كانت ماتزال مستحكمة (52) ويكون ططيانس بذلك 
اللواوائن من عناوا على اظياو رجه لاسيشية االعديد در اندز 
ططيانس -ن انجيل العبرانيين بظهور نور مشع في مياه 
الاردن سساء4 عماد سموع ونجاة سسوع باءجوبة من أإيدى 
اهالي الناضرة . بحيث يمكن اعتبار اتجبل العبرانيين 
مصدرا مهما من مصادر ططيانس(9؟5) ٠‏ ولا نوافق ططدانس 
! تحامله ااتطرف! ضد الثقافة المونانينة فهو يرى في 
السفتهم لساك سنت والفن لااخلاقياء والادب مرا طفوليا. 


لدى مار افرام ل ليا ران 
”التغربب" أمر محمود , أما الحوارالثقانى فضرورة ٠‏ 
- برديصان والديصاسة 


بدءا باسمه . يمثل بر ديصان (ابن ديصان. النهر الذي 
يروي الرها) .مملكة الرها بشكل متميز ٠‏ وهو بابلي الاصل 
شهادة بورفير يو س(55)٠‏ و لك 58 الرها في 1١‏ تهو ز ييه 
٠٠4‏ (ه5؟) من والدين وثنيين , وأسلم اسه (نوحاما) اي 
البعث والقيامة واسدم امه تحشيرام واسم احداولاده 
(هرمونيوس)., من النغم الايقاعي والانسجام الأوسيقفي 
(اأهر مو نيا). واسيم الاخرين ابكرون وحمدو من الاسماء 
المشرقية الاصملة ٠‏ 
قبل انه درس فى مدينة هيرابوآايس( منبج ) معقفل 
العسادة للالهة المشرقة وتراعها ت اثار كانيس نفس!) ٠‏ كما 
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ذكن انه درس في الرها وكان من زملاته ابحجر الثكاميددا 
الكبير ٠‏ بل قبل انه تربى في قصر الملك معنو الثامن ٠‏ و لع 
50 حولى ابجر ده على اعتناق المسيحية 5؟) ٠‏ 

اهتدى برديصان الى المسيحية عللى بيد الاسقف هيسننا. 
(ادشمةتاسب) الذي له دفاع ضد مرقيون ٠‏ وقيل انه رس 
شماسا . بل كاهنا ايضا (/ا؟). لكنه كان متحررا فكب ) 
ضعت غلسية قبول العقائة والتفايير .حي لن الادد 000 
ابعده عي الكتيسية ٠‏ 

انتشرت آراء برديصان سراعا فى اماكن عديدة وصار ‏ 
اتباع كثيرون . وأضاف بعضهم الى افكار برديصان ما ل 
بأخذ به“فألصقت به تهم عديدة»مما جعل الكثيرون يحملو 
عليه ٠‏ ومن اشهر من عارضه وفند آراءه مار افرام (؟1؟) 
ينما نرف هن يقوي: الرهيياريئن1 لز ” 
الديصانية (أي البرديصانية) معروفة في زمازنه 
وتؤكد عصادر عربية اسلامية انها “تاك 1 20 01 
واسط والبصرة في القرن العاشر (58؟) بل انها بلغت خراسسا 
وائر كستان في الصين(9؟) ٠‏ 

ولا عحب . فقد كان برديصان فصيدا بارع الكلام متفذ 
في الاساليبٌ الخطابية والادبية ٠‏ صنف مقالات فلسف 
وددنية , ل قصائد ولحنها وعلمها جوق عذارى . وبه 
خاصة لاقت أفكاره رواجا كبيرا . فقد نظم )١6١(‏ نشيدا عا 
نسسق المزامير لم تصل اليناء لان ما افرام تصدى لها وطء 
في تعاليمه و كتاباته . وقال :"كان روح العالم قد نفخ برديص 
وخلبت البهرجة والابهة لبه ٠"‏ وقال : انه ضمن الاناشب 
مذهبه الغنوصي ولقنها شباب الرها فاجتذب القلوبواستح 
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ودقول انه كنب را ب ا 0 المننه سين 
تيضيف يان له بلغت السرنانية :2ز لفات «اشرى 3 ره 
واتماعا وتلاميد عديدين . فقد كان مدافعا عن الابمان 
بقوة وحماس ٠‏ وترجم تلامميذه كتبه الى اليونانية , منها 
الاكثر شر انع العلدان الذي وضعه للميده فبلبسس عن'لسانه) 
ومؤلفات اخرىكتبها بفرصة الاضطهاد الذي حدث له ٠‏ ويذكر 
الهة كثيرة و بعدم قأمه الاحساد 7 ودمدو انه لكأن دتميل الى 
ولعله درس الفلك والتنجيم ف منمجح (هيراب وليس) 0 ولنفور 
الكتبة الللسسيين ا من هذا العلم لم بتحملوا عرارات 
برددصانبة مثلى(الشمس ابو الحياة . لان الشمس مذ كر 
بالسريائنة والقمر ام الحماة لان القمر مو نث) واتهموا 
برديصان بالسحر والتضلبل 00 افص العسري ان 
برديضان «زعم بان ام الحياة تخلع لماسها وتدخل على أبي 
الحياة كل شهر لتلد اولادا يمدون العالم السفلي بالنميو 
والزيادة(55) ٠‏ 

واعقبر برديصان غنوصيا وصاحب بدعة منبوذة. فلم يشفح 
له سحر شخصيته ولاسمو فكره (' بل راح ضحية فكر ديني 
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متزمت بدأ يتخذ ضربا من السكون يسيب النزوع الىالجم 
وحب التقليد بدرجة متطرفة , وهو انما مال الى مذم 
فالنطينو س بسبي النزعة المشرقية التى اتصف بها هم 
المذهب . بينما لم يستهوه مرقيون لصرامة نزهده ٠‏ ورغ 
انه صار عرضة للحرم الكنسي فهو عبقري كبير .و فيلسوة 
عميق وشاعر هبدع , دافم عن حرية الانسان و كرامته 
وقد امندحه الخوريني الارهمني فقال :«كان برديصان رج 
غيورا على مصالح المسيحية . بذل مساعي الجد والجهد 
اذخال الادسدة لين" "روم م 
ظ اما الأؤلفون المحدثون فقد اختلفوا بشأنه ٠‏ فمنذ ان نه 
ويليم كيورتون سسنة ١855‏ مخطوطة سريانية من القرن1- 
فيها نصوص قديمة , منها (كتاب شرائع البلدان ) . اخ 
العلماء يهتمون ببرديصان ٠‏ فقال كيورتون انه حوار 
القدر موجه الى القيصر انطونينوس من حمص المع روف 
باسم غليوغبال نحو تلنة 18 (وذالي العهاوا مز تتكريل 
اوريليوس . نلقئ شندزاك دهن (الاعنظظد او ايكلف 
لاومناأبيوس و ( الاستدلالات المنستوبة الى اكليمتخص) 
والقسسم الثاني من الحوار الى (سيزاريوسي) اخ 
غريغوريوس النزينزي ٠‏ وقد اتضح بان هؤلاء نقلوااع 
(شرائع البلدان ) الذي كتبه بالاصل فيليبس تلمي-ا 
برديصان مما جعل ايفالد يقول بالاصل اليوناني لكتا 
برديصان _فيلسبس: وكذدلك لاند تاننا"الكتات الى فيل 
وحده . بينما عاد لببسيوس فأكد انه لبرديصان . وكذل 
كرهئير وهاهمن مؤكدين بان غنوصيته ندل عليه , الا 
مير كس خصص سمننة ١8775‏ كتابا كاملا للموضوع . اثب ‏ 
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فيه بان الاصل سيرياني , وتبعه هيلكينفيد مستششيهدا الاخير 
بابن النديم والشهرستاني . واوضح هور تبان فكلر 
برديصان في كتابه هذا مشرقي أصيل ٠‏ وبعد نشر اثسار 
مار افرام ضد ماني ومرقيون وبرديصان من قبل اوفربوك 
سنة ١8516‏ . وحماة ربولا وفيهاما يخص الدبيصاننة, 5 
(نشيد النفس) في اعمال توما من قبل رايت . نهض نو لدكه 
وماكي بعقد العلاقة ما بين نشسيد النفس وكتاب برديصان , 
وكشف كوتشسميد عن رأى موسسى الخوريني الابجابي بشأن 
برديصان وهو رأي يتعارض مع راي اوسابيوس . ونشسر 
لانكلوا ما كتنب قديما عن برديصان بارمنية . وتم ربط ذلك 
بما جاء لدى ابن النديم وني اعمال بولس (او الرسالة 
الثالثة الى القورنثيين وهي من الرسائل المنحولة)وترجمتها 
السريانية القديمة وما اقترحه فيتر . بحيث قال تزاهن 
ان اصل كتاب برديصان بنهري (من بلاد ما بين النهرين):٠‏ 
ودرس ريسيل قضبة التنحيم والقدر نوها تلقام لستلدق 
جورج اسقف العرب ويعقوب الرهاوي وكتاب العنايبة 
لفيلون الاسنكدري ٠‏ وقال دفال في تاريخ الرها بالتأثيرات 
العديدة التي اجتمعت في الرها . مع بقاء اصل الكتاب سيريانيا 
وكان هرناك قد جمع ما كتب عن برديصان باليونانئية 
واللاتيئية قديما. فقال. كريكر ان ظاهرة برديصان خاضسسية , 
ولا يسعنا البت في أمر تشخيص هويته الفكرية والادبية 

وانبرى نومشخّصا خصوصية برديصان مؤكدا على التنجيم 
لديه . ونشر حياة برديصان الواردة في تاريخ ميخائيل 
الكبير . وانتهى الى القول ان كتابه حوار في القدر , واثبست 
علاقته بماني , بينما عاد دفال في كتاب الادب السرياني فأكد 
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على الاصل السرياني للحوار . وانتهى الى القول انه٠‏ 
الصعوبة التعرف على هرطقه برديصان وسبب حرمه م 
قبل المؤلفين القدامى ولو ان نشر ما جاء على لسسان مارو 
وفى كتاب القوانين المشرقبة ني باب (الهرطقات ) يو كد عا 
ماني ببرديصان وقال شولتيس ونولدكه ان النص السرهٍ 
لا يفهم بدون اليونانية وقال بالعلاقة القائلمة بين الك 
ودفاع ميلبطس . بينما عاد هينتزي وقال بعلاقتهه 
الاستدلالات والاعداد الانجيلي ٠‏ ويرى ليفي دبلا فمدآ| 
فكر برديصان الاصبل محفوظ في كتابات ما افرام 
الحوار الذي بين ايدينا فتشسويه متأخر متأثر بالمانوية 
وقال غيره بتأثر الحوار باناشيد سليمان ٠‏ 
وحاول شيدر ان يبرهن عما وقع فيه برديصان م 

أخطاء في تصوره للكون اذ مزج حسسببه الفكر اليون 
بالمسيحي . وطعم حصيلة ذلك بما في التنجيم من مداخل 
معتبرا برديصان قناة نقلت الفكر اليوناني الى ماني ٠‏ و 
نلقى ماني فعلا يعقد في (كتاب الاسرار) مناقشة طويلة ه 
برديصان بشسأن النفس ٠‏ ويؤكد شيدر على تأثير الرواق 
وطيماوس افلاطون وعلم الكواكب على فكر برديصا 
ويقترح امكانية فهم اسم انطونينوس. كترجمة يوناني 
لاسم (عويذا) الذى يحاوره برديدسان في كتاب شرائع البلا 
بحبث يمكننا تنسمبة برديضان بالفيلس وف الاراهم 
السرياني ٠‏ بينما بفضل بأاور فهم (كتاب شرانع الملدان ء 
انه حوار بين الديصانية والمرقيونية باعتبارهما مذهم 
كانا منتشرين في الاوساط الرهاوية ) بشكل كبير وب 

ببترهمان ليؤ كد ما قاله شيدر بشسأن الديانة الديصانية (53 
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ان اعمتمام عشرات الباحثين بكتاب برديصان ( شرائم 
السلدان ) 5-6 على اهمبة الكتاب وشياسة * ودضا ْ 
السؤال قائما : هل ان الكتاب الذي ضبن اندننا هو حقينا 
حوار برديصان دونه فيليبس أم انه نص اخر متأثر بالحوار 
الاصلي المفقود ؟ وهل يرجع النصانءالحوار الاصلي و نسخته؛ 
التي طرأ عليها تحويرات متأخرة الى اصل أقدم منهما هو 
الاصل ؟ ٠‏ 

من المفروض ان يكون النص الاصلي لكتاب ( شرائع 
البلدان )هكتوبا بحدود سنة ١٠ 3٠‏ الا ان أقدم نسخة في 
حوزتنا ترجع الى القرن 7-/ , انما لنا ما يشبه ما في الحوار 
بالنوناننة 2 كتاب الاعداد الانجيلي لاوسابيوس المكتوب 
سنهة 5١١‏ والاستدلالاتالمنسوبة لاكليمنفص (اقليمييسس) 
نحو سمنة 51٠١‏ وكتاب ديودروس الطرسوسي (5985) ٠‏ فهل 
الاصل اليوناني لان هذه جميعها باليونانية؟ (59) ٠‏ 


تأنتي شهادة هيرونيمس 55٠0(‏ -1530) مقنعة ومن صالح 
برديصان فهو حسسبه قد كتب كثيرا ضد المبتدعين في ايامه٠‏ 
[من اشهر تاليفه كتاب في القدر وجهه الى انطونيوسس 
لاثتابات اخرى. ترجمها اتباعه من السريانية الى 
اليونانية ١)58(‏ ويؤكد ذلك تيودرويطس القورشي (55365 
؟) اذ يقول : انه كتب عدة مؤلفات بالسريانية ( ميامر ), 
منا ماترجم الى اليونانية وقد رأى منها مقالة في القدر ضد 
مرقيون كمارأى غيرها(59) ٠‏ وانظل المشكلة قائمة اذ ان ماحاء 
لحان اوستابتوس.(الأعيداة الاسلي 5 6 اد امهل ؤلا 
سيما”, )581١.٠١‏ يطابق تماما ما جاء في (شرائعالبلدان 
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.حمه : ١‏ اساكدم ع ا ناكقه امجل]اا٠.‏ عكباءان للق ةف 0 
الا خيرنة بطا ةا ينا في ( الاستدلالات ١1١054‏ 
بحس ب القاصن اللاتبيني اللعجؤاايم لعوتتفوعا روف 
كما استعملها سيزاريوس أخو غريغوريوس النزينزي(* 
وثمة ما يشسبه حوار برديصان ‏ عويذا في حياة ابرس 
)5١5-515(‏ بأن عو يذا هو فلكي منجم(02) و كتاب ابيفان 
موضوع نحو سسنة 1لالا وهو يعرف بالسرياني 
نظن اذا من كل ما ذكر انه بوسعنا القول ان اص 
شهادة اوسابيوس القيصرى عينه فهو يقل في (التارد 
الكنبي 11 
”باردبسانس السوري «(ويقصد السرياني) » وكنبه الثني لانزال 
وفي عهد نفس الامبراطور اذ كانت الهرطقات تنزايد في اقليم مابين ال 
ظهر شخص يدعى بادريسانس وهو شخص مقتدر جدا ومباحث ها 
باللفة السربانية » وقد كنب ابحاثا ضد اتباع مركيدون وضد غيرهم | 
آراء مختلفة » كش ها بلفته ء» مم دؤلفات اخرى كثيرة 9 أما تلامذه » 
كانوا كثيربن لانه كان مدافعا قويا عن الايمان » فقد ترجموا هذه الم 
من السوريابة الى اليونانية » وبينها ايضا بحثه القوي ”عن القضاء «١‏ 
الموجه الى انطونينوس ١»‏ ومؤلفات اخرى يقال انه كتبها بمناسية الاذ 
الذي حدث له وقنئد" (8ه) ٠‏ 
داوسسابيوس يععترف لبرديصان بالمهارة وقوة البحث ود 
خاصة كتابه ف القضاء والقدر (كتاب شرانع الملدان ) ١‏ 
الى انطو نيتو زالامبزةاطوز ةب تمؤكة رانا ناكا لاف 1لا 
أصلا وان تلامبذه ترجموها الى النونانية 0 وبنتصح ه 
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إمأ ابن النديم فيجعل قرابة بين برديصان وماني فيقول: 


”الديصانية : انما سمى صاحبهم بديصان باسم نهر ولد عليه » وهو 
قبل ماني ٠‏ والمذهبان قريب بعضهوا من بعض »> وانما بينهما خلف فى 
إختلاط النور بالظلمة ٠‏ فان الديصانية اختلفت في ذلك على فرقتين : فرقة 
زعمت أن النور خالط الظلمة باختيار منه ليصلحها » فلما حصل فيها 
ورام الخروج عنها امتنع ذلك عليه ٠‏ وفرقة زعمت ان النور اراد ان يرفم 
الئلمة عنه لا احس بخشوتها ونتنها شابكها بغفير اختياره ٠‏ وزعم اسن 
ديصان أن النور جنس واحد ء والظلمة جنس واحد ٠‏ وزعم بعض الديصانية 
ان الظلمة أصل النور ٠‏ وذكر ١‏ ان النور حي حساس ؛ عالم » وان الظلمة 
بضد ذلك » عامية » غير حاسة » ولاعالمة » فتكارها ٠‏ واصحاب ابن ديصان 
ينواحي البطاح كانوا قديما » وبالصين وخراسان أمم منهم متفر هون 
لابعرف لهم مجمم ولابيعة" (515) ٠‏ 


ان نص ابن النديم متأخر يتحدث عن مرحلة بعيدة زمنيا عن 
أدام برددرصان مؤشرا حدوث اختلافات 5 فرف ؤاراء متعددة 
في الديصانية نفسها . ولا يستغرب ان بعضها تأثر المانوية 
نعلا . ولا عجب , فان فهرسست ابن النديم مكتوب سننة //5* 


غير ان ابن النديم ايضا يميز ما بين برديصان (اإبسن 
ديصان )نفسسه وبين فرقة الديصانية المتفرعة عنه ٠‏ وقد 
أشرنا سابقا الى شهادة موسى الخوريني في تننزيه برديصان 
عمنالبدعه٠‏ 


ويمكننا تلخيص فكر برديصان فيما يلي : ان الله مو 
حقا ووجوبا واحد ٠‏ وانه خالق الكون والانسان . لكنه خلق 
الانسان حرا , انما الانسان واقع تحت تأثير عناصر ثلاثة : 
الطبيعة . القضاء . القدر . الارادة ‏ الحرية ٠‏ وتففل 


241 


افعاله بقوة [زادته الذاتية لابحكع الجتئد ١‏ ولا ”| 
الطبيعة لشرائع لا تتبدل , خول الله الكواكب سماطة ته 
في البشر بواسطة القدر ‏ القضاء مؤثرة عليه ممذ سلما 
الولادة ٠‏ 

اتهّم برحذبشا عربايا (العربي) برديصان باغلاط ى 
هي : قوله بعدة عناصر .وليس للعالم حظ سعيد . وان١‏ 
قد كان في المشر قاصلا والهواء في الغرب والنار في الجن 
والماء ازاءه في الشمال . والرب في الاعلى(فوق) والظلمة 
الاسفل(5ه) وقال هموسسى بن كيفا وى اصل العالم حب 
برددبصان من النار . والهواء . والماء . والنور . والظلمة» 
في جهة من الجهات الاربع . والرب في الاعلى والظلمة ف 
الاسفل (51) كذلك قال يوانيس (يوحنا) الداريوتيودور 
برقوني (01) ٠‏ وتشسبه هرطقة الديصانيين حسب مار 
الميافر قيني هرطقتي المرقيونية والمانوية . لان الديصا 
يقولون بالقضاء والقدر وينكرون حرية الانسان وقيا 
الاسسكحكادةة 

أما فيلو كوسينوس المنبجي وميخائيل الكبير وابو ١‏ 
ابن العبري فيتحدثون عن سبعة عناصر في تصور بردبه 
الكوني . ثلاثة منها كبرى هي : العقل والقوة والفكر . و١‏ 
موجودات أو عناضر : النار والماء والثّور و الهواء . منها 5 
العوالم ال58(533) وقيل بل من العناصر الاربعة المعر 
الماك 

ويمكننا الاستمرار في سرد قائمة طويلة جدا للف 
تحدثوا عن برديصان والديصانية . ننتهي منها الى القر 
انه لا يمكننا التوصل الى فكر برديصان الاصيل على و 
التحديد اذ داخلت فكره معطيات متعددة وتأثيرات كمف 
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وبوسعنا أن نفهم من مجللى البحث ان برديصان اح الذين 
دافعوا بشدة عن الحرية بحيث يمكننا تسميته فيلسوف 
الحرية في تلك العصور الغابرة دون ان يتعارض دفاعه عن 
حرية الانسان مع قوله بتأثير التواكب على مقدرات الناس 

لاردب ان الشخصى الذي افادنا ١كثر‏ من الجميع بمعلومات 
تشر فىي هذا الموضوع هو مارافرام ٠‏ ونظن انه تعرفىب 
على فكره كما على افكار غيره ممن قاموا في الرها ومجاوراتها 
عام 571 واتجديده مدرسية الرها . بحبث انها غدت في غضون 
سنوات قلبلة <دا مدرسمة لها منزلتها الكبيرة . وقد تمكن 
مقبولة فى الميئة التقلشيدية والمناخ الاعتيادي السائد بفضل 
الصوابان قلنا ان فكر برديصان لم يظل نقيا خلال قرن ٠‏ 
فكرية كثيرة. وكان امر القبول بالجوهر كأساس . وترك 
الامور الثانوية متعددة . شيئًا يبستصعيه انسان تلك الازمنة 
لذا نلقى افرام وغيره كثيرون يحملون حملة شعواء على اهل 
البدع وينعتونهم بالهرطقة وقد كان بينهم فعلا من ابنتعد 
عن الروافد الاصيلة ٠‏ ونزيد بان المرقيونيه والمانوية 
وغيرهما من بدع كانت قد عرفت رواجا كبيرا في بلاد 
ايدان تخرك هذه الظواهر مشاعر واقلام اتسين 
بالقديم والتقلد . وهلاتان نزءتان محببتان الى 
انتينة المشترق.+ 203 


وهع ذلك فان شهادة ما افرام بشأن الديصانية وموسس 
برديصان بالغة الخطورة.ءذك انه حفظ من اخلالاتنقاا 
التى وجهها الى برديضان الكفير مما ضتاع املا اقؤاله 1ل 
انهذ كزطا لشن اناق هاا اذا الكجائة لماكل 01 
خاصة فى مقالانه وقصائده ( ميامر ) ضد الهرطقات وعد 
ل" دقن ادموند بيك بطبعة نقدية في جمهرة لوف 
سنة ١9601/‏ (095) . و كذلك في مقالاته النثرية ضد ماني ومرق 
وبرديصان . نشرها ميتشيل سنة 15١7‏ , واكمل نشره 
بيفان وبركيت سسنة ١1935(١1).ويمكننا‏ تجميع معطي 
اخرئى شعن اناشنيتسك افم. المطللئنة: وداتفا سس اس 
5ه وعوة جح «واتلللئة علد مسنوىةا درل ا 
ليسدت له" نفتزاها :د تكان جو التسن بو ال اعفار اراد ا 
للرسالة المسماة الثالشفة الى القورنثيين تنسب الى افر 
وهي ليسسدت له . درسها كلين (15), ومقالات قصيرة ض 
الدريصانية نشرها اوفر بوك ونسسبها الى افرام (15)., ل 
ليست له بالتأكيد , فينبغي اهمالها هنا ٠‏ وبينما بنتة 
افرام تعاليم برديصان الخلقية بشكل خاصء يقبل بار 
فافرام ”فالوطي" من الخط الميال الى انطاكية مع احتف 
باصالته المشرقية (15)* ينتقد مار افرام برديصان لان 
يتنكر للخلق من العدم ويقول بحدوث الخلق عبر مب 
ومراحل . وليس من وضوح حسبه في عددالعناصر الاو 
فيلومه افرام لانه يقول بخمسة عناصر , بل بسلتة جاع 
للعناصر الاربعة المعروفة عنصرا اخر في الاعلى واخر ف 
الاسفل ,. ويذمه خاصة لانه يعتبر الظلمة كائنا ‏ وج 
(ايثيا ). ويقول بسبعة عناصر بعدد الابراج والسيار 
وقواها . ويعتبر النفس ايضا صنع الكائنات . ويق 
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بتر كببها من العناصر السبعة جميعا .ويلح على نفاصيل 
تكون العناصر وأسبقية بعضها على البض الاخر . ووجود 
ذرات روح وقوة وفكر همي عناصر مختلفة عن العناصسص 
المذكورة ٠‏ ونعرف من مار افرام بان برديصان لا يقبل 
بالتعارض بين المعرفة والايمان بشسأن اصل الانسسان والعالم. 
فالجسد البشري نتيجة مزيج من العناصر ٠‏ أما (نسمة) 
الحياة )فمن الله . نفخها في الجسد بحبث كانت الحم حداة همة 
الله . أخرجها من مزيج العناصر الى حيز الوجود ٠‏ ورامك 
في التفاصيل لكي نبرهن كم ان برديصان غير مخطيء في 
:اراء كثيرة طرحها حتى ان بعض اقواله تشببه ما يأخذ به الفكر 
المعاصر من طروحات ٠‏ 

ويمكننا عقد مقارنات واضحة بين نشسيد برديصان في 
ا 2 ا اطي سي 
لاسيما تلك التي تتحدث عن وصال الشمس والقمر واجنة 
وعدن ٠‏ ويلو مافرام برديصان ايضا على تنكره لقيامة 
[لاحساد * رلكلنا لصحم وجهة النطر الآفرامينة إن تشكبر 
بأن برديصان , كغيره من مفكري بلاد ما بين النهر ين وغيرهم 
يقول بتكوين الانسان من روح وجسد ونفس ., وبينما 
يؤكد على قيامة النفس ينفي قيامة الجسد لان طبيعته 
لأسمدة ٠‏ وبديهي ان ينتقد افرام اعتقاد تر دضان بالقضيياء 
ور لض تيكو لنجوم , انبا لالتسنن 
بان برديصان يجعل القدر بين يدي الله ,ويحترمحرية 
الانسان بل يقدسها ٠أما‏ قوله بهذا الرباط الكوني بين 
لجان" الكاقاق” اللقرق نان 'تسعدن طلفيه بسمباا: 
ونلقاه في حضارة وادىي الرافدتسن:..و قد 0 عقوت هين 
السنين علماء ومفكرون ينادون به (33).وثمة تقاليد 
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متعلفة تداق باديضان متها باليونانكية اول 11ل ' 
بالارمنية أاحنا الى بعضها تدل لاشك على “أهمية فك 
ومدى انتشمار ارائه ٠‏ 

ويخلصن درايفرز الى القول : ان برديصان جمع في ش+ 
وفكره مؤثترات ثقافية ودينية متعددة كانت قائمة ف 
الاوساط الرهاوية في النصف الثاني من القرن الثاني (7, 
ونظن ان هذا وحده كاف للتأكيد على ماقلناه سواء نثه 
الرها كم ركز ثقافي بالغ الاهمية وسواء بشأن برديصان ء 
كواحد من عباقرة الدنيا النادرين ٠‏ ولا ننسى اننا في : 
ابجخر “الكنر فئلكة الزافياالناعوةة لفتحا له: 


1 هرموبيوس 


ابن برديصان ولعل اسسمه اليوناني رمزي بمعنى اد 
الاصوات وانسحام النغم -فجعو تكن الهرهو ني - 005 رم 
3 المووسيقى « أوسدئله أبوه لمدوزئن في آثينا لديا بحر ب 
سوزومين وتيودوريط س(18). قفرض الشعر حتى فاق 
فقدت اثاره ولم يسلم منها شيء . ورغم حملة مار افرام عل 
وعلىابيه نراه يسلم بمقدرتهما الشعرية ومواهبهما(6", 
/. - عوبلذلا 
(75"20 .. ومن اتلاميلد ابركاتضان او امن اتناعه. بالالكرا 
لان الفارق الزهني اكثر من هائة عام ٠‏ لذا فهو ليس 


من الرؤى اعترف بها اتباعه . وهي رؤيا ابراهيم ورؤ 
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بوحنا وكتاب الاجانب , تدل على روح غنوصية مع ميل 
نحو التنجيم . وقيل انه اخذ بالنور والظلمة وشرح سسر 
التحسد في ضوء ذلكءلم تصيلنا اتازه انما نعرف بعض الششّىء 
ههناخرين(١)٠‏ 1 


+4-اسونا 


شعره <ذابا فالشنكهم الكثرون حتى اوائل القرن السادس ٠‏ 

الالقت ذوها 2 وله هر شتان.ها نزال الكسيية البثرانيبة 
اقرط مين الدديل عتما عي در كول مركا تشرج يله الى 
0 
اللا النبي 2 ملوك ") ٠‏ وقبل أن مار افرام اللبييك عارمه(١/17)‏ 
؟, 55) ودراسات سريانية للبطريرك افرام الرحماني 
وتدناة.. 5لاسهلا من الترحسة اللاتينية ) ٠‏ 


5 مار أفرام 
يقترن اسم مار افرام بالثقافة السريانية ضرورة لذااطلق 
عليه بحق لقب (نبي اسريان) ٠‏ و (قيثارة ) أو ر كنسارة 
الروح القدس) . وهو كبسير آباء السريانية , واسستاذ أو 
ملفان الكنيسة الجامعة ٠‏ لقى من الجاه والضصيت والشهرة 
ل يلق غيره مآ الكتة والاباء ٠‏ والعثدرت انان» فيل 
مكان متخطية حدود مملكة الرها ومنطقة نصيبيين وبلاد 


217 


مابين النهرين ٠‏ وادخات العديد من كتاباته ف طقم 
وصلوات الكنائسس الاشرقية بحيث لا يخلو كتاب من كت 
الصلوات الطقسبة لدى الكلدان والسريان والاثوري 
والموارنة والاقباط والملباريين والملنكاربين وغيرهم م 
صلاوات وطلات: وتضزعات. مدن نظم مار افرام العظيم 
كما نقلت:مؤلفاته ,إلى |اكثير .مو ولغة و4 
5 القدم واستخدمت مصنفاته نصوصا مدرسبة ف مدر 
الرهاد دعا مين الز مين ٠‏ 

قد يحتسب على نصيبين . فهو وليدها , فيها ابصر ال 
نحو سسمنة ,5١5‏ غير انه قضى السنوات الاخيرة في الرها ( 
”الى 575 ) كما انالا ثر الثقافي العلمي الذي طبعه ف 
مدرسسة الرها, يحتم علينا ادراجه ضمن من ينبغي الاعتر 
لهم بالفضل الكبير في تكويين ظاهرزة الرها المسيحيةوالقا' 
اذ أولاه لانحسرت هذه الظاهرة م2 نطاق محدود 21 
ونوعبة, سنيا أخذت_بفضلية اتعتعادالا حضريل! ‏ 

نتلمذ على يعقوب (اسقف نصيبين فيما بعد) ٠‏ ولا 
هذا راهما فيللى بنسرع ان افرام ايضا انخرط في السد 
الرهباني ٠‏ وككل عظيم حيكت حول سيرته عشر 
الحكايات والاساطير ٠‏ فقد ضاعت السيرة التق“دونها ثلابا 
زنوبيوس (زينوب) شماس الرها وشمعون السميساط 
بينما وصلتنا سيرة متأخرة فيها الكثير من المبالغة والتفخ 
فقيل ان والديه وثنيان . بل ان اباه كاهن صنم .وانهرا 
يعقوب النصيبيني الى مجمع نيقية. وهو بعمر ١41‏ سن 
وانه أنقذ نصسبين من حصار الفرس سننة 558 بفض_  _‏ 
صلواته المستحابة ٠‏ وتقول بعض المصادر انه قصد مص 
وقضى في اديرتها الشههيرة ثماني سنوات ٠‏ وما تزال في «١‏ 
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السريان بوادي اأنطرون في مصر . قصة شجرة قائمة حتى 
اليوم . يقال ان اصلها عصا المار افرام ٠‏ 

الاكيد الثابت ان افرام حارب الاريوسسية . وكتب الكثير 
ضد اريوس ٠‏ وقيل ان باسيليوسس الكبير اسقف 20 
(191؟) . عمل المستحيل لكي «جعل افرام اسقفا على احدى 
كوره فلم يفلح ٠‏ وقد وصف افرام بقصر القامة وضخامة 
الجئة والصلم وصغر اللحية وارتدائه ثيابا رثة ٠‏ وذكر 
انه زار قيصرية والتقسى باسقفها داس يليوس ٠‏ 
وكانت وفاته في 1 حزدران سننة ٠)17/5(5175‏ اشاد دعقوب 
السروجي )05١-550١(‏ بعبقرية مار افرام وشبهه «الينبوع 
الفياض الذي روت مياهه ارض الادمان :ووصفه بالفيلسوف 
والمعلم الصالح والفلاح واازارع الصااح والمهندس الماهر 
والكاتب القدير والشاعر المسدع ٠‏ وبمتدحه أناهضته البدع 
ل السام م 
وتلحينه ليتر نمن بها في بيوتهن ويشنفن بها اذان ااؤمنين 
ل سي ا اك ا ال ناي 
وديعات (؟) ٠‏ ولغريغوريوس النوسي (5853) تأبين مار افرام 
البو تاتونة: سشدل كه ذه رن وقرأ له لذا 
فهو يتمناه سراجا بوضع فوق المنارة ليضيء لكلهنفي البيت٠‏ 
وبخله يوحنا فم الذهب )5١1(‏ مششسبها اياه بسيف ذى حدين 
مسلط على الهراطقة.ويذ كر هيرو نيمس (*573) ال لافكرام 
كتبا عديدة . وان كنائسس مختلفة نتلو مختارات من قصائده 
وكتاباته . وانه شماس الرها ٠‏ وقال سوزومين الأؤرخ(552) 
انه فاق الكتبة اليونانيين بحكمته ورونق كلامه واصالة رأيه 
وسداد برهانه ٠‏ ونعته حنا نيشوع برسروشوى (أسقف 
الحيرة في القرن 9) بمحيط العلوم وقال: من يسعه ان 
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يصف غزارة كنوزه! فليصمت العلماء ليتكلم افرام!وقد خصصر 
بلادبوس فصلا كاملا في تاريخه التصوفي الرهباني (اللوزيا , 
المكتوب سمنة )525١/515‏ مار افرام جاء فيه : ان اف رام يستحو 
الثناء لانه امتاز بموهبة العلم الطبيعي واللاهوت ٠‏ ويذكر اد 
كان يقضى ايامه بالنسك والزهد اذ كان فيالرها في سمنواذ 
الاخيرة 5 ان تهمل المدئئة:والناشن ؛ فقد'قام تعتظتة " 
حملة اغاثة للمنكوبين حين داهمت الرها موجة جوع حاد 
وحل فيها الوباء ٠‏ ونفهم بان مار افرام كان ششسماسيا ومعله 
وراهبا متضنوفا'ملطأ1.) ل افيود لوا تكبول نقان عطاس ١‏ | 
صومعة او' كراهب"فى أين+ اللاكاق اتلك شقن )الما انل 
احدى الصوامع القريبة من الرها لكي يعود الى العالب 
للتعالب. والخداكة ؟الكنشاليكة والاسجيتامظله وريم ]! الدداة ” 
بانه واحد من بني العهد (بنيقياما ) الذين انتشروا فم 
كنيسة المشرق والذين سنتحدث عنهم في باب الرهبانية 

نسبت الى مار اقزام'الافك" الابيات"الشكزنة)0)والغدايلا 
من الكنابات النثرية . حتى قال سوزومين المؤرخ الكنسو 
أن اشعاره تر بو عللى الثلاثة مليون شطرا(ه/ا) ٠‏ وقبل اذ 
ابتدأ بقرض الشعر وهو من نصيبيين في سن مبكرة جد 
دفعه الى ذلك شعر برد«صان وهرمونيوس ابنه . ورغبة مم 
افرام في مناهضتهما ودحخضهما مستخدها الاأسلحة عينها الما 
استخدماها : الشعر واللحن * لشعرافرام في نضيبيين قي 
تازيخينة :اذ يذاكزةماغا مق الباق للق انسلف | 
مستديمة بين الفرس والروم ٠‏ كما نستدل من اناشية 
النصيبينية على نشساط اسساقفة المدينة . يعقوب بابو . ولغشر 
وابراهيم . ونقف على اوضا عالجماعة المسيحية فيها وفم 
المناطق المجاورة ٠‏ والاناشيد النصيبينية التي ألنها أفرا 
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في نصيبين 5١‏ قصيدة (ميمر). اصبحت في الرها 5د ثم /" , 
انها جميعها تقريبا .في .نصيبين ٠‏ نظم الثلات الاولى منها 
بعد <صار الفرس لنصيبين ثالث مرة منذ وفاة قسطنطين 
الملك سسنة 50٠‏ . ونظم القصائد 5-/ا و ١5-54‏ ايام حرب 
ربيع سنة 5ه . ومدح في الاناشيد 5١-١7‏ اساقفة تنصيبين 
الاربعة في السنوات “٠509‏ 7337 , ونظم القصائد 5١50‏ نحو 
للحت الى والا تاعمد 10 هل مكرارٌة ال/ث/ ااتعيا 
فذكر فيها مخاربة الاسقف الحراني فينوسس للوثنية في 
الرها ٠‏ وتعتبر المجموءة التي تليها من روائع الادبالافراهى 
سممت بالتراتيل (سوغياثا) منها ه5515 في الام المسيح 
؟5-١ه‏ , ثم 1/33 ضد ماني ومرقيون وبرديصان وفي 
القنامة والموت 58-5 مداورة بسن الأوت والشيطان(١7)‏ 
نختار منها هذه المقاطمنعم : 


(في مدح ابراهيم أسقف نصيبين) 
لابحدر بالنور أن يظلم ‏ ولابليق بالملح أن بفسد 


ولايروق الدنس بالسراس ولا القذارة بالمرآة 

ان فسدت الادوية”' لا شفاء للامراض 
ان أظلم السسراج كرت العثرات 

لمطرد نيرك ظلامنا مارك من جعلك مصباحا لنا ! 
صن النعجة السسليمة وابحث عن الضالة 

ارعها في مروج الكتب (المقدسة) اسقها مياه العلوم 

ليكن لك الدق سورا لبكن لك الصليب عصا 

لكن لك العدل سلاما مبارك هن اثرى سناك ! 


(حوار بين الموتن والنسطان): 

سوهت الموت والشيطان يتخاصمان 2 تن منهما الاقرى على الانسان 
أظهر اموت سلطانه خاذلا الجميم أظهر الشيطان مكره معثرة للكل 
(اللوت) انت ابها الشرير لابنقاد اليك سوى من بريه 
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اما انا فمن شاء أو أبى آتى الي صاغرا 
(الشيطان) ‏ انت ياموت نختبر اسمك في المريبض 
اما انا فأقهر الاصحاء خاصة 
راكوت) انت باشطان تنصب الفخاح بحبن 
وانا كالملك اتنصرف بسلطان 
(الشيطان) ‏ انت باموت قاصر عن معرفة عظمتي 
(الوت) ‏ بفيض اسمك باشيطان لانجمله 
الكل بلعناسمك فاخف عارك 
(الشيطان) ‏ اذنك ياموت ثقيلة لاتسمع 
كل الناس بصرخون بوجهك , فاختف 
مبارك من اثار العبدين اللعينين الواحد على الاخر. لنشمت بهما كما شم 
بناوسخرائاء 


كانت مهمة مار افرام في المدرسة (نضيبين سم فو 
الرها) تفسير الكتاب المقدس ٠‏ فالمعبلم الاول في المدرسة هو 
الفسر (مغشسقانا) ٠.وقد‏ الف افرام شر واخايوتفاسير لاد ” 
الكتاب المقدس كاملة سسلعانقضيها وفقد,زعضتها ااثيلاما ا 
اليه تفاسير لعلها لغيره . وألف في اللاهوت والتصوف 
والاخلاق . فنظمالقصاء ه ودبجالمدائح وسطر نثرا مق الات 
دينية وخلقية . وشرح دياطسرون ططيانس , وكتب رسائل 
في شتى المواضيع ٠‏ اما نتاجلهالشتعرئ الاخراا.فتيتكون 0 ' 
مقطوعات وعظية (مداريش) ومدائح تعليمية كان يعلمها 
حوق العذارى بطريقة الانشاد ٠‏ وله مئات المقالات المنظومة 
(الميامر) . والقصص الشعرية المطولة . نلقى مذا التراث 
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(الكئارة : مريم تنشد لابنها بسوع) : 
الو جديا افو وروا ست يا زوم وياد 
١‏ بك ابتدىء وانا واثقة اني بك انتهي 
أنا افتح فمي » وانت املأ فمي 
آنا ارض لك ء وانت الحارث 
فازرع في صوتك ٠‏ بازراعا ذاته في حشا أمه 
؟ - كل العفيفات متعجبات مني 
بئات العبرانيين والبتولات » بئات الزعماء 
بك محسودة » بنت المساكين 
وبك مغيوطة » بنت الضعفاء ٠‏ من اعطاني اياك ؟ 
© بيااين الغني الذي كره حضن الغنيات 
من جذبك نحو المساكين 
فوسف محتاج ٠‏ وانا معوزة 
بجارك حملوا الذهب » وأتوا به الى بيت المساكين 
- رأت المجوس فتوافرت نغماتها بقرابينهم 
ها ان الساحدين لك محدقون بي » وقرابينك محيطة بي 
تبارك الطفل الذي جعل امه كنارة الحاته 
ه ان الكنارة تنظر آلى صاحبها . وفمي بنظر اليك 
فلتحرك ارادتك لسان أمك٠‏ 
واذ عرفت بك حبلا جديدا 
فلبعرف بك فمي ميلادا جديدا لتسبيح حديد 
اذا كانت الامور العسيرة ليست عسيرة عليك 
بل سهلة لديك 
فالحشا حملك بدون زواج 
والبطن حملك بدون بطن 
فسهل على الفم ان ينشىء ويفيض في تسبيحك العظيم 
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٠‏ ها انني متهمة ومظلومة ومبتهجة 
أذناي مماؤ تان هزءا وعارا 
وقلبل علي مهما احتمل 
فتعزية واحدة منك يمكنها ان تبدي الوف الاحزان 
/- وان انت بياابني لاتحتقر ني » أظل مبتهجة:. ١‏ 
ولاني متهمة » في الحبل والولادة 
فيا ديان الحق الذي يبر ثني 
ان كانت تامار تبرأت سهوذا 
فأحرى بي ان أتمرأ بك 
ة-ذداود ابوك أنشد لك أشودة قبل محيّك 
بان سيقدم لك ذهب سيأ 
الانشودة التي أنشدها مجردة » فد تحققت 
امامك تجمع المر والذهب 
٠‏ - والمئة والخمسون مزمورا الني أاشدها 
انتن أصلحت طعمها 
لان كل أقوال الانبياء » تحتاج الى طبيبك 


فبدون ملحك ٠‏ جميع الحكم هي تافهة ٠‏ (707) 


الضخم في صئات اماد السزنانتة ٠‏ كما نلقي لافرام 
بيات قديمه جدا بالبونانية والسلافية واللاقينيتة 
والارمنية والجيورجية والحبششية والقبطية والعربية وغيرها 

واول من عدي بنسشر تألنمف مار افرام العلامة بو سا مف 
سمعان السمعاني . فطبع ستة مجلدات فى روما فى السنوات 
1/5155 , وقام بترجمتها الى اللاتينية الاب البسوعي 
المأروني مبارك . ثم قام اوفر بك بنشر مختنارات من كتابات 
افرام وربولا وبالاى صدرت شبن 16را ” ثم تسر العلامة 
األسئنوات ١1١531885‏ وجاءت طبعته وترجمته اللاتينية 
أفضل من الطبعات السابقة ٠‏ ثم نهض البطريرك افرام 
الرحماني فنشر اناشسده ف النتولية وف اسرار رينا و١"‏ 
نشيدا في موضوعات شتى , منها في القيامة والميلاد ووصيته 
الاخيرة . حتى نهض البند كني ادمون بيك فاخد -<قتق 
تحقيقا علميا كتابات ماافرام , وبنشرها نباعا من جمهرة لوفان 
تعين على قراءة افرام وفهمه والرجوع الى اثاره مس كل 
موثوق وسسهل ومفيد . ولايسعنا ان نذكر جميع من قاموا 
نس او تر سية تشموصن افر امية., كنا لايك حص هن التاولو | 
حدا ٠‏ لذا نحيل الى اخر ما صدر من قوائم (بيبلوغرافييا) 
شأنه والى ملف مجلتنا (بين النهرين)العددين 521١‏ للسنة 
8 ففيه مايمكن الرجوع اليه بالعربية خاصة ٠‏ ونختار 
فصيدة اخرى من شعر افرام وفكره : 
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وبوستعدا الاضنافة'فى سرد كثابات ارام ومُختازات 0 
قصائده . انما نقولها دايجاز : ام يقم في كتبه السرياني_- 
شخص أغنى الادب والشعر خاصة نظيره . فهو بحق ام 
الادب السرياني ٠‏ 

ويظيل أنغاةا لاقت ليك الوا لمان اج دسي 11 
افرام وروائع ادبه وافاق فكره ,. وهدفنا هنا تبيان دور ال 
لادور افرام او غيره بشكل مجرد ٠‏ و«حق التصريح بان /١‏ 
في عهد افرام كانت مركزا حضاريا ودينيا مهما ., يقطر 
اطر افها متوحدون شهيرون امثال بوليان سسابا (الشب_ب 
والحبيس ابراهيم القيدوني وولغش اسقف نصيبين (3: 
كان ناسكا في اطرافها قبل ان ديصبح اسيقفا) ٠‏ ولانستغ 
كيف ان واحدة مثل السائحة ايجريا لم تذكر اقترا. 
مذكراتها : وقد.زارت,الرها 1١‏ رشكّة-بعَد وفاتة/ فهلءا ' 
الرهبان والمزارات والصلاة . ومع افرام تبدأ ظاهرة جدب 
في الرها. كانت معروفة قبله . انما اتخذت طابعا منسم 
وابعادا وافاقا واسسعة منذ ان <لل فيها . بحيث دمكنها حق 
نسميتها بالظاهرة الجديدة العجيبة . نعنى بها الحر كب 
الثقافية المتطوازة وفأشيل بومدا زه الزها ولانتداطلا )لذ ا 
وسوف نتحدث عن الاثر الرهباني في فقرة خاصة (في ال 
الخاصمن هذا التاريخ) ٠‏ 

لابجب ان ننسمدى ايضا الاثر الذى تر كه مار افرام ليسر 
الادب السرياني وحسب فهذا بوضوح الشسمس . انما في الا 
الغربي المسيحي . اضافة الى تأثيره على الففك الدية 
والروحانية الطفسية والتصوفية لمعظم االكنائس الشرق 
في القرون الاولى , فان بنية الطقس البيزنطي (الليتورجم 
متآثر ببنية القصيدة الافرامية . وكثيرا ها عور نار آنا 
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جنبا الى جنب مع آباء هذه الكنيسة وردد ابناؤها اقواله, 
وقد ترجم نحو اربعين مقالة وكتابا لافرام الى الارممية , 
القيطية على دور مار افرام في مجمع نيقية ومساندتنه 
الكبير كلها دلائل على شركة االهقديسين المتحسدة فى حماة 
افرام ٠‏ وعديدة هي الالحان والصلوات الافراممية التي 
استعملتها الكنيسة الاثيوبية منذ القدم (8/) ٠‏ فهو هذا 
النهصار للارامية كلها اكليلا وهو الذي صار بليغا كبيرا 
للناطقين بالسر يانية (يعقوب السروجي) ٠‏ 

وتلاميذ افرام هم كل الذين تخرجوا من مدرستي نصيبين 
مرقبون , وزينوب مفندٌ مرقيون ايضا . وعيسميا (عبار 
شميا) ابن اخت افرام . وله قصائد في .غارة الهونيبين على 
العذراء والشهداء ٠‏ وافرام اخيرا لاآخرا معلم الاجيال التي ' 
انجبتها مدرسة الرها نصيبين ٠‏ 

ثنالثا ‏ مدرسة الرها ؟/ 5 1 

نر جع قُْ وصف هده الظاهرة الحضاردة الكسيرة الى أهم 
نصيبيين . فهما مدرستان متشسابكتان بل اننا نعتبرهما 
اللوضيةاو اخدة تت كها : واتعت هناك , ونضهة فى الآولى + 
لكي تزهو في الاخرى . وتثمر مهنا وهناك . وبشكل لاينطبق 
على مدرستبن اخريين ٠‏ فهم الاساتذة عينهم . والتلاميد 
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انفسهم ,1 والمتاهخ :ذاتها :_تارة1في|الرهال:وتارة في نطلا 
واحيانا في كلتيهما معا ٠‏ 

النزوع الى الثقافة قديم في كنيسة المشرق بقدم الاه 
الرافدية.لم توقفه الاضطهادات الدموية , ولم تخنقه اللض 
والصعاب , ولو انها اخرت وعرقات واتلفت الكثير ٠‏ ول 
السبب :الكيين انان بالجكنة ,51 فعا علا لط ل 
كونيا ٠‏ وقد تنكرس هذا النزوع الحضاري في تاريخ كد 
المشرق في تبني الرهبانية حركة ثقافية واضحة والعمل ء 
فنتح المدارس قرب الكنائس والاديرة . حتى قيام كليات 
جامعات ومستشفيات مسنتقلة . اشهرها ولاريب مدرس 
الرهات نصبيبين :دن مدرسة جندسسابور . وثمة مدارس 
اخرى ذات شأن . سوف ياني ذكرها في اجزاء اخرى من 
التاريخ (؟) ٠‏ 

ولانظننا نغالى ان اطلقنا تسمية جامعة على مدرس 
الرها ‏ نصيبين ونحن في القرن 0-5 م٠‏ فهى من حيث || 
النسبي دومذاك . ومن حمث الا<نتصاصات وتنوع المعا 
والضمط العلمي . والنظام التدريسسي والمناهج والتحص 
تتمنع بكل السمات الاساسية :العو رتؤقطله لشو اهذ ل ' 
كما سترى ٠‏ 83 فلكي التوو كقلا عاذ اا 
الؤسيك لكي تلتق ظليقوا لشاف وار تح ,را 
كتمست" "امئان “قط ايديا كيه واي بعل ب 
وبيوت الحكمة والمعاهد البغدادية ,. ثم بيوت الحكمة ودور 
في ءعواصم عر ببة واسلامية مختلفة . كليات وجامعات بالة 
الذي يمكن القول بشيء منه في تلك الازمنة السحيقة . أم 
فارق الحجم والاساليب والتفرعات. 


8ذ2 


يسميها تيودوروس انانيستس (؟) ”مدرسة الفرس 
"الديداسكاليون المسيحي للفرس" . ويقصد المشرقين 
الواقعين عهد ذاك نحت حكم الساسبا نتن 00 
وجوب اعادة اصالتها المشرقية اليها . فان تأسيسها يرجم 
الى عهد سحيق وقد عرفت الشهرة حين قصدها مار افرام 
إلسئنة 577 وعلم فيها حتئ وفانه (سنة ؟/7؟) , وكان انتعاشها 
لانه قصدها مع جملة من تلاميذه اثر احتلال الففرس. 
لنصيبيين (5) ٠‏ فهو لم «ؤمسسبها . انما رفع من شأنها . كما 
يقول برح-ذبسبا الحلواني (5) ٠‏ لذا لايصح تسميتها بمدرسة 
اوم اناق انقو ناتك انها لها زو لعوا اشرما هرد القودر! 
وترجع نسميتها هذه الى الفئة الغربية التي لايح تتحسس 
من كل ماهو مشرقي ٠‏ 

ينقلنا هذا الكلام الى نزعة المدرسمة المشرقية التي تأصلت 
فيها واستمرت طويلا جد . وكانت كلما حاول بعض اسسماتذتها 
وتلاميذها جرفها نحو الغرب الهلنستي والبيز نطى . تعود 
فتحن الى اصالتها المشرقية رافضة الغربمبة والتغريب ٠‏ 
ولاننسى ان الرها ثقافيا ابنة ططيانس وبرديصان ومشرقيين 
اخرين كثيرين ٠‏ بريد (تعنيم ادي) انه منذ عهد فالوط 
(تلميذ ادى) جرت محاولة بتر العلاقة مع اليهودية ومع 
التقليد الشرقى القديم الذي كان سائدا , ثم ادخل التراث 
اليوناني بتأثير مدرسمة انطاكية وزعيمها لوقيان (؟١5)‏ تلميذ 
لاك اس سد راكطة مدوبظة: الرعنا © لكا ترا تسن 3 اهلان 
مار افرام خاصة لم يكن يوناني النزعة بل كان مشرقيا 
عاضنا “#وسوف تتاتر قدرشةاارها لك صسين.. «الثيازات 
ا لمكزنة” وللذاهين الدينية العسنة وسصساول. ان تاجسم " 
من حين الى اخر الى كنه الذات لتعميق هويتها مستفيدة من 
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التأثيرات الدخيلة للعمل على نموها وازدهارها رغم تكوز 
قد سببت لها من مشا كل ٠‏ ولو آمن اساتذتها وتلاميذدهم 
بالتعددية بومها لافادوا من التأثيرات اكثر . انما لابح 
لنا ان نطالبهج بذلك فانامل القرؤن + ل« النسيوا آناللن عط 

بقول* رشك قيب عر بلي اق اقول رد / لمن خاذا 
مار افرام في ادارة المدرسة وانه هو الذي ابدل كتابات ١‏ 
كنصوص مدرسيية بكتب المفسر تيودوروس . ودقع هه 
القرار على التفكير بالترحمة ٠‏ انما علينا انتظار هبما(/ 
لكي نلقى ترجمات كتب المفسر (نيودوروس). بعد ان اه 
هيبا اسقفا على الرها سنة 551 . ولعله هو نفسه قب 
بترجمة بعض اثار المفسر (1)., أو وضع بر نامجا للعمل ١‏ 
به آخرون , فاننا نلقى معنا و كومى وبروبا من أسماتذة المدر 
يترجمون لارسطو لا سيما كتبه المنطقية , كما يو كد ع. 
يشموع الصوباوى ٠)7(‏ كما ان معنا الشيرازي بنصرفف 
ترجمت كتب تيودوروس الطرسومي . وهو احد اقطا- 
الجناح المشرقي (8) ٠‏ ولم تسلم من ترجمته سوى شذر 
مع أن دنا قب شي نافلقا الكنتاليه االقذراق »!نا كعد 
تيودوروس ( نتتكومءعط1 وناجعمه ) فقاء عرفتها هذه المدرس 
قبل ربؤلا: اققبنل وأفاةمؤلفها شنة0(55/8)١‏ اوقتا وصا 
فعلا مقالة بروبا في الانالوطيقاالاولى (تحليل القياس 
لارسطو . تولى دراستها ونشرها هوناكر سسننة ٠ ١9٠٠‏ 
وصلتنا ترجمة العبارة (باربرمينياس) نشرها هوفم 
سسمنة ١/55‏ سما ا يجن السينو ترجمة المرخية ةد 
(ابوديقطيقا) ٠ )٠١(‏ ولنا ترجمتان سسريانيتان لاإيساغو - 
فرفوريوسى, الاقدم من نتاج هذه الملدرسة في القرن0-5( 


0ظ2 


بل يمكننا القول ان مدرسة الرها اصبحت بذلك جسرا 
ثقافيا بين الشرق والغرب ؟ اجل ., انما الى حدّ ما. فان 
بدرسة الرهاء- تنصيبين سليتنازعها دوما حنين عارم الى 
الأصالة المشرقبة ٠‏ ولكن لا ننسى بان معظم الاساتذة من 
بعد افرام على الاقل كانوا بتقنون المونانية ايضا. بل أخذ 
امهم يكتب باليونانية مع ان «معظم. من بلاد ما بسين 
النهرين ومن شرقي الفرات . والعديد منهم اصبحوا اسساقفة 
وجثالقة . وأسس بعضهم المدارس في نواحى المشرق وشيدوا 
الآباراث . ولانها ملتقى الدولتين الزومائيية والفارسية 
الت الرها نضسيسين :غلئ ,نقن الثقافة اي الى ديار 
امشرق ٠‏ وفعلا فان اقدم الترجمات تي ى السريانية 
إرهاوية الاصل أهمها : 


بالكتاب 0 * ( قتتطعتاعاة 001 ) 
5 قوانين منسوبة الى الملوك الروم. وهو مايعرف بالكتاب 
أل خطب طيطس ‏ اسقف بصرى ضد المانويين ٠‏ 
4ل تاريخ شهداء فلسطين لاوسنابيبوس القيصرىي 8 
الع 0156 
ال بعض مو لفات ارسطو لا سيما المنطقية فى مخطوطة 
لندنية من القرن الخامس. وابساغوجي فرفوريوس , 
الترجمة القديمة (؟١)‏ 
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انما تظل اللغة السائدة هي السريانية . بل ان السرد 
عر فت تنطورها عن الاراممة وذروة اا واتنوعاسما! 
الادبيةفي مدرسة الرها ‏ نصيبين بالذات 


النومج اللاهوني والعلمي قْ المدرسة : 


التقليد . ويعني التقليد هنا (مشلمانوثا) أي ”التعلي. 
ما يسلمه الاباء واألحدود الاقدمون الون الاولاد والاحف 
والتلاممذ . وعلى الاخرين تسليهه الى ما نياتي بعدم 
والاحد بالتفسير التتودورى خاصهة , فكان تقلمد أسدا 
المدارس( مشسلمانوثا درثاني دإسكولي ).وان جاز لنا اقا. 
تشسبيه , قلنا : ان المعلم الاول . اي المفسّر , كان يبرسم . 
الكتابية ٠‏ ومن هنا ضرورة احراء التحلبل اللغوى (ى 
النصوص ). وامتحان النص وضبط الترجمة ( فهو بالعب 
و تخطي هذه المر حلة إلى مرحلة النقد الادبي ودراسة نار د 
النض ٠‏ والسماح اخبسير] للنفش باتلتنتاتا 02390 
ورمزية هفيدة 

لقد كتب الكثير. بشأن الاسلوب الذى استخدمته مدر 
الرها ‏ نصيبين وقيل بكلمة بسيطة وعابرة انه اسل 
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الملدرسة الانطاكية ٠‏ لكننا نميز ثلاث مرا<ل : تتمثل المر حلة 
الاولى ف ظاهرة افرام . فهو فريد ومهم . وهو لسن 
الشطوطاليا ب هنطقيا كما كانت مدرسة انظاكية٠والثانة‏ 
برحلة نرسي وغيره ممن كونوا هوية متميزة للمدرسة 
انختلف عن المدارس الاخرى . ولانها اتنسمت بهذهالخصوصية 
| ولسس نسسديسب 50 الرأي والمدهب وحسب . لاقت 
االمناهضة بل المعارضة اأشسديدة من قبل مدارسس مختلفة 
الأنزعة , واما المرحلة الثالقة فهى سابقة ولاحقة زمنيا , 
وتتمثل في برديصان وامثاله . فهو مشرقي اصيل ولكنه ذو 
ا لان لي اناك كا يم فيكا 
الطرح ااجديد مكتفين هنا بالقول : ان منهجبة مدرسمة الرها 
-نصيبين قريبة الى الانطاكبة ., بعيدة عن الاسكندرية , 
ذات خصوصبية متميزة . وان بعدها عن المنهحية الاسكندرانية 
جعلها تصطدم بهجمات عنيفة شننت عليها لم تعرف أن 
تصمد بوجهها بالحكمة والفطنة المفيدتين في حالات مثل 
هذه ٠‏ ولعل شيءا منمن ”غرور العلم" دفع اسساتذة الرها 
وتلاميذها الى تنفضيبل الانفصال على م<اولات التوفيق ٠‏ 
ونعود الى القول ان (التفسير) كان هو المعيار الاساس 
ف المدارس المسييحية القديمة . كتواصل ثقافي للتقليد 
الرابيني من جهة . وقد كان الناطقون بالسريانية مطلعين 
دما فيه الكفاية على التقليداليهودي , وكمحاكاة لتقليد 
الملدارس اليونانية فيما بعد واتخاذ ( الشروح ) اساسا 
للتعليم تدك 
وببنما كان الاتجاه روحيا في مدرسة الاسكندرية . والشر كبز 
على التشابيه الرهزية فيالتفسير . بمعنى ان المسيح موجود 
في كل صفحة من صفحات الكتاب المقدسى , والتأثير 
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بالافلاظو نشة:والافلاطو نبية المحييثة. كار 1 ا ا 
المفرقيلة م لتطاكيقي والرهان يفيس ا 0000 
النص وتقبل الرمزية بفطنة . وتؤ كد على الغاية الديني 
غندفا اخيرل؟المدرسة: الاسكندان يي ,رضي للا و | 
لان العلى حسب هذه المدارس يجب ان يكون في خدمة ال 
وهذه عقلنة سعظل فانم ةروسا لزنام جد ينان 11 الا 
باقية هنا وهناك حتى يومنا هذا ٠‏ ولعلنا نضيف ب 
المدرسة الاسكندرانية كانت تشيدد على اللاهوت المسبح 
بينما كان اللاهوت الانطاكي والزهاوي والتصيبييني كا 
بمعنى انه يحتضن كل الجوانب والابعاد ٠‏ وهنا ايضا / 
لنا من تحاشي التعميمات السريعة . فان الحديث عن المدار 
لا يعني اننا نقر بوجوب شمول كل العلماء الذين نبغوا 
احدى هذه المدارس بضرورة تبني خط مدرسسيته التقلبدي 
فيعقوب السروجي مثلا وهو رهاوي المدرسة . تبنى الك 
الاسكتدرامق_الذى. تخلملن: وا(مدوسة :آل اط يو 00 
عهد ربولا . ويعقوب الرهاوي سيلقى مقاومة من الرهب 
السريان بسبب انحيازه لليونانية ٠‏ ومعلوم بان مركا 
الثقل ف الحدالات المدرسبة بومذاك كان اللاهوت بالدر 
الاولى . ولتعارض المنطلقات والمفاهيم والابعاد بين وجه 
النظر والمنهجية والاساليب بين الاسكندرانيين والانطا كيب 
الرهاويين . كان لا بد من احتكاك . وصدام , وتباعد ,ب 
تباغض ٠‏ ولانغالي ان قلنا ان هذا التعارض كان يدفع بهو 
واولئك الى اتنخاذ مواقف مشددة لتبيان الاختلاف 
فالاشكتدراتيون بتكو قبل بضغ التبر وفيت 1 | 
يقيمون وزنا كبيرا للعقلانية , مكتفين بالاعتراف بالمسي 
مصلوبا . ويحاول بعضهم التوفيق . كيعقوب السروجي 
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,قتفي آثار افرام وقورلس , انما يبتعد عن ديودورسسن 
ونيودوروس , فيقف ضد نسسطور ظانا ان الاخير لا يضمن 
وحدة الكلمة المتانس بالقدر الكافيء والمؤسف ان الاخختتلافات 
لبان في الخلافت اكتر مما هي عليه اساسا “وهو ها حصل بن 
الارسنين. لاسبيما اذ تداخلث تهلايا عيذ عير بة 
ناسية سن «الاسكندرية والقسطنطينية . راحت الرهما 
ونصيبيين وانطاكية وغيرها ضحيتها . وتكرست في مجمعي 
افسس وخلقيدونية ٠‏ بينما لو رجعنا الى كتابات مشاهر 
المدرستين . لما رأينا تناقضا جوهريا في العقيدة واللاهوت 
كماظن القدامى فى حينه . بل لامكننا ابجاد نقاط عديدة 
التلاقى رغم اخثلاف الطرق:والوسائط * فالاتطاكيون' 
الرهاوبون ايضا بو كدون على الوحدة في المسيح . وافرام 
اإيضا «تحدث عن موت الاله من اجسل خلاص البشر , 
والاسكندرانيون ايضا د«قيمون وزنا للعقلانية . وكلتا 
المدرستان تأخذان بالرمزية في التفسير ولو بوضوح أقل أو 
أكثر(5١) ٠‏ ولا ننسى بان الخط الفكرى أميظل جامدا . ولم 
ستمر هو عينه خلال قرون . أو لدى جميع الاساتلة 
والمؤلهغين 

ونخنم هذا التحليل بملاحظة الاب ده هاليه الصائبة . فان 
الشقاق حسبه دخل كنائس (ومدارس) الناطقين بالسريانية 
حين تخلوا عن التقليد الافرامي . وارتضوا ان تسحرهم 
تعاليم المدرسة اللاهوتنة الحديدة . كلاهوت نيودوروس 
المصيصي وقورلس الاسكندري , حتى انهم حرموا بعضهسم 
عضا وتباعدوا وتباغضوا(ه١)٠‏ وهذه قناعتنا اذ يتخلى 
المرء عن اصالته وخصوصيته . يصبح فريسة التغرب 
والضياع فير تكب أخطاء جسيمه ٠‏ 
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منهجية مدرسة الرها تصيبين 


يقول عبد يشوع الصو باوي(-+8١215:ان‏ الدراسة كان 
' مدة ثلاث سنوات ٠‏ تؤكد قوانين المدرسة بان الطلبة خلا 
ينقطعون الى الدراسة كليا . بحيث يتركون سوته ‏ 
ادضا 0 ولا دعحى لهم اتناء مدة البيزرامية العمل أو النحارة 9 
الارتباط العائلي ان كانوا من المتزوحسن ٠‏ وللصسلاة 3 
كبير في حياتهم بحيث ان من لا يحضر المراسيم الديني 
والصلوات بوبح اهام الجميع(6١)٠‏ كان الطلبة يقرأ, 
في السسنة الاولى من أسمفار الكتاب المقدس المسماة( بب 
موتبي - المجالس ), والمقصود بها اسفار يشوع بن نو 
اللاويون . تثنية الاشتراع ) ٠‏ كما كانوا يتعلمون الهبح 
والقراءةه والالحان تشمييع الموتى . والكتابة على اللوح 
و:احصص البننتة4 الثانة لاسفار المحالس الاإحرى:المذاة 
كت سالانسباء , والقراءة والكنابة على اللوح وتراتيل القدا 
ودرازىي ) ٠‏ ونشستمل مواد البيشة الخالثة على القسم المته 
منأسسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد . وتراة 
البيم (وهذا يعني بان كلا من عونياثا البيم لها لحن خا 
وليست كلها نلحن واحد) ٠‏ وتدخل ضمن هذه الدرة 
مواد النحو 1 والضرفت والخط ٠‏ أما قراءة المزامير وانعل 
غيبا قاول ما بيدا به الطالجرونقا للق 11 000 
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واتبعت المدرسة في عهه مار افرام الطريقة اليونانية 
السباءية في التدريس , فكان على طلبتها تعلم القواعد 
والخطابة . والجدل . والموسيقى , والالحان . والهندسة , 
والحساب أي الرياضيات . والفلك لاحتتساب التقويم 
والاءعياد والاصوام . ولم يكن التاريخ منسيا . وكذلك 
كتب القتصوف الروحي وسير القديسين . واعمال الشهداء 
لتكثاات الاناء: ليا اصيم للمتطق .و الفلسفة اعربينة يعد حضوا 
التأثر الهلسنتي . عقيب ترجمات تيودوروس وكتابات 
يعقوب السروجي الذى تأثر بفيلون الاسكندري وتيوفيل 
الانطاكي والقبادوقيين . وللاخيرين تأثير كبير على 
الناطقين بالسريانية7١) ٠‏ وعلينا ان نشخص من 
ا ارك ريا ال الا لض ريا 
ايضا . عدا ما ذكر ناه من خلافات مذهببة , تدخل الاساقفة 
رو يا ا فا ترم فب دربي قا لج انها عسيان 
باعساد اباك ان حك" إلى الرناسة الكسية 
مهما يكن منن امر فان تدخل الاساقفة في شؤونها كان 
واضحا(8١) ٠‏ 
هكذا كانت المدرسة تثير الشرق باسره على حد تعبير 
التبودوريين , بينما اعتبرها القورلسيون علة فساد(/ا؟١) ٠‏ 
لا ستكية الراك الرسيب ودريية الامتعورية باعمةن 
النور . اذ يمتدح مدرسسة(الرها) بشكل عام يقول صراحة ان 
التعاليم التيودورية التى درسسها فيها كانت كسم الحية 
القديمة ٠ )١9(‏ 
ويمكننا اعتبار مرسوم التوفيق «(صهءاغهص856) الذى 
اصدره الامبراطور زينون سنة ”547 حدا فاصلا بين الخطين 
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الملشرقي والمغردي., التيودوري النسطوري مسن جهة 
والمونوفئزي: الارثواذكسي منن ,الجهة الثانييةا! بقع اجطلية 
الخلقيدنن الى جاةمل الول يلقو لبي الليللة كال 
بذلك الشرق عن الغرب , و كان مر كز المشرقيين الرها 
لذا عانالا. بد امن تعظييان عه تدرا ها 1م ات 011 
الغرب بغلق المدرسة . واستجاب الى طلبه بفرح(١5)‏ قيور 
اشيقت- المديقة ٠‏ والسرؤائصي امدرغها لعتوازاما نا لرلهاا ا 
مدينته سروج 5٠‏ كم عنها . نراه يعتبر اغلاق المدرسة : نفض 
الغبار عن وجه الرها ٠‏ ويفيدنا شمعون الارشمي بأ 
كنيسة بنيت مكان المدرسة . وحملت الكئيسة لقم 
(ام الله أي تيوتو كس ). فانتصر بذللك القورلسيون والخم 

وبينما اظلمت الرها شعت تنصيبين ٠‏ لكننا قد احتز : 
الاحداث سرعة فلنعد الى الوراء قلبلا ٠‏ 


تقع نصيبيين ,. وبالسريانية (صوبا. نصيبيين ) الم 
الشرق من الرها . فهي أكثر هشرقية منها. وهي المدب 
الحدودية بالدرجة الاولى ٠‏ وبحكم موقعها هذا كحد فاصا 
دين المملكنين الرومانيةوالفارسسية قديما ٠‏ والعراق وترك 
وسوريا حالبا . اتخذت اهميبة متميزة ٠.‏ كماانها كانه 
عرضة للمناوشات والحروب الفارسية والرومانية ٠‏ بنسه 
تآسيسها آيضا الى نمروكفة الجارهر )الوا الا 
وحمي كالرها محطة قوافل ومركز تجارى مرموق وبقعه 
زراعية خضبة , واسمها يشهد عليها . فهي من نصب , زر 
وجاء : لاجل مافيها من البساتين ٠‏ كانت عاصمة لمملكة وطد 
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حتى جدوها سلوقسن الاول. نيقاطسوز (ه6ه 58٠١5‏ قم) 
ودعاها انطاكبة4 مقدوننة (.10218ع1/17 2228 ) (59). 
وتنازع عليها الرومان . حتى اصبحت بأيدى الرومان منذ 
ينة 551 , فجعلها ديو قلسيانس )5١6-545(‏ قلعةالشسرق"' 
الحصينة ومقرا لقاند بلاد ما بين النهرين. (0191218:6م7/650 نان[ ) 
الممسحمة قديمة ب د كر شاهد قديم ححجبر 
ابرسيوس الأنقوش ن<وسمنة ٠3٠١‏ .كما رأينا في با بالبدايات. 
وقصه المسبيحيه فيها مر تبطة بقصة توما وأدي و أجي (احي) 
وماري ٠‏ وقد كان فيها كنيسة كبيرة على اسم قبرونيا . 
وهده شهيدة من اأنطقة نسحت <وآها قصة طريفة نشر همأ 
بيحان في سسير الشهداء والقدرسسيين (ج ه. ص 5/اه316) 
50 لعربية ال ل 
ا ل رو 1 لك امم اسه 
زين العابدين(552)٠‏ وام يتح الحظ لنصيبيين ان تشتهر 
في القرون الثلاثة الاولى للميلاد كما اشتهرت الرها, لانها لم 
ا ل ال ا ميد سه 5 
اذعلينا ان ننتظر يعقوب النصيبيني لكي تتخذ نصيبيين مكانة 
مرموقة بالمعنى المذ كور . فهوذا افرام يسمي يعقوب ابا 
لنصيبيين . وهو الذي حسبه أنجبها وارضعها حليب الطفولة 
وحملها في احضانه كابنة عزدزة (الاناشيدالنصيبينية؟١‏ ) ٠‏ 
ويؤكد ايليا برشينايا في تاريخهان يعقوب بنى كنيستها 
الكبرى واستغرق بناوّها سبع سسننوات(55) ٠‏ واليه يعزى 
العص “تاوشفيدا : انذاذها ب لخر الوا ليت 01 
ومنذ القرون الاولى غدت نصيبيين ابرشية كبرى 
(مطرافوليطية) من ابرشيات كنيسة المشرق . واستمرت 
حتى العصور المتأخرة ٠‏ يعقوب وبابو وولغش وابراهيم من 
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الاساقفة الذين عرفهم مار افرام٠‏ وهوشع يوقع بأسمه 
مجَمم املرخق لقدلة دك كد جنع وقعة !الج عإعبنادرغتري لزان للد 
هو برصوما . وتاريخ يخطر على البال .عفوا هو 1/5485 
انما نصيبيين اكثر بكثير من ذلك فهى:مدينة عظيم 
وأبرشية مهمة . وهدرسسة كبرى ٠‏ ولاننا نود البقاء في ج 
الرها ب نصيبيين . نر كز على ظاهرتها الثقافية بالدر- 
الاولى .ولانبالغ ان قلنا ان اهمية نصيبيين الثقافية تف 
أي اعتبار اخر ٠‏ فافرام ونرسي معلمان كبيران . وليس- 
اسقفين . والاسانذة والتلاميذ الذينْ قاموا في مدرس- 
نصيبيين منذ اواخر القرن الخامس فما بعده. من كب 
أدباء السريانية وعظماء الاشخاص الذين تبأووا أعل 
المناطسيية ىا كنيقنة#امترقيث) كعش معنا فسن اطليي ‏ ' 
التطرق اليهم بالتفصيل وهم من تلاميذ نصيبيينو اسساقفت 
ايليا برشينايا . عبد يشوع الصوباوي . يشوعياب ب 
ملكون.والجثالقة سرجيس .عبد يشوع العريض , ايليا 
حليم . بهبالاها الثاني . مكيخا الثاني . فقد كانوا اسماقا 
عاى تنصيبيين قبل ان يصبحوا جثالقة ‏ بطاركة(ه؟ ) 
ولا يمكننا مهنا ايضا ان نفصل بين الابرشية والمدرسة , 
دور اساقفة نصيبين كان مؤثرا جدا في مسيرة المدرسة 


. تحدثنا فيما فيه الكفاية عن مار افرام الذي خ 
يعقوب التضلربيني بف التعلتع واذار المدارسلة دن هذا 
الى الرها عام 515 على الاكثر ٠‏ وكانت نصيبيين ق 
عرفت دمارا وخرابا شديدين في اطرافها سنة 9ه5؟, ب 
ان الارياف خلت من تنسعين بالمائة من سسبكانها ( الاناش 
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النصيبينية 5 و ٠ ) ١‏ وحاول الامبراطور يوليانس الجاحد 
.ان يقضي على المسيحية في نصيبيين كما في المناطق الاخرى 
وان يرفع فيها عبادة الاصنام ,لكنه باء بالفشل, واضطر خلفه 
جوفيان الى التنازل عن مدينة الحدود (نصيسين) لقاء 
»قد السلام مع سابور الثاني سسنة 575 ٠‏ ودام هذا السلام 
١‏ البلكين الا سسة الما على سات اممالن تضيبيان 
الذين غادورها الى_الاراضي: الخاضعة للروم ..ولااسنيبا الا 
فد رديان كير )ع كنا الى اارعنا, سثفيا اشيكن سيانود 
اثني عشر الف فارس من اصطخر واصفهان وغيرهما في 
نصيبيس(51) ٠‏ ولا بق ان نفهم هجرة اهالى نصسبب ين 
الا بمعنى تفضبل مملكة مسبحية وثنية . لاتخلصا من 
الشرق ٠‏ فالاكثربة بختارون أمد والرها . وكلتاهما مدينتان 
مشرقيتان أصيلتان . وسوف يحن افرام الى مدينة 
(نتصببيين) فيقدم :لها المعونة ابان مجاعة سنة 575" ٠‏ الا ان 
اسدين رين در سداريا تشبيي هنا الفسول السكاتبى 
والدم الجديد الذي اخذ يسريى في عروقها مما أثر عد ىمسيرنها 
لشابيفة اللحتح + 

ونان الا فم الأفهة الوهارية تسن الدرس والعلم 
لا الانتماء والاصل . الى نصيبيين في عهد برصوما ( نحوسنة 
٠ ) 550-‏ وهنا تتضارب الاراء ٠‏ فقد تكرست القطيعة 
بين انصار ديودوروس وانيودوروس ونسطور من جهة . 
وبين اتباع قورلس الاسكندرى من الناحية الاخرى ٠فنحن‏ 
في أيام تلت مجمعي أفسس وخلقيدونية . والخلافات على 
كدعا ٠'تحدر‏ اللاحظة الى أن ترصوما ابقدا حياتة في 
نصيبيين مفسرا (7؟) . وهو انلميذ مدرسة الرها ٠‏ فلا 
عجب ان احنتضن اسمتاذ العلم يومذاك نرسي الملفان واساتدة 
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ونلاميذ- الرها شيئنة ا الاغااو :70580544 لقيلدل امد 
لاهة٠‏ وهمالااشك فب هان مدرسة نصبسين عرفت تجاه 
ماحوظا بفضل ذلك بل ان طفرة المدرسة نحو الافضل بنو 
مذهل , جعل نصيبيين تغدو ”أم المدن" و «ام العلوم» (51) 
وتمكن برصومامن اقناع نرسي بترك الدير الواقع شرة 
المديئة عنم المع لفقي كلو عبار ريط امبركيل واس اا 
حان غادر الصالنسين! !لل الرخااءر نا ء مده روة اللا لد لس 
شيدها خصبصا له قرب الكنيسة في مر بط الابل(١5)‏ 
ولكن قيل ان نغوص في احداث هجرة نرسي وانصاره ال 
تنصيسسين وتشخيص اسسباب هذه الهحرة وابعادها . نعود ١‏ 
الوراء قليلا لاكمال مسيرتنا مع الرها وصولا الى زم 
الازسة. الكعوّة ”ممق كلابلاتحكذا!آوقيباعةالكناررينة#الصهر ا 


١ ٠. عا عاءء‎ 


ولد في,قنسرين قرب حلب من اب وثني وام مسيحية ٠‏ زه 
في أملاكه وذويه وصار ناسكا ٠‏ عاش حياة تقشف صارمة 
حش ى اخنقالاء اتنا حل “الول المنة ا ا ا 
منقطعا الى الصلاة والتأمل والصوم وحياة الزهد ٠وطال‏ 
كهنته والعاملين في الكنيسة بالضلاة وشظف العايس ٠‏ وب 
ان يمني كنيسة جديدة كاسلافه . شيّد دورا للمرض 
والمعوزين من ذكور واناث . وشرع قوانين تلزم الرهبا 
ورجال الاقليروس بحياة فيها من الصرامة ٠‏ فهو يقول 
لا ينبغي ان يدخل الرهبان القرى والمدن. بل عليهم ان يلازم 
اديرتهم, انما المدبر وحده يطوف السبوت لجمع الصدقائن 
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ولا يحق له المبيت لدى أهل العالم ٠‏ ولايعمل الرهبان على 
جمع الناس في الديارات . ولبجتنبوا معاشرة النسساء٠‏ لا يقوم 
الدير بالاتاجرة ٠‏ و كل ما يمنلكه الاخوة ملك للجميع 'ولايكن 
في الدير غير كتب الايمان(١؟) ٠‏ وشن ربولا حملة عنيفة 
على المبتدعين ٠‏ وقد سمعنا كيف انه يوصي بكتب الايمان 
وحدها . الامر الذى يبدل على نزعته الدينية المتشددة. هكذا 
اضا كان موقفه من اختلاف الاراء واصحاب البدع . حنتى انه 
أرغم نبلاء الرها من المنساقين في تيارات الديصانية 
والاربوسية والمرقيونية والمانوية . على طلب العماد من 
ديد للسماح لهم بالدخول في جسم الجماعة المؤمنة ايمانا 
قويما . وهو رأي يبتعد عن تقليد المشرقيين . بينما ينسجم 
مع رأي الاسكندرانيين والافارقة ٠‏ فان قضية تعميبد 
(الساقطن) العائدين ممن كانوا قد ارتدوا عن الايمان 
بامسيح ابان الاضطهاد بسبب الخوف . معروفة في تاريخ 
ننييسة , رونك سنب جارناتك بن مداناف عنينة ين" اقطاب 
ا سين 
جديد . بينما تعتبر معظم الكنائس العماد صحيحا ايا كانت 
الحهة المصدر ٠‏ ومضى ربولا ابعد من ذلك فضم عشيرات 
الالوف من الوثنيين الى المسيحية وبعض اليهود مستخدما 
اساليب التشويق والاكراه . اذ حول مجمعا يهوديا الى 
كنيسة دعاها باسم الشهيد اسطيفان , وهدم أربعة هياكل 
وثنية ٠‏ فكان من الطبيعي ان تثير اعمالا كهذه حفيظة 
الكثرين. حتى قامت بدعة حمعت بين آراء برديمصان 
القوال مدن تسسموا سس زغوداتي) ما عتمت ان لاقت رواجا في 
بلاد ما بين النهرين وفلسطين وديار العرب حتى بلغست 
الشكتيين والغوط ٠‏ وانتشرت بدعت المضلين (مصلياني) 


203 


رسميا بفضل اديلفس الرهاوي , الذى تنسك في مصلل 
وسيناء وعاد الى الرها فانشا طريقة جذبت اليه العديدي 
وكانت حيانه حباة صلاة وزهد ونوحد . وقال بقوة الص 
العجيبة .بها يتمكن المرء من قهر كل الخطايا بحيث لا به 
يخشساها . ولا يحتاج بعد الى القيام باى عمل اخر . وحت 
الامانهة ذاتها تغدو بدون جدوى ٠‏ وسوقا تعرقا بدع 
المصلين انتشارا عجيبا , وتضطر مجامع كنسية رسمي 
عديدة, ولا سسيما في كنيسة المشرق الى تحريمها ٠‏ ومن ى 
اتباعها آسونا الراهب الذي ورد ذكره وكانت قصائده تتر 
على الافواه وظل الناس يتوارثونها مدة قرنين تقريبا ٠‏ 
ولم يكتف ربولا بهذه الصرامة والتشديدات. بل خح 
الرهبان ما بين حياة صارمة او مغادرة مقاطعة اوسرهوني 
ولم يفط بان« الزامدقاقناثةيز .وان ايالمه لياش ايل | 
أفرام . ولا بد من السماح لرياح جديدة لكي تهب في كنيب 
ايضا . اذ لع يعد بواشتعه ان يود كل المنافذ.: فالازاء قا 
نعددت ولمسس ف الامكان توحمد الراي شير ام ىكاتت نعا| 
دبودوروس ونيودوروس ونسطور قد انتشرت , وكان ع 
ربولا.ان يختار بين مجاراة هذا التيار العنيف , او الانحي 
الى المدرسة الاسكندرانية . وعلى رأسها قورلس, فتعاطا 
ربولا في بادىء الامر مع الخط النسطوري , ثم عارضه . ح 
انه تزجم .بض كتب قووللس. مسن ,اليؤانانية ,الى السرزيا: | 
بعد :ازا:تصالم مع اقفو ازنط ادر ال الات 0 | 
ربولا فعقد. مجمًا فى .الرها سنة 59١١‏ خرق.فيّه كتيكا 
تيودوروس , وتشالح مع بطريرك انطاكية يوحنا سد 
555 , فتمكن من طرد هيبا معلم مدرسة الرها ٠‏ واسند 
في نعزيز المذهب المونوفيزي حتى وفاته سنة 553/550 ٠‏ 
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وندصعب الحكم على آرائه اللاهوتنة فان اصحارب مذهب 
الطبيعتين (الد.وفيزيتي) يعذونه ضدهم .حتى قال هيبا 
أن ربولا زاغ عن تعاليم الحق ,. وذلك فىرسالته الى مارى 
اسقف ريوارداشير (52؟) ٠‏ ويشرح هيبا الامر ذاكرا انقسام 
فارها الى جباعة الامتققب والى جباعة اخرق شيده' + وتقيدنا 
الرسالة المذكورة بان كتابين فقطا من كتس المفسر 
تبودوروسى العديدة سلما من الحرق هما : شرح الاناجيل 
وشرح الجامعة (قوهلت) ٠)592(‏ وانعتمر الرسالة ترجمة ربولا 
لكناب قورلس اساسا لبداية الادب واللاهوت المونوفيزى 
وعد اك فاق مسا [اللبيصيزة الرلط 
(المونوفيزية ) حملوا هم ايضا على ربولا ٠‏ مما لاريب فيه 
ان ربولا كان يتمتغ بشخصية ادارية وفكرية . انما وقف 
ضد زملائة: واصدقائه من جماعة مدرسة الرها ايان انعقاد 
مجمع أفسس ("5؟ حزيران )55١‏ , مؤشرا بذلك مرحلة 
حاسمة في تاريخ المسيحية في الشرق ٠‏ وهو الذي قلل من 
استعمال دياطسرون ططيانس بالاكثار من استعمال نصوص 
الاتحبل االاربعة المعروفة . ولما مات ربولا . خلفة هيبا ٠‏ 


هيبا المعلم والاسقف 


او بهيبا او ايبا 131585 . خلف ربولا على| لكرمي الاسقفي(١‏ ؟) 
اننا خلف دمكوسن عية يوبهنا الانطاكي على كرسي انطاكية . 
وخلف ديوسقوروس قورلس على الاسكندرية ٠‏ وبذداً 
اوها تحركانه ن سوريا وعاءوق التمريين وفسيظسين 
وفيئيقيا وجزيرةالعرب البتراء وسيناء وبلاد قلوذيا واسوريا- 
اشور (/ا؟) ٠‏ 
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الجناح الثاني :: لكنه كان :ميالا)اكثن الى جناح) المشرقياا 
التبودوردسن ‏ النساطرة « ولا عحجب فهمبا اك ار كان مدر بر 
الذين ترجهوا مؤلفات ديودوروس وتيودوروس مل 
اليونانيية إلى الب وا تلق و كان سمجنا ةيا ا بقن كا ١‏ 
فكرهه المغاربة ٠‏ بل ان ربولا إبان انحيازه الى القورلسيه 
طرده من الرها سسنة 555 ظ وان رسالته الى مارى الاسقة 
طبععت فكره بالتبعية النسطورية او التيودورية . كما بطي 
للماحشن المحدثين ان د«صح-دو | الاهور : فِن فتيث الشكوى ض أ 
قْ مجميمع أفسس عنقم4كه أ6(وهو ا مجمسع المسمى دالاصوص 
(تتناتطنووئع1) من قبل الرها وبعض تلاميد مدرسية اأره 
ذوبه ف المناصسب والخدمات 9 وكان همسا قد سسمق فددا 
الكهنة معارضيه . فرفعت القضبة الى البطر دك الانطا كك 
صلاحيته . فلجأ الطرف المناوىء الم القوةالمدني 4٠.فامتحن‏ 
فضيته لجنة امبراطورية قانونية في صور وبيروت. ومر 
ثانية برأت سراحته , لخمال اللحنة اوصته بمعاملة زعنانا 
ا ا 1 
شعبيا ضده . فقد تشققت المسبحية الرهاوية . فغادر المدد 
وطالب خصومه سحنهة, فعم ل!لوالي على عقد المجمع اللصوصصه 
(سنة 555) وفيه حرم هيبا غيابيا . وحرم معه فلافيوس 
بطريرك القسطنطينية . ودمنومن بطريررك انطاكة 
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وتيودوردطس القورشي .وايريناوس الصورى , واوسابيبوس 
الدوريليمي . ودانيال الحراني . وسوفرنيوس التلي ٠‏ الا ان 
مجمع خلقيدونية المسكوني سسنة ١ه:‏ الغى هذا القرار ورد 
اعتبار هيبا ورفاقه . واوضح دقائق الامور فيما بخص الاعتقاد 
بالطسيعتين والوحدة في المسيح ٠وعاد‏ هيبا الى الرها سمسى 
#فا“ت4ه٠‏ 


مسن الرها الى نصيبيسين 


كنت على وشك ان اضع عنوانا لهذه الفقرة (غلق مدرسة 
الرها ) ثم ابدلت العنوان ليقينى بان مدرسة الرها_نصيبيين 
مدرسة واحدة ٠‏ 

وقد لاحظ القارىء المتتبع كيف ان مدرسة الرها غدت 
مسر ح احداث مشوشة ومؤلمة كان لا بد ان نؤثر عسشها 
سلبا ٠‏ انما يختلف الباحثون فى تحديد سنة غلق مدرسة 
العام او الاتعوق وميحة عطوم لمات وو لنالاسة من سدرسة 
الرها الى نصيبيين وعلى راسهم نرسي الملفان ٠‏ فالعلماء 
مارتن . رايت , نولدكه . ساو . لابور . برو كلمن 
شلتز : هونيغمن يقولون ان الامر تم سنة 5/4 ٠‏ سئما قال 
منكنا . ريومشاترك.وبارد نهيغر . وهرمان . وهيس.وتيسران 
ولكليرك . وباردي .واورتيزدي اوربينا . وشبولر انه كان 
سنة لاه5 ٠‏ وقد نردد في اعطاء حكم قاطع كل من دفال , 
شابو . أدي شير وغيرهم . وسبب ذلك ؟ 

تيم نكزينة #التطمي للد وطق كينها ,"كنا عن 
(تاريخ اربيل ) طبعة منكنا ثم كافيراو : ان الهجرة قد 
تمت في عهد هيبا © وقد راينا بان.وفاة سيا كانت ستفة 
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لاهة ٠‏ بينما يفهم من رسسالة. شمعون الارش.مى انها حدةد 
بند'نونا ,اك اهن قيوو[ااي! اكب ايان ,نشينة ١لاخروي‏ ا 
ونحن مع فوبس الذي يرجح الرأي الاخير(3؟).لنمتح-- 
الأنصوص وفقا للاحداث كهسا يمكن تر كببها 
خلف نونا هيبا على كرسى الأإمااج وفيا ,انرما 
القورلسيين . انما باتزان ٠‏ اذ 55 بان مدرسمة الرها كاز 
ما تزال مشرقية ٠‏ ونحن ان اخذنا برأي الباحثين الذي 
بجعلون نرسئى مديرا لمدرسية الرها منذك سنة /55107 (250 ) 
وحبس علبنا الك ننسنادة, الخط: السودورزى: :- .النسطو ا 
فق المدوسةالرتعاوية جم ايام افسل إشاتف ةنا زلقللك ١‏ 
القورلسى ٠‏ لكننا نتمسك بالرأي القائل بهجسرة اسات 
وطلبة للها الى نصيبيين بعد سننة 51/١‏ اى سننة 'تنصب 
قيورا اسسقفا .لان نرسي كان د«ددر مدرسسة الرها هلك | كد 
هيبا . ولان نونا الاسقف لم يكن متزمتا . فعلينا ان ننتة 
خلفه الذى.على حد قول رسياله لنرسي سملم منها حزءسسد 
كان قد حركه السشسيطان ٠‏ فاندفع الى مناهضة هذا المفب 
(نرسي) . لانه يتبع فكر نيودوروس ونسطور ٠‏ وجاء ف 
الرسالة ان نرسي لو آم ينج بنفسسه أيلا لكانوا القوا به ال 
الذار . لذا هرب وحده(١5) ٠‏ فنقول : لقد كا نالهروب الخة 
الانفرادى نحو سبنة 5/١‏ . اما الجماءي الّملؤدىي البة 
تحمباد المدرسسمة . ولحوء اساتذة وطلية عديدين الى نصيب 
فقد حصل نحو سسنة 585 ٠‏ ويقول (التاريخالسعردي) | 
نرسي ” هرب الى نصيبين . ووجد هناك اسكولا صغيرا كا 
شمعون الجرمقاني نصبه . فاقام فيه واعتنى به برصوم 
المطران واعانه على امره "(؟5) ٠‏ وقد جاء ان نرسى سكن 
البداية دير ١‏ حت اقنعة برضوما بأذارة 04 000000017 
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خصيصا لهذا الغرض ٠‏ فهل كانت ثمة مدرسة صغيرة قرب 
الدير الذي سكنه شرقي المدينة . هي التي أاسنيينها شمعون 
ادوس الرها فقادرها الاسائذة والطرية ١‏ 


أ4ديدة في قلي المدينة ل 0 0 مرموقه 
ا ا ا ل اس دمن 
الذي أحهد النقسن لني دو سسن المدرسسهة 65 *.و تصبسيقفة 
عردم ءٍِ رباد في 0-0 ان شسهر ه در سي حددست 0-0-7 
ايان ا عديدة 000 

شاعر نوهدري . مولود ف دلت رعن دلنا) ب مقاطعة 
معلثايا القديمة (مالطة) في نوهدرا (دهوك وزاخو )(55) نحو 
ه55 فى ندر لانك1 1 205 كار أشصادة فونه 
السنوات الاخيرة م نحكم ب«زدجرد الاول (55*5535) وفيما 
بعد . تخللتها فترات سملام ٠‏ انصرف الى العلم منذ صغره 
وفقد والديه وهو مايزال يافعا ٠‏ فتبناه عمه عمانوثيل., 
رئيس دير كفر ماري في بازبدى . وهذا احد تلاميذ مدرسب4 
اسقفا على امد (57) . فيسحب نرسي من الرها الى الدير 
لحي بترأسه وبددر المدرسة ٠‏ وكان من الطببعي ان بمصي 
نر سى اضا الىالرها لكي بتشحر ف المعر فه وعلومها فالر ها 
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قبلة انظار محبي العلم . قضى نرسي فيها عشر سسنوات وبل 
درجة رفيعة من العلم جعلته يتبوأ كرسي التعليم فيه 
وسرعان ما اخدذ عدد المعحبين يقفكرة واسبلوبة بزداد يوما بع 
بوم . فتقاطر الكثيرون الى الرها وأربى عدد طلاب العلم ف 
مدرسستها على الثلاتمائة . لذا نراه اذ يضطر الى مغادرتنه 
الى دير ومدرسسة كفر ماري , تلبية لرغبة عمهة. سرعان م 
بضطر الى العودة الى الرها بعد سسنة واحدة ملبيا نا 
مسؤوليه أعظم ٠‏ 

لا تنتفق المصادر في تثبيت السنوات التى قضاها نرم 
معلما ف مدرسنة الرها ومدين! لها ++“فلاا نشتطيم ابالعالة 
تشخيص منئ ادار المدرسة وعلم فيها خلال سنوات عديد: 
فهل اشتهر امر نرسي منذ ايام كان ربولا مديرا للمدرسة 
فاحتسييت الرئلسة, له وهوابها يز إل .مطليل؟ إه علدا ” 
رسامة ربولا اسقفا على الزعا؛ء وخلافة.قبورا على أذل 
المدرسة: لكي نتحدث عن نرسي استاذا (ملفان) له وزن 
الكبير . كما يريد برحذبشيا الحلواني في( علة تأسيس 
المدارس )(5!1) ؟ ٠‏ بصعب الجزم في الامر . لان ادارة المدرس 
كانت نعهد الى شخص يبعاونه اساتذة واشخاص 


ى عديدون 
وقد نغلب شهرة احد الاساتذة بحيث تحجب الاخرين 
لا سيما بعد ان يتمكن هذا من تقلد منصب الادارة 
فننأتي المصادر وهي متأخرة نوعا ما عن آنية الاحداث لتدو 
الوقائع بنور الحالة الاخيرة . كما هي الحال بشسأن نرسي 
فان شهرته حجبت من سبقه في الادارة فاحتسبت له من 
سسنة 58(5537), بينما يبدو انه لم ينترأس المدرسة قبل سا 
0-60 
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مهما يكن من امر . فان نرسي يمثل مرحلة مهيمة 
ومكتملة الحوانب من عمر مدرسسية ذات شان كبى . عيية 
يمكننا القول ان عهده طبع مدو مية الرها 97 د 
سواء سسب مقدرته الادارية وكفاءتنه الغلميدة , س1 لان 
إيامه أشرّت تحولا جذريا . بل انتقالا للمدرسة من الرها 
الى نصيبين ٠‏ وهو الذي شرع قوانين المدرسة . منها نعرف 
الكثير عن منهجيتها ونظامها . وضمن اسستمرار المدرسة 
التي تهدد كيانها عهد ذاك بالانهيار ٠‏ ونظرا لمنزلته وقيمة 
عمله . اقتر نت المدرسة باسمه الشخصي . قجاء فى بعضضن 
الصادر انها مدرسة ال نرسى (دبيث نرسى) (مخطوطعة 
دن 1ه 1 
الكذات عفنا ان ترج لانتاذءاة قا مسشادا هن فوراسض 
الاسكندري وكتاباته . حتى ان يوحنا بن افتونيا يقول في 
حياة سوبردوس : ان نرسسي عندما كان في الرها كان يسبب 
قورلس ٠‏ فصعب ذلك عللى قيورا اسسقفها وعلى مساورى 
ويععوب . فاحتالوا في تلفه (50) ٠‏ ولقى نرسي معارضة 
شديدة من قبل يعقوب السروجي )285١-551(‏ . فهذا ايضا 
تلميذ مدرسمة الرها (نحو سنة 2)51/5-5539 ومن أش د 
المعارضين لانتشسار كتب تيودوروس المفسر في المدرسة . مع 
انه واحد ممن ترجموا لتيودوروسس من اليونانية الى السريانية, 
لكية مال الى تغط النطرورك الانطا تو سو ارروللى .قر كيه 
اسقفا على بطنان (سروج)٠‏ انما لابحق ان نعتبر قضية الرها 
قضية شخصية , انما مذهبيه عامة . راحت ضحيتها مدرسة 
الرها . لان اساتذنها وتلاميذها انقسموا فريقين : أيد البعض 
مجمع افسس )55١(‏ . بينما فضلت الغالبية الابقاء على الخط 
التيودوري . فالنسطوري . الذي كان سائدا في الملدرسة عهد 
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ذاك . وعلى رأسهم نرسي ٠‏ بينما شن يعقوب السروجي الحمد 
ضد تعليم ديودوروس وتيودوروس وتسطور وتيودوريطمسر 

يقول عبد يشسوع الصوباوي : ان نرسسى . كنارة الروح 
عمل شروحا لاسفار التكوينء الخروجءاللاويين:العدد.اب_ر 
نون ..القضاة .. الجامغة ٠‏ اشعنا؛. ارفنا.#داتتال..الاسشبي 
الاثني عشر . و 51١‏ مقاله وقصيدة (ميهر) ورتبة (نافورة 
قداسس وتفسسمير القداس والعماد ٠‏ ويذكر له تعازي وتراج 
وابتهالات ومواعظ وارشادات وكنابا في فساد السيرة 2)0١(‏ 
ويؤكد هذا كل من بر حذيشسبا عريايا (05) وبر حدية 


الحلواني (05) وقد طبع له منكنا /ا؟ مقالة # قصيدة (ميمر 


في المأوصل ١6١6‏ وتنضم مخطوطة دير السيدة (اأرهباني. . 
الكلدانسة) رقم ١١٠١‏ و9١١١‏ (فهرسسن فوسلمتي) 7١‏ ميمرا 
و كذألك مخطوطة المتحف البريطاني رقم 5515 . وتضد 
مخطوطات اخرى قصائد غير موجودة في ااخطوطات المذ كدواا 
بحيث يبلغ عدد اأقصائند التي سلمت من الضياع ١‏ قصلد 
وقد يعثر على غيرها في مخطوطات اخرى ٠‏ 

بدور معظم انتاج نر سسي الادبي حول الكتات المهقدسر 
بأسفاره كلها وشروحها وتفاسيرها . فهو مفسر (مفشقانا 
الدرسة والمعلم الاكبر . يتناول شرح الخلقة بشكل مفصم 
ويسهب في موضوعات كالطوفان وبرج بابل وتاريخ الاإبا 
البطاركة الاولين . ولاسيما يوسف . والملوك . شاول » وداو 
وسليمان » بالاضافة الى شمشون وايوب وبركة بن وح 
ومعجزات موسى , وحنانيا وعزريا وميشائيل » ورؤيا اشعيا 
وارتفاع احنوخ وايليا ٠‏ ويخصص قصائد عديدة للتحدث عر 
حمأة بسو ع وصفاته واعاجيبه وامثاله والامه . وبعض الاحدا 


بشكل خاص كتغسيل الارجل والمرأة الكنعانية والسامري 
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وقيامة لعازر والقيامة والصعود وحلول الروح القدس . كما 
يتناول بعض شخصيات العهد الجديد : كيوحنا المعممذان 
واسطيفانس الشماس الشهيد والانجيليين الاربعة والرسل 
الاتني عشر والرسولين بطرس وبولص ومريم العسدراء. 
ويتحدث نر سهدي غن سر التنشئة المسبحمة , العماد مير 
الفا الروك «القروان والقدامن م و شرم هوم لبان 
ومعاني اهم الأسو ان والاعيات والممارساتة. كيا له كناييات 
في اصول الاخلاق المسسيحية ومبادئها والفضائل ٠‏ 

ويتلخص فكره اللاهوتي في محاولته تفهم سر الله الذي 
رسسم تجلياته في ضمير البشر . فراحوا يرسمون صورا روحية 
شبيهة بصورة الله . لان الانسان حسسبه فكرة ازلية في العقل 
الالهي . وماهية انعكاس لماهية الله » بحيث ان التشابه قائم 
بن ال الا رن اعرف لالهو قي ١‏ اران اميا 
طبيعة و كلمة وحياة ٠‏ وقد كشف الله للبشر عن الخفاييا 
بتحلبيات شتى ٠‏ والانسان روح ومادة ء, والجحسد نصف 
الانسان . تحبه النفس فيحقق المرء ذاته بفضل صراع مستديم 
حتى يبلغ بصورة اوضح معانيها . فتكون اقرب مايكون الى 
الاصل ولانتوقف الصراع ضمن نطاق بشر بل يتجاوزه الى 
صراع كوني شامل . تتضافر فيه جميع قوى الطبيعة بعالميها 
الروحي والمادى ٠‏ الانسان قصبة مرضوضة انما مرتكزة 
على حب أزلي عظيم ؛ هو امل الانسان . واساس قوته 
وضمان انتصاره ٠‏ وسيلته الى تحقيق عظمته . حريء له 
الخلاقة (05) ٠‏ 
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قوانين مدرسة نصيبيين 
ولابعنى هذا انه لم يكن للمدرسة قبل نرسسدي انظلمة تسد 
بموجبها ؛ انما سم في عهد بر سي تشسسمر بع قوانين اصبح 
دستورا يسار عليه . نعرف منها نوعية الحياة التي أرادم 
نرسي ومسؤولو المدرسة للاساتذة والطلبة . بعد ان تمزه 
والفقر والتجرد والقداسية ٠‏ أقدم القوانين التى نملكها هم 
وقد كان كأدرسمة الرها انظمة تعمل دمو <مها ٠‏ كما ان در صو 
مطران تنصيبيين . عندما عهد بمدرسته الجديدة الى نرس, 
أراد لها قوانين واضحة ٠‏ وفعلا فان القواتين الحالية الت 
سلمت من الضياع تشسمر صراحة الى انها قوانين مستمدة ١‏ 
الملافنة والاسساتدذة القديسين والاباء الطوباويين ومدبر 
الكنيسة (هه) ٠‏ بل ان الحماعة (المدرسة) قبلت القوان 
ايام حقو سبع اسقف تصيبيين ودر سسي مدرو المدرسة.ويون 
الكاتنب والاسباب الموجبة : حفظ النظام لكى لاينتصرف الاخ 
كل وفق هواه / أي لكي بسسود نظام موحد في مدرسسه احدة 
عدد اسساتذتها وطلبتها يزداد بشكل ملحوظ ٠‏ وسوف «جر 
توثيق هذه القوانين على عهد بولس مطران تصيبين والكاهم 
المفسر ابر اميم (من آل ربن) ونرسي الشماس والمقرىء 
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السئوات ”6ه -511» بينما سوف نشرع قوانين اخرى بعد 
نحو قرن ايام شمعون ومطران نصيبين , والكاهن والاستاذ 
خنانا سنة ,تم يتم تصديقها في ايلول سمنة 7١5‏ في السنة 
من حكم كسرى انوشروان » على عهد احادبوى مطران 
نصببين ومدير المدرسة حنانا ٠‏ 

وقد كان عدت القوانين التي شرععت سمنة 543 ا ” 
وعشسر بن قانونا عد التو الصادرة سنة ٠١5ه‏ واحدا 
وعشرين قانونا ٠‏ تبدو المدرسة من خلالها بشكل جمعية ذات 
مسحة رهبانية تتمتع بشخصية معنوية مسستقلة لها امنيازاتها 
وسلطتها القضائية ٠‏ وادارتها بيد الاستاذ (رين) الذى همو 
ل الا ا لك 
المقرئون (مقريانا) او اسسانذة النحو والالح ان الطقسية ء 
والكانب (سسممرا) . واساتذة التهحئة والخطابة (مهكيانا). 
والباحثون (بادوقا) وللمدرسة مدبز (رب بيتا) ويعنى بكل 
الامور الادارية المالة , وناظر يسهر على حفظ النظام الداخلي 
ار شي وان الوم ع لكر لكا سورد 
المدرسة . كانت صلاحيات الادارة كبمرة تسمح للمدييبير 
والاسانذة والقيمين على المدرسة تحقيق اهدافها من خلال 
حياة صارمة تقتضى التفرغ التام . بحيث كان طلبة المدزسة 
مطالبين بالتخلي عن بيوتهم وعائلاتهم اثناء فترة الدراسة , 
والعيش معا دون السماح لهم النتة بمزاولة أي عمل احمسسسن 
اثناء الدراسة » والامتناع حتى عن الزواج والقيام بالواجبات 
المنزلية دون ان يتجردوا عن املاكهم او يتخلوا عن عائلاتهم 
نهائيا . لانها حالة مؤقتة , يعودون بعدها الى العائلة والعمل؛ 
ولايسمح لهم بمزاولة اعمال تجارة ألا اثناء العطلة الصيفية 
ومدنها ثلاثة اشهر ٠‏ ويشسترط على الاساتذة والطلبة فيحالة 
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عمل وصية ما ٠‏ ان انتم بحضورالمدير . والا فان اموالهع 
وهمتلكائهم :تؤلال) إلى 'الدرسمة :6 وإبيطالي الئلامين1 ل ١‏ ' 
بتعليم الاخرين انما لابحق لاى منهم فتح مدرسة جانبي 
اثناء مدة الدراسة . ولاثلقى علوم اخرزى غدا درؤسس المدريا 
واتنخذ العقوبات فى حالة مخالفة الانظمة ‏ تبدأ بالتوبيي 
الفردي والغلني لحي تنتهى بالطرد نهائبا من المدرسة د 
السماح بلجو الرةاجتطلظلة الريك ف : 

اول من قام بطبع قوانين مدرسية العلامة اغناطو 
كويدىي مَنل4 ثم تحدث عنها هارسن », وادى شير . وشا 
ولكلبرك . ونشرها ثانية محققة ومترجمة الى الاتكليزبم 
ارثر فوبس سمنة ٠ )01( 1973١‏ وقد ورد شيء منها في مجمو 
قوانين عبد يشوع الصو باويوفقه النصرانية لابن الطيب(١‏ 

تطرقنا الى مواد التدريس ومنهجية المدرسة سسابقا ل 
نكتفي بالقول ان عدد الطلبة كان يبلغ احيانا (١٠6)و(٠٠‏ 
دل الالف فتشكل هذه المدرسة كلية . بل تمثل جامعتب 
وتسبق بكل حق كليات وجامعات العصور الوسطى بقر 
علد لاه 0 

فكان لاندنان«يسبزّى»تاثبرها غلى_المنطقة .تاشرها بدا 
يمتد الى بلدان كثيرة.» سمسيما وان المتخرجمن منها كان 
يتبأوون اعللى المناصب في كنيسة المشرق بفروعها التى تفر: 
الها قرم ضير فلط نم أ كقااية الات و يا ا 
(مطارين) . واسساقفة . وعلماء . «ؤسسسون مدارس جديدة 
طول البلاد وعرضها , او يعملون على تجديد مدارس قديم 
بينما يقيم غبرهم ديارات مايلبث قسم منها ان يغدو من 
ثقافة وقداسسة ٠‏ 
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اخيرا وليس آخرا نود ان نة ا ا 0 
أشرقية طبمت هذه الدوسة (الرها س تصيبين) بطلايي متميد 
فريد ومنحتها خصوصيتها الخاصة والفذة ٠‏ وقدراسا 
البيزنطي خاصة (04) . أولد فيها خلاأنات 
الى جناحين بلى شقين . شسرقي وغسربي ماب زالان 
اخرفن أو اثثر . كانت سلياتييا | كثر هز اكحاساتهنيا. لآن 
الوحدة دوما افضل من التحزثة , أما التنوع والتعددية فشيء 
اخر يمكن بل يجب ان يكونا ء انما مع “الحفاظ على وحدة 
الروح كن فاط السيلام” (أفسسس 00 5 

اليسع بن قوزبابي 

مواد اريسي ا وي 
لاسي ا مهمة التفسير بعد وفاة نرسي . فبقي 
في الادارة مدة سبع سسنوات . أو انه ادار المدرسة بعد ابراهيم 
ربن . انما الترجيح للرأي الاول (31) ٠‏ لكنه على اي حال 
ليس اسسقفا على نصيبين كما يقول (التاريخ السعرديىي 
الاسقف ٠‏ وهو ليس اليشع الذي نازع بابي على الجثلقة كما 
ظن السمعاني وجميل (75) ٠‏ تنوفى سمنة 5١5‏ * سيسسسان 
استاذا ومفسرا ووضم تاليف كثيرة تنناولت خاصة ترح 
الاسفار المقدسة (15) ؛ بعقت حمية جديدة في المدرسة (16) ٠‏ 
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يذكر له الصوباوي شرح سسفر ايوب وخمس رسسائل لبولم 
هي : ١‏ و5 الى اهل قورنقية . والى اهل غلاطية . وافسسم 
وفيليبي . وعلل الاسفار المعروفة بالمجالس . وتراتيام 
للشهداء . وافعال شكر . ومقالات » وقصائد (11) ٠‏ ويذ كم 
له الناريخ السعردى : شرح القضاة . والملوك . وكتابا و 
الامانة الصحيحة فى 58 فصلا تكلم فيه على الجوهر الالهم 
والتليث والخلق والشيطان والمجيء الاخر (17) ٠‏ 
ابراهيم رسن 

نسب الى آل ربن (دبيث ربن) لانه من اقارب المعلط 
الكبير نرسي من جهة اخته . ويكون نرسي خاله (ما) 
ولاعلاقة له بدير بيت ربن في داسن , وبالاسقف من آل ربز 
بخصص له برحذيشبا عربايا فصلا كاملا في تاريخه الفص 
1" ء ناعتا اياه بالكاهن ومفسر الكتب الالهية (15) . ونظ 
بان مثال خاله شجعه على ترك نوهدرا والالتحاق به في مدرس 
نضيمين + واذ :برع فى العلى واشخين فو بالتقيفد |قاد 00 
من أسسانذة المدرسة حتى ادارها بعد وفاة اليشع على الا ىر 
اي نحو سرنة ٠ن ٠‏ 

يصفه تاريخ اربيل )1٠١(‏ بالعلم والتقوى ٠‏ ويكشف لن 
برحذبشسبا عن الصعوبات التئ اخذ اساتذة المدرسة يلاقود 
من جراء اختلاف وجهات النظر في التفسير واللاهوت 
فالذين كانوا يأخذون بكتب المفسر (تيودوروس) . كنرسه 
واليشع وابراهيم . يعوا يتحسسون الموقف الرافض 
لكتابات تيودوروس وديودوروس ونسطور من قبل البعذ 
ونوّ كد المصادر على ان معظم مادبجه ابراهيم إسباء سيدا" 
شرح اسسفار العهد القديم . لذا فانه لإيدخل كثيرا فضه 
الجدالات التي كانت مركزة حول لاهوت المسيح ٠‏ ولم نسا 
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من كتابات ابراخيم شيء كما لم تسلم كتابات العديديسن من 
اساتئدذة تصبيبين سيب النزاعات العنيفة الني حصلت بعد 

سمنووات . فقوضت كيان المدرسسة واتلفت كنوزها ٠ ٠.‏ شلي» 
زهيد جدا نتلمسسيهة في همده الاتارفي تفاسير ايشسو عدد 
المروزى ٠ )7١(‏ 

وويعود لابراهيم الفضل في ازدهار المدرسة وازدياد عدد 
طلبتها فقد بلغ الالف (72) » واقنتضى توسميع ابنيتها ٠‏ 

وهنا تنحضرنا خاطرة كنا نود لو تمكنا من خلالها الكشف 
عن هندسية نناء اأدرسية . ولاتسعفنا المصادر نما فيه الكفاية: 
انما من السسهولة القول انها كانت واسيعة جدا بحيث تتسع 
لهذا العدد الضخم وتشتمل على مرافق عامة متنوعة , كغرفة 
رف 02 1 لضو لس روف السو وصنوت 
الدراسة وغرف الادارة ودار للمرضى وابواء الغر باء 
رحجانات: ر لان 2د 7105 انان ميات المدوسة انيه 
كبيرة وواسيعة تفى داحتياجات الذين كانوا يقصدونها من 
كل مكان وتمكنهم من اداء درسهم و كتابتهم وعملهم دصورة 
صحصحة 9؟/ا) ٠‏ ودوسيعنا اعطاء صورة تقر بسية من الملرهسة 
من نماذج ابنية المدارس والاديرة القديمة المدرسة او التي 
كارا لك ساحصية ى (وعنا هد ” 

لاتق اب دا 2 وتران اين 
سبل العيشش وطرق ا,جاد المادة اللازمة . فمصاريف المدرسة 
للفكلة . وهدا الك الح كات إلى كسان نيلي 
ف قنعارة سبقت ابر اهيم لحوء الادارة الى قبول طلبة يسكنون 
خارج المدرسة . الامر الذي سبب تشويشسا وكان بوسعه ان 
بقضي على نظام المدرسة المحكم , لذا لجأ ابراهيم الى طلب 
اللعونة من الدولة عن طريق قشوى طبيب الملك كسرى (15) ٠‏ 
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وس.وف يؤثر هذا سلبيا على المدرسة ٠‏ ويذ كر (تاريخ اربيل 
ان ابر اهيمسن قوانين تمكن بو اسطتها م نتسيير الامور وقضم 
مهمة كان من المفروض ان تمضي بالمدرسة صعدا ء غير ان 
مشاكل جديدة اخرت. المسيرةايل عطلت المدونية وان ةا ” 
انو انها مطل خنعضىئ) الاداتةة ف | لطلينة! لزيا ااه مسال | 
فتحها مار آبا الجاثليق (5/) . حتى تم فتح المدرسة من جدي 
بعد سئتين (1/1) ٠‏ 

بوحنا رن 

هذا ايضنا من اقارت المعلم ترننى .انماامن اخيه !ا .فتراناة 
عمه (/!/!) . ولقب بيوحنا ربن (يوحنا دبيث ربن) وبوحن 
من آل نرسسي (مار يوحنان دبيث مار نرسي) (78) ٠‏ وقيم 
ان اسمه كان ابراهيم . فلما جاء الى نصيبين ابدله عم 
بيوحنا لتجنب الخلط بينه وبين ابر اهيم الذي تحدثنا عنه(5/٠‏ 
ويؤكد بر حذبشسبا عر بايا ان كليهما ء ابراهيم ويوحنا . صار 
اهلا لادارة المدرسة بعد ان ارتويا من يئر الحكمة )86١(‏ ' 
ويبدو انه.انضنا لجا الق البلاطاه الملاساني »لظلرلا عرست 
مدالبة تخفف من اعباء المدرسمة المادية ٠‏ ونصطدم بمشكلة 
لعلها اخذت تزداد بعد وفاة افرام ونرسي وعدم قيام مديب, 
ذي وزن كبير كما كان لهذين . ولاإسمعنا ان نعزو المشاك( 
الى ضعف شخصية من قام على ادارة المدرسة وحسب . دود 
أتارة مسالة الخلافات اللاهونية النتى كانت قد تصاعدت منا 
ايام بورضؤمااء,والبق اللخلفك لم إوك اجعطامة فيفيد | ا 
بحرثك ادى الى اقالته من منصبه واعادة اليشسع ١ )8١(‏ أو 
تعيين يوحنا كمعاون شخصي لابراهيم في ادارة المدرسة (85) 
أوتعسينه مكانه مديرا اصبلا ٠‏ 
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كان يوحنا غزير الانتاج الادبي.واهم اسهام قام به مو 
في حقل تفسير اسفار الكتاب المقدس على غرار سسابقيه من 
مدراء المدرسة . فهو هذا اخخنتصاصهم الاولي ٠‏ يذكر له عبد 
بشوع شروحا لاسفار الخروج واللاويبن والعدد ٠*)85(‏ ودؤْ كد 
برحذبششسما الحلواني والتاريخ السعردى على اشتغالاته فى 
التفسير (85) » ويمتدحان شرحيه لسفر ايوب الامثال , 555 
يذكر الصوباوي شرحه لسفري ارميا وحسقيال ٠‏ لم تصلنا 
اعماله الا لدى اخرين ولاسيما ايشو عدد المروزي (85) ٠وله‏ 
شروح في اسسمفار العهد الجديد كما نستدل من كتابات ايشسو 
عدد . سواء حين يذكر بيوحنا صراحة اع حيفن قوالبسيسسينية 
(آل ربن) . وحتى حين يستشهد بتقليد المدرسة وأعلامها 
اللامعين ٠‏ 

لم يبق لنا من اثاره اللاهوتية سوى (صورة ايمان) ٠)85(‏ 
وهو بعتسدر صدى للحدل العقائدي الذي اخذ يملا اللاجواء 
في عهده ٠‏ وقد اغنى يوحنا المكتبة المشرقية بكتابات جدلية 
ودفاعية عن الايمان المسيحي . فتذكر له رسيالة ضد البهود 
(85) ء ومصنفات ضد المزدكبة والمحوس (88). وضد 
اوطيخا (85) . وله قصيدة (ميمر) في احتلال كسلرى 
لنجر'ن (40) واخرى في كارثة الوباء الكبير (11) » ولم يبق 
من طلباته (باعوثا) العديدة سوى النزر القليل . منها 
جنائزية . ونعاز . كما له تراجم وعظية (توركاما) (19) ٠‏ 

ولعلنا نستنتج من قصيدته في الوباء الكبير الذي بحدث 
في السنة العاشرة من حكم كسرى . اي سنة 005١‏ م2 
بان وفاة يوحنا التى كانت ابان الوباء ومن جرائه . قد حدنت 
مابين سسنة ١51ه‏ و6350 ,لان الوباء دام ثلاث سنوات 
ونصف 8989م ٠‏ اما اذا كان الوباء قد دام مدة اطول . كما 
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تذكر مصادر اخرى . فتكون وفاة يوحنا نحو سسنة 511/ 
٠ )45(‏ وثمة مصادر نسيق ناريخ الوباء فتتعقد المشكلة ‏ 
ونميل الى هوافقة فوبس في استنتاجه : ان يوحنا سقط 
ضحية الوباء في عهد الجاثليق يبوسف اي سنة 7/0353 
أواضيشة الوزباء الكبيز عسةاىفمعالاءة اما ارك ١‏ 
من وجوه مدرسة نصيبين البارزة ٠‏ 
اساتذة اخرون "؟/ه 

قبل ان نتناول مشسكلة (حنانا الحديابي) وماحص 
للمدرسة فى أيامه علينا ان لاننسى تلك الوجوه اللامعة (| 
زينت المدرسة بمثلها وتعليمها و كتاباتها . نقصد به 
الاساتنذة الذين قاموا في مدرسة نصيبين وبفضلهم ع 
المدوبسنة وذ إرمن-اخر عدو كنا نمق )غامد هاداد له" 


وقيمة ء فكتب لهم ولها الخلود ٠‏ 
١.-آقاق‏ 


من اقارب بابوي (بابويه) الجاثليق )١(‏ . وزميل نر 
وبرصوما ورفاقهما ٠‏ ترك الرها اث رإلخلاف الحاصل , و: 
بابوي حتى اختير جاثليقا بعده سنة 585 ٠‏ وكان غي 
فلقي مقاومة شديدة من المجوس حتى عملوا على حبس 1 
وحاول برصوما الايقاع به فلم يفلح ٠‏ عقد اقاق مجمعا س 
87 او طلم هببةة! )عط وتنا لسر وسوكا كك ادال 
والوحدة في المسيح وشرع قوانين ضد المصلين (مصليا: 
واخرى تنسمح بالزواج للاقليروس حتى الاساقفة والجا 
بسبب الضعف البشري والافاختيار العفة التامة ٠‏ وقد 
شابو اعمال هذا المجمع ضمن كتاب المجامع 0 ٠‏ 
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لاعن فيه اي 


من اسساندذة همدرسمة الرها غادرها نحو سمنة /اه5-١8: ٠.‏ 
هو احد مترجمي ديودوروس وتيودوروس من اليونانية الى 
لسريانية ٠‏ قام بترجمة بعض الكتب من السريانية الى 
لفهلوية ٠‏ اصبح مطرانا على ريوأرد اشير (5) ٠‏ وهو لسس 
بعنا الجاثليق (5) ٠‏ 

توما الرهاوي 

احد تلاميذ مار ابا الجاثليق ومرافقه في بعض أسفاره 

الى الديار المصرية والبيزنطية (5) ٠‏ توفي في بيزنطية (1) ٠‏ 
وهو ليس توما الحرقل, . ولامعلم اليونانيةمارابا . بل رهاوي 
عرفه قوزما مرافقا لمار ابا » وبواسطته تعرف على كتابات 
نيودوروس الملصيصي ومنهجية مدرسة الرها ب نصيبيين 
الى انة ذون موسبوعته: الطو بوغرافية الكنشسنة باستلوب 
انط دع ويد شع بيجا تون لبالمة فا ندا السكيا ب 
كونو في مقدمتها للطو بوغرافية في طبعة سنة ٠ )9/( ١538‏ أخذ 
توما عن ابا الشيء الكثير (8) . فهو تلميذ له لا معلم ٠‏ بسميه 
قيورا في هقالته في الصوم والفصح "ربن” اي الاستاذ ٠‏ 

يقول الصوباوي انه ألف علة المبلاد والدنح . ورسالة 
#النف (المؤسيقى)7:"ووحضنا للعتجيعاوتعغازي ومناظرات 
مع الهراطقة (9) ٠‏ وترجم هو ومار آبا قداس نس طور 
الطول ٠ )٠١(‏ واتتسيب اليه تنسيحخة الصباح (رحسك نهوون). 
نشر مقالنه في المبلاد كار سسنة ١854‏ وهي في ١١‏ فصلا . وتقع 
ضمن مجموعة علل الاعباد من ننناج همدرسية تنصيبين ٠‏ وقد 
اختص اساتذة تصيبين بتأليف مقالات وقصائد في علل أو 
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والدنح لتنوما ولقيورا غيرها . و كذلك لايشاي كما لامست 
اخر مجهول الهوية ٠ )١١(‏ 


:- مار آبا 


يبحمل لقب الكبير عن جدارة واستحقاق وسوف نفر 
له بحثا خاصا في مجلد آخر ٠‏ لذا نكتفي بالقول هنا انه مب 
حالا . درس في نصيبين والاسكندرية . واختير جاثل ةقب 
لكنيسة المشرق سمنة ٠ 05٠‏ ترجم وفسر كل أسفار العه ‏ 
القديم . و كانت ترجماته من اليونانية الى السريانية ٠‏ شر 
أسفار التكوين ,. المزامير . الامثال . الرسائل 5 اهل روم 
واهل قورنثية الاولى والثانية واهل غلاطية وافسس وقيليم 
والعبرانيين ٠‏ له مقالات وتراجم عظيمة وقوانين المزامي 
داود ٠‏ ورسائل هجمعية وادارية وتشريعات نشرها شابو ‏ 
المجامع (؟١) ٠‏ يقول الصوباوي ان تلاميذ مار ابا وضعم 
شرح دانيال وتراتيل وانعليمية (؟١)‏ وتلاميذ ابا كثيرون (؟١‏ 
سيرد ذكر بعضهم ٠‏ 

هوه بوسف الاحوازي 


اختلف العلماء بشأن يبوسف الاحوازى , فقد جاء في مجد 
ماري انه جلس في ملفنة مدرسة نصيبين بعد يوحنا ربن ١5(‏ 
وقال ابن العبري انه ادار مدرسة نصيبين ٠ )١5(‏ وانكر اد. 
شير ذلك فقال انه لم يصبح مفسرا في المدرسة ولم يترأسه 
بل كان مقرئا فيها فقط ٠‏ وكرر فوبس ذلك )١1(‏ , والسبء 
ان برح بشسبا لم يذكر اسبمه في عداد رؤوساء مدرس ادا 


نصيبين ٠‏ وجاء في ديياجة كتنابه في النحو صراحة انه مقرى: 
(مقريانا) ٠ )١7(‏ وقال ماري انه اخترع تسع نقطا كببسرة 
لتسهيل القراءة (فوحامي) ٠‏ وادعى ابن العبري في كتاب النحو 
(صمحي) ان الاحوازي قلب اللفظ الغربي الى مسقي . 
واعترض الكثيرون على هذا القول (18) ٠‏ وقيل ان الاحوازي 
نقل كتاب (تكني) لديو نيسيوس التراقي في النحو اليوناني 
وانتفع به في وضعه كتاب النحو (19) وله مقالة في الاسماء 


5 بولس التنصيبيني وبولس البصري 


ظ تعلم وعلم في مدرسة نصيبين ٠‏ يقول (تاريخ اربيل) ان 
ابراهيم ربن ارسله الى احدى مدارس اربيل فمكث هناك 
“٠‏ سمنة ء بعد ان كان مقرئا )5١(‏ , وذلك لمناصرة حنانا الذي 
تسلم ادارة كنئيسة حدياب حتى رسيمة مار انا مطرانا على 
نصيبين سسنة 04٠‏ او سنة 0801 » فهو يوقع على أعمال مجمع 
مار ابا سئة 005 (١5؟)‏ , وقد بقى في خدمته ٠‏ هل هو يولسن 
المسمى بالبصري او الفارسي الني التقى به يونيليوس 
الافريقى في البلاط البيزنطي (؟5؟) كما ظن الكثيرون ؟ ام 
انيما سدشيان يكرنان : كلك الراي الاير (55) “فيو لسن 
البصري مضى الى القسطنطينية نحو سنة ؟؟ه وبقي فيها 
مدان اله نيك الكان] القدسن كنا تفول يوتيليوسن 00 
كنابه(أقسام او ضوابط الشريعة الالهية) الذي نشره لأند سمنة 
6 مع ترجمة لاتمنية (55) ٠‏ بقول الصوباوي ان له دفاعا 
ل ل ل سا 
١‏ عن الدفاع ضد يوستينيانس قيصر * 
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لا قيورا 


لبس مطران الرها الذي ورد خبره . بل احد تلامميا 
مدرسة نصيبين . ثم من اساتذتها (/1؟) ٠‏ ضاعت اثاره.يد كر 
له عبد يشوع عللا وتفاسير وتراجم وعظية (58؟) ٠‏ وهم 
احد تلاميذ مارآبا . رافقه الى المدائن وترأس مدرسنتها . ونقز 
رفات معلمه آبا الى الخيرة وبنى ديرا فوق شربحة وأمسسكا 
مدرسسة هناك (59) مخلدا هكذا ذكره ٠‏ وقداكمل قلس 
معلمه الاخر توما الرهاوي ٠ )5١(‏ 

م4-ابساي 

كاهن واسستاذ (ملفان) في نصيبين (١5؟)‏ , مايلبث از 
يغدو اسستاذا في مدرسمة المدائن (؟؟) ٠‏ له شرح تراتببر 
الشهداء وكان احد المرشحين للحثلقة ٠‏ ولعله عضو الوفاد: 
الى الامبر اطور يوستينيانس (؟5؟) ٠‏ 

4 رأميسوع 


من تلاميذ مار آبا ايضا (5؟) » واحد المشتغلين في النحو 
كبوسف الاحوازي وحنا نيشوع (5؟) ٠‏ خلف ايشاىي ف 
همدرسمة المدائن ٠‏ ثم اختبير اسقفا على الانبار (5؟) ٠‏ 

٠‏ س نر سسسسسي 

بظهر ف قوانين مدارمتة نصييتن لسباعة مديل را 
ابراهيم ربن سنة 5357-5055 ٠‏ تصفه هذه القوانين باناه 
شماس ومقرىء (مشسمشانا ومقريانا) (17؟) ٠‏ 
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اساتذة ومدراء أاخرون 
ابشوعياب الارزني 


من مقاطعة باعر بايا:تلقى العلم في مدرسة نصيبين على 
ابراهيم ربن (58) . وتولى ادارة المدرسة نحو سمنة 57/8/0570 
مدة سنتين تقريبا (51) , ثم رقي الى اسقفية ارزن . حتى 
اختير جاثليقا سسنة ٠ 085/08١‏ عقد مجمعا سسنة 5م/ه سن 
فيه 5٠:‏ قانونا كنسيا ووجه رسالة مجمعية الى يعقوب اسقف 
داراي (المحرين) ٠‏ 

بذكر له الصو باوي كتابا ضد اونيمس ودفاعا ضد اسقفف . 
تناع 5 ظثمالة قن الأشران الخدسية ور سائل ومدخاة 225) 
ويقول عمرو / صليبا انه فسر القداس (الرازين) مختصرا , 
وعمل كتابا في روايات المزامير ٠‏ وكتابا في التعزية » و كتاب 
تراجم وعظية . وكتابا في المراسلات ٠ )5١(‏ وقد كان تأثره 
ملحوظا بمنهج هدرسة نصيبين اذ يخصص مكانا مرموققا 
ضمن تشريعاته للدفاع عن سلطة تيودوروس المصيصي 
التعليمية (؟5) ٠‏ 

ولانه لم يساير كسرى الثاني . وبسبب تمكن جبراثيل 
السنجاري وطيمثاوس النصيبيني الطبيبمن استماالة 
شير ين الملكة الى الصف الغر بي . اضطر ايشو عياب على 
اللجوء لدى النعمان بن المنذر في الحيرة ومكث هناك حتى 
وفاته سنة 9553/5515ه :.ودفئ ف تر غيتد (45) , 


ابراهيم التصيبيني 


خلف ايشوعياب الارزني في قار ة المدوعية مسحفية لاه 
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لكنه لم يبق سوى سنة واحدة حيّث توفي + كان من منطقا 
آرامابي (وسط العراق) ٠‏ تلميذ مدرسة نصيبيين وتلمي 
ابراهيم الكسكرى ٠‏ اصبح اسستاذا في مدرسة بيت سهدي 
ولعله هو الذي يذكره الصوباوي في فهرسسيه باسسم ابراهي 
القرداحي ويقول ان له نراجم وتعازى ومقالات وتعاللب 
ورسالة ضد شسسان لعلها ضد المحوس (55) ٠‏ وثم-ده 
اعتراض على اعتبارهما شخصا واحدا ء لا نالقرداحي يقو 
انه من حدياب على الاكثر (50) ٠‏ يقول يشوعدناح انه مفمه 
وشهيد نصيبين ٠‏ أصله من بهقباذ من مقاطعة آرامابي وق 
استشهد بطعنة حربة احد لصوص بينما كان يقصد احد 
قرى الدير فدفن في مدرسسة بيت سهدي (1 ا 


حنانا الحديابي 


نأتي اخيرا الى الفترة التي كان لها دور كبير في توقف 
المدرسة وشل نشساطها نظرا لما حدث فيها من مشما كل و خلافا: 
تعين حنانا مديرا لمدرسة تنصسبين سننة الاه ٠‏ اصله من حديا 
بثني عليه برحذبشسبا (51) ثناء كبير ٠‏ كان قد قرأ على موس 
ومنذسمنيه الاولى اتضحت افكاره المخالفة للخط الذى كا 
مسائد 1ق المدوطية:,«فطواوط! برولمتومهلا ان مولشممة رق 11 
ننفيذا لقرار المدرسة ٠‏ وقد كان ابراهيم ربن مديرها يومذا! 
فطاف"“خنانا"ق"قاياق!اللشدوق! ني! عاذ الى لمكن ارحةاو قا 
ابراهيم سنة 055 ٠‏ نلقاه حبا سنة ٠ )58( 1٠٠١‏ وسرعا 
ماعر فت افكاره انتشارا واسسعا حنى بلغ عدد تلامميبا 
الثمانمائة (59) ٠‏ 


8ؤ20 


ولابد هنا من اثارة سسب الخلاف . لنقل حالا انه تعليمي 
أي “لاهوتي لا عقائدي” بتعبير ايامنا . اما السلف فكانوا 
يساوون دن الصنعيدين . لذا حرم بعضهم البعض الااخشر 
ونضيف انه من الطبيعي جدا ان يمتدح الانصار من ينتمون 
اليه » ببنما يذم المناؤون الشخص بعينه ويكيلون له التهم ٠‏ 
وان التصهي يشان عباتا انه كالم بالقةن انكر تبايينية 
الاحساد والدينونة والعقاب الابدى ٠‏ وقد عبر عن هذا الرأى 
بابي الكبير في كتاب الاتحاد (50) بينما من يقرأ مقالتبه 
5 الطلب (الماعو ثا) وجمعة الذهب لابلقى هذه الاراء 0 اصع د 
إن بابل عن ورد ينانا ٠‏ نما السب ؟ 

137 لحك العلا لتاق المدوكسة “مد اعذايات الفسيد 3 
الخامس مرتكزا بالدرجة الاولى على تعاليم تيودوروس 
املصيصى, وجعلت كتابات سودوروس اشنا نيه الس ييا 
اللتكود ها اياون لوغ البسيلالى جاندااتسطور ١‏ سات 
ان" كع انكوتام لبر" "ونيو نكن , باتلضيق به 
اتهامات . ويقول حتى انصاره انه علم تعالميم مختلفة عن 
تعاليم الاخرين ٠‏ 

بوسعناالاستفاضةق اثبات هذا الامر : انما يكفي التنويه 
بما جاء في اعمال مجمع ايشوعياب الارزني (51) ؛ ورسالة 
الجاثليق (05) , والنبذة التاريخية الواردة في كتاب 
المجامع (07) ٠‏ يقول ايشوعياب الحديابي صراحة ان تعاليم 
جنا نا ونعاليم عدا التحلى وسسهدونا (مرطوريس) عن واحدة. 
سنة همه الموقع من قبل 8" شخصا . هم الجاتليق ‏ البطريرك 
نفسه وال أمطارين المطرافو ليطيون والاساقفة وخمسة مندوبين 
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الصحيح وقوانين الحياة الفاضلة النافعة . كما تقول مقدما 
اربوس وعلى الطبيعتين الالهية والبشرية في المسيح واتحادهما 
وحدة نامة من دون ان نتلاشى الطبيعة البشرية ضد اوطيخا , 
والتحدث ضد المانويين والشمعوتيين (اللتسيموتيين) ' 
والاستشهاد بالاباء والتقليد ودحض المقدونيين » ينتقف ل 
المجمع في القانون الثاني الى الدفاع عن تعليم تيودوروس 
مؤكدا بان صحة تعليمه مقرونة بفضياته الرفيعة كما بشهد 
له دوحنا كم الذهب تفسسيكه * وبنوه المجمع البح قيام اشخاص 
ضد تعليم (المفسر) يضللون الناس متخذين تفسيره لسفر 
ابوب ححةه ٠‏ لذا دنهي المجمع انا كان عن تسشنو ده صوره هملة 
لن! استح<ق اللوم وسبوف بلاقي مشسما كل كثيرة . فهي ليست 
قضية "صحة التعليم او خطأه” بالدرجة الاوالى . كما هي 
الحال بين المشرقيين وال مغر بيين اي التيودوريين ‏ النساطرة 
والقورلسيين من اتباع اوطيخا ويعقوب البرادعي في الخلاف 
القائم بين الجناحين . بقدر ماهو الاخذ بسلطة امير 
تيودوروس بالتعليمية او رفضها ٠‏ لم تحدم الظروف حناناة 
لان مطران نصببين السابق . حبرائيل روفينا » كان منكبا 
على علم الفلك والتنجيم حتى ابعده اهعصالي نصيبين عن 
المدينة (/!ه) ٠‏ واختاروا مكانه غر بغور الكسكري الذي اتعلم 
وطليه اهالي حزة مفسرا لهم في مدرسستهم . وبعد ان مكل ١‏ 
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المتعلمين بالصوم والصلاة . واكرهه ايشوعياب الارزني على 
قبول اسقفية كسكر , ثم نقل بامر الملك الى مطرانية نصيبين 
فاصطدم فيها بما كان حنانا يبث من تعاليم مخالفة لرأي 
المفسر فو بخه ء ولما اصر حنانا حرم كتبه, وكتب الى سب ر يشوع 
الجاثليق يعلمه بامره.فانفذ حنانا ايضا كتابا الى الجائلق 
والاساقفة يشرح فيه تعليمه 2 فشحبه الاساقفة . بينما لم 


بأخذ سبريشوع برأبهم . ولعله لم يشسأ ان تتضخم الامسور 
لكنه كان من المفروض ان يتخذ قرارا واضحا ٠‏ ومن المفييد 
ان ننقل بعض بعض ما جاء في التاريخ السعر دى ٠‏ 

"وكان الماذان ني ذالك (الزهدان) بنصامين حنانا الحزي ٠»‏ تلميذ موسى 
وله مدة طويلة ف الاسكول ٠‏ وكثر نظره ف كنب المخالفين ٠‏ وكان قسه 
فسر أشداء خالف فيها مر (مار) تساذوروس 1لإنسير وعدل عن الاستواء ومال 
الى بعفى مذادب المخالفين ٠‏ فلما صار حردفور (غربفور) مطرانا على 
نصيبين » ذكر له اهل العلم ماسمعزه منه ١‏ فانكر عليه ووبخه على فعله, 
فلم بعدل عما قاله » فحرم كتبه التي وضعها » فاظهر الرجوع عما انكر 
عليه ٠‏ واقام زمنا على ذلك حنى وجد سبيلا ٠‏ واساهان بحماعة من طب 
كسرى ممن كان جريغو المطران قد منعهم من النزوج بامراتين وخرههم 
(عند المقام) على الادرار في ذلك ٠‏ وكاب الى مرسسرشوع »2 وقد صار 
حاثللقا . بعرفه فساد اعتقاد حنانا ٠‏ وانفذ أرضا حنانا الى سبربشضصسوع 
ووقف جماعة الاباء (الاساقفة) على الكتاب فانكروا ماقال فيه » واحتجوا 
منه على حنانا وحرموه ٠‏ فلم بسمع الجائدق وقبل قول حنانا ٠‏ فلمسا 
وقف جريذرر على ماجرى خرج ونفض التراب عن خفيه على باب نصيبين 
ومضى عذها ٠‏ 

”وغال على الاسكول (مدرسة نصيبن) مافعله سبرشوع الجاثا.ق 
من تركه قبول قول المطران في أمر حنانا » واخذتهم الفيرة كما قال النبي : 
غرتغيرة الرب القوي٠‏ وخرجوا منالاسكول وفرقوا قماشهمء واخلوا معهم 
اناجيل وصلبانا في مة,لان (قماش) اسود وفبارم (مباخر) ٠‏ وخرجرا عن 
المدينة بالصلاة يقولون عناني الياءورث (تراتيل الطاب) ١‏ وكانوا نحو 
ثلاثماثة نفس > واهل اأديئة بو <ون وبيكزن على خرو<هم ورؤوساؤمها 
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الاشقياء يفرحون بطردهم جريفور ولايعلمون العذاب والعواقب التي تل 
أو دونهم «مبمان ٠‏ ثم كره احا واشعيا التاحاي ومسكين العر بابي تلمب 
حنانا ونفر «سير من شيعاتهم ٠‏ فلما بلغ الخارجون باب المديئة ختم 
الصلاة وودع بعضهم بعضا وتفرقوا ٠‏ فبعض مضى الى عمر مار آابراهب 
(دبر ابراهم الكسكري) » وبعض قصد مرقوس اسقف بلد (أسكي موص( 
فعول لهم اسكولا خارج المديئة وجمعهم فيه - 
(الحدالي) الذي صار جاثليقا » وحذبشيا (برحدذيشيا) العربي وص 
مطران حلوان » وابشوعيب الحزي وصار جائليقا » وفولوس المفسر الا 
نزلت باهائي نصيبين العقزربة" (08) وكانت العقوبة في ان ملك الفره 
انفذ الوم قزات فكوا بالمدينة واهاليها بعد ان قتل اهالي نصيبين مرزبا 
:4 فعلموا انهم اخطاوا لق غر بغور مطر انهم فلما مات كشوا أسسه: 
سن الاإبماء 2 

لقد تعمدنا الاطالة في خبر غريغور مطران نصيبين ‏ 
على فهم موقفه يتوقف تشخيص خط حنانا ٠‏ ولم ييال 
مالف (التاريخ السعردىي) في وصفه الاحداث لان موقفف 
دشو عد ناح مطر ان المصرة صاحب الديورة « لمات لان 
ثلاتة قرون تقريبا , أشد صرامة ولوما . اذ يقول "القديم 
غريغوريوس مطران نصيبين الذي كتب في الحياة النسكب 
وتفرغ طويلا للتبشير ٠٠‏ وفي ايامه كان حننيا (حنانا 
الحديابي مفسر تصببسن الذي بيسن ا الايمان فحر مه المار “ولا 
أبغضه اهل نصيبين فخرج من عندهم ليلا ولعن المدين 
ويمم بلاد الوتنيين وبشر كثيرا والف كتبا شتى وتاريخ 
كنسسيا ثم قدم الى (( كسكر) بلده وهناك قضىي نحبه(55) 
وقد كانت وفاة غريغور سمنة ٠ 51١75‏ 


اما سبر يشسوع الجاتليق )1١5-553(‏ فمن منطقة 0 
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ومن نلاميد نصيبين ٠‏ عقد مجمعا سنة 5917 أكد فيه على 
وجوب حفظ الايمان القويم وفق تقليد الرسل والاباء ونفسير 
امعلى الاكبر تيودوروس » وحرم كل مزيخالف تعليمه(10), 
وله رسالة الى رهبان دير برقب.طى مدغفوظة ضمن اعمال 
المجامع ٠‏ وشهد أه (التاريخالسعردى) بالطهر والقداسة , 
قضى سسنوات عديدة في الزهد والتوحد حتى اختاره أمل 
لاشوم اسسقفا . وانتشر خبر الاعاجيب التي كانت تجرى 
على يده منها شفاؤه النعمان بن المنذر . كما انه خلق جو ود 
بين موريقى ملك الروم كسرى وملك الفرس . فقد كان رجلا 
قدسسما(١١) ٠‏ 

وتنأزم الامور حين يهيج اسقف شهرزور واسمهة 
نثنائيل واحد تلاممبِذ مدرسسيه نصيبين الشعب ضد <اكم 
المدينة الفارسي وذلك سسنة وفاة سسبريشصلوع ٠١5‏ . اثر هدم 
اخدى الكدانس,رفقارك ثاتوة كر كاعر تالف تينانين ل 
السجن »ء ثم اخرجه بعد ست سنوات وصلبه ٠‏ ويسميه 
يشوعدناح بالمفسر والشهيد , اذ فسير اأزامير ٠‏ وقد نشير 
تفسيره فاندرهوف سينة ١55‏ نينا له كناب ضدااحو س(15) 
وقال الصوباوي انه وضع كتاب دفاع ضدد السوريانيين 
والمانويبن, والكنتبين والمندريين (15) ٠‏ 

هل علينا ان نلقي على حنانا وزرانهمبار مدرسة تنصسين. 
أم على السسياسة التي انتهجها سبر يشوع الجاثليق . ام على 
غريغور مطران نصيبين , أم على اخرين ؟ نظن انه من 
الانتصاف القول بتغير الازمنة ٠‏ فحنانا من حقه مخالفة 
رأي المفسر بحكم عوامل التطور الطبيعية ٠‏ والرئاسسة 
الكنسية من حقها ان تدافع رسسميا عما كان تقليدا سمائدا 
على صعيد التعليم والتفسير . فهذا من باب صو نالسلطة 
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وهيبتها . وسبريشوع بفضل قداسته يحاول ان يتخذ , 
مسالما فهو مع الخط التقليدى الرسمي كما في المجمع» و 
مع مدير الملدرسة حنانا من حبث العلم وحر كته ٠‏ ولا 
ان موقف مطران نصيبين العنيف الهب الموقف لكنه ' 
موقفا مبدئيا ٠‏ 

ويذكر ناريخ قديم ان خروج الاساتذة والنلاميذ من مد 
نصببين كان سسنة :08 (15) وبذلك انحط شأن مدرس 

واراد حنانا تدارك الامر فشرع قوانين جديدة ثبتها 
شمعون مطران نصيبين الجديد ٠‏ ولم تسستقم الامور٠‏ ف 
أحاد ابوى خليفة شمعون بعض التلاميذ فأتوه بالقوانين 
شرعءت أيام هوشع الاسقف ونر سي الملفان سمنة 597 ون 
من القوانن الحديدة فأقرها. وأمر بوجوب التمسك 

وذلكاسيمة 3ق +“غيزءاق التسلد عات عا نسا اكت 

من ان تصححها بحسي أو واشتك ا 

وكات ناج جنا فاع يوا عن فال ورت حنييقيا لاا 
بترك فصلا او اده 4 الكتاتب المقدس الا وانشسأ فيها مقف 
وقصائد ووضع مجادلات ٠‏ ويقول الصوباوي ان كتب 
المقبوله هي : شرح التكوين ومزامير داود وايوب والا 
والجامعة ونشيد الاناشيد والانبياء الكبار والانبياء !| 
عشر . وانجيل مرقس ورسائل بولسوتفسير الاإيم 
والاسرار واسعلة وعلوعإغيالد نطبلا 101 | 
ينا والقيامة . وكتب اخرى كثيرة اهملت(37) ٠‏ 
سملم من تاليفه سوىمقالتي جمعة الذهب والطلب » نذ 
أدى و التازز والونحكها الشؤقسية للا كنا ا 
شروح كتابية له في كتب ايشوعدد ٠‏ وليس حنانا ه 
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نيقف حدياب الذي يحمل الاسم عينه وخليفة يوسف سسنة 
زه . فآن خنانا مدير هدرسة تصيبين لم يصبح اسقفا بن 
لق ؟اهناء 

يمثل حنانا ظاهرة خاصة فى مدرسة نصيبين ويمكن 
عتباره بالولد العقوق الذي لم يطع الاباء والجدود , اذ شذ 
بن التقليد وخط له نهجا لم يكن من السهل ان نوافقه 
اسلكيون عليه . فلحق المدرسسمة الاذى بسبب الخلافب 
أقبير الناجم عن ذلك ٠ ٠‏ 

ذكر التاريخ السعرديى جملة تلاميذ لخنااززغلاء 
نقِحح اسم واحد منهم برحدشيا فثمه شخصان 
بهذا الاسم : واحد هو بر حذبشبا عرباييا 
صاحب التاريخ الكنسي الذي تذاكرة عبديشوع . والناني وهو 
الذي بقصده التاريخ السعردي بر حذ بشسما الحلواني مؤلف 
شر شعي اناس ور مانا انق ككايسية افسخيام 
مدرسة نصيبين في احدى السنوات ٠ ٠١55/١‏ وقد نشره 
أدي شير في الباترولوجيا الشرقية سسنة ١1١7‏ (18) 
وبرحذبشسبا وهو كاهن ورئيس المفتشين (بادوقي) في 
مدرسة نصيبين(11) ٠‏ ولمسكين عر بايا كتاب رد علية 
خنانيشوع الراهب(1/5) ٠‏ اما اشعيا التاحلي فقد رد عليه 
بابي الكبير مفندا ما وضعه ضد المعتقد المشرقي وحرمه 
ايشوعياب الحديابي ٠ )7١(‏ 

وعلينا ان نضيف اسقفي نصيبين شمعون واحاد ابوى 
الك حمانة لامك دان قانيدا سانا تدان ب كبا بحب القول 
لاتب لوراك السرياي اسان ررس الي 
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بلاد الراوع كان علق عراف عدا ذا اوزجع مسرا ع 010 ” 
عينه » كما اقر في حضور هرقل ملك الروم ٠‏ وايشوعي 
مولود في جدالا (قرب سنجار) وخريج مدرسة نصيبين 
توجه الئ' بلقا'ائر التثلافت” النائ” لقنتنا"ق عولد حا نا قمر 
اسستاذا هناك . ثم اسقفا حتى اختير جاثليقا سنة 158 ومض 
الى همزقل نوقاذة مكوانة فلن عد أسافئة وعلماء نامك ١‏ | 
بوران . وتمكن من عقد الصلح بين الفرس والروم ٠‏ و1 
ظهرت الدعوة الاسلامبية ارسل الى نبي المسلمين الهداد 
التكريمية ٠‏ وتوفي سنة 153 يذكر له الصوباوي شير 
لداود ورسائل وقصصا ومقالات شتى (2/) . وجاء في مج 
عمرو/ صليباانه عمل كتاب الرؤوس في توبيخ المخالفين ع 
المذهب وكتابا في الاسامى والاشياء المتفففة في اللف 
وا مختلفة في المعنى وكتاب اسرار البيعة في ؟؟ مسألة(؟7) 
لم تسلم سوى رسالته في التجسد نشرها الاب لويس 
ساكو ٠)!/5(‏ 

اما أخص تلاميدذ حنانا فسهدونا وبابي الكبير ٠‏ 


سهدونا( مرطوربس ) 


ولد في هلمون في اعالى نوهدرا. درس ف مدرس 
نصيبين , ثم انقطع في جبل الازل (ايزلا) بحياة تصوفيا 
صارمة ٠‏ اختنير اسقفا لابرشية ماحوزي اريفان في باجر 
نحو سمنة 150-5750 , وأقصى عن كرسلييه بعد ان ذاع 
اراؤه المناوئة للغظ المعلكمي الششاءن 8ع 116 1 | 
فهرب الى "ارب" ف عهكد اليلظز درك امار مها(" 100-15 
لكنه ما لمث ان عاد بعد هدوء الحال ٠‏ ثم طرد ثانية في 
البطريرك ايشوعياب التالث الحديابي فقصد الرها وعا 
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حباة توحد حتى وفاته. 

اشتهر سهدونا بكتابه في الحياة الكنسية . طبعه ببحان 
سنه ١105‏ ثم حققه ونشره ده هاليه سنة ١1970‏ واشفعه 
بترجمه فرنسية (10) ٠‏ ويعتبر احد كبار من كتبوا فى 
الحباة الروحبة التصوفية ٠‏ 


بابي الكبسير 


اشهر تلاميذد حنانا على الاطلاق . لكنه من أخص 
معارضيه بل السبب الاكبر في حمل كنيسة المششرق على 
اتخاذ موقف صارم من حنانا وحرمه في اكثر من مناسببة ٠‏ 
يختلف عن بابي النصيبيني تلميذ ابراهيم الكسكرى 
والراهب في جبل الازل ٠‏ ولد في بيت عيناثا في بازبدى سنة 
أده + درس في نصيبين ٠‏ ولم يكتف بالدروسن الدينية » بل 
تعلم الطب وتمرس علميه في بيمارستان نصيبين ٠‏ وكان هن 
عائلة ثرية جدا ٠‏ وزع امواله على الفقراء وانضم الى تلاميذ 
ابراهيم الكسكرى في جبل الازل ٠‏ لعاال 7د لكو بلسي 
ديرا كبيرا واقام فيه مدرسية ٠‏ ثم عاد الى دير مار ابراهيم 
وخلف داديشوع في رئاسة الدير سنة ؟ 54 .و كانت كنسمعةه 
الأشرق تمر في فترة صعبة . اذ ان الاساقفة انتخبوا بعد 
سبريشسوع غريغور مطران نصيبين .فخشي أعيان نصيبين 
ان ينتقم منهم لانهم كانوا قد عادوه » فلجأوا الى الملكة شيرين 
ساندهم في ذلك جبرائيل السنجارى والجناح المغربي , 
اسعت النلكسة الى تسعية قر كور اخر هو عر يفون لللفان 
بطرير كا سلنة 708 ٠‏ وكان من بلدهاميسان ٠‏ فغتضب 
الترى١‏ سفت اللسية : و اقطية الجاتليق الحديد الذى 
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انتخاب بطريرك جديد . فترملت كنيسة المشرق حتى و 
كورء اسيتة ال وقوىي حزب المغاربة وانتشرت ددع 
(ساءورا كاوانايا) للابرشيات كلها . فقام بالمهمة خير 5 
كما يشنهد له توما المرجى بقوله : 

”في ذلك الزمان كان الطوباوي مارباباي الكبير يمتاز بين الرهبان ب 
والسسرة الفاضللمة ٠‏ فتكاتب المطرافولبطون المتحاورون وهم مارقر باقو 
النصيبيني ومار دوناداب الحديابي ومار جبراثيل من كرخ بيث ساو 
فان أديرة مقدسة كانت تقام في ذلك الزمان » وكان هؤلاء الرؤساء بخا 
من ان سذر فعله الشيطان في هذه الامصار تعليم الكصلين » فتخمم علم 
ظلمة الهرطقة ٠‏ ولم يكن بوسعهم ان بزوروا الكنائنس خوفا من ان نت 
كسرى الماك بانهم اقاموا لهم بطريركا فبسودهم العذاب ٠‏ فرأوا أن ب 
الى القددس مار بابي معلم الكنيسة ٠»‏ وكان الجميع «عرفرنه راهبا و 
اسةفا 2 طال.ن الله ان يزور الاعمار وادبرة الرهبان » وان بسد كل 
وبنبذ من الكنيسة كل سقيم ومصاب بالنفاق , حتى بقيض الرب بجر 
فرجا للكنيسة ٠‏ وقد وضعوا رأيهم هذا موضم التنفيذ فكتبوا اليه رم 
فها بناشدونه القيام بهذه المهمة ٠‏ فنقلد خدمة الكنبسة كالفاعل النك 
والعامل الصنديد وحرسها ورفم شانها الى ان أغتيل عسرى املك ٠‏ 
اقيم لها حاثليق عاد فانزوى في صو معنه " (5/ا) ٠‏ 
ايضا تحر كه على كل_بدكة ووأى مخالف لالملي 1 ” 
سيما وان قضبة حنانا كانت فى اشد ميحائهاء٠‏ 

لنقرأ ما دذ كره صاحب التاريخ السعردى بعنلم 
) حمر الهر اطقة ومناظرة الاباء واتحر دم حنانا ١‏ الا 

"لما مات 'جريغور الجاثليق وخلت البيعة من رئيس », التشتب 
الهراطةة اعني المخالفين واصحاب حنانا وتلاميذه » وانبسطوا في النو 
بدعاونة جبريل السنجاري المحروم » (لمكانه) في خدمة الملاك كسبير 
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أفسدوا نيات الناس واتصل خبرهم بكسرى » وامر بان يتناظر الفريقان 
حذىر لذلك يوناداب مطران حزة وشبحاران (شوبحالمارن)» «مضفران 
اجرمي ٠‏ وايشوعياب العرباي » اسقف بلد الذي صار جائليقا » وحنايسوع 
راهب الذي بنى العمر بداربان وجيورجيس الراهب هن عمر مار ابراهيو 
هر <وير ٠‏ وتناظروا » وعولوا كنبا ضمئوها الامانة الصحيحة ووضعوا فيه 
سائل صعبة وعرضوه على كسرى كما النمس فوقف على صحة قولهم٠‏ 
إعاونه (وعاونهم) مر بابي بكتبه ٠‏ لانه لم يتمكن من الحضزر لضعحفه وكير 
57 

وعمل كنابا في نقفى ماعوللمه حنانا من تفسير امانة الثلثمائة والثمنسة 
عشر ( اباء مجمع نيقية سنة 990) , الذي خالف فيه رأي تيادوروس سن 
المأسر ٠‏ وانفذه الى الاباء فقمازه ٠‏ - اجتمع سائر الاباء بدكرخ حسننان 
بوهاونة الخيمر بزدين . وحدد (حددوا) حرم حنانا ومن يعتقد مذهيه » وسنوا 
أواضع الي خالف فيها ا مفسس الاكبر وجميع الاباء ومنعوا من النظطر ف 
كنبه وحرموا من يقرأوها ٠‏ 
الاباء في ايام مرسبريشوع الجائليق » صححوا ماعمله ايشوعيب ٠‏ وحرمه 
ايضا جربفور لما صار مطرانا لنصيبين » واوضع الاشياء الني خالف فيهاء 
واعترف بخطاه ٠‏ وقد كان فو لوس مطران نصسسن طرده منها في أيسسام 
ابراهيم قرابة مار برسي (1) ٠‏ 
عله السبعانين 1 وكتئاب الإإانحاد , وتعسيير "لقانت لكايه وكتاب 
مرقس . وقصة ال ديودوروس . وعلة عيد الصليب وبقيه 
الاعياد والتذكارات . والكتاب الذى نظم به دوريا خصائل 
سيقت الراني ' وف منتى السائح وآبير هيم النصيسيخني 

5 5 7 0 . 6ه | 

4١‏ وضع ؟/ ان (8/) ٠‏ ودغرد الشعردىق فقرة خاصطهة 
“لى من يقول ان الاجسام تقوم دوم القسامة مثتل الكرة 
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مخالفة لينذا العراتينيت كعاب وف هالو قيار باد ا 0” 
المعر و فين دالمصللن الشئلم يقولون انهم قد لحقوا واسرتغف 
ع سن الصوم والصلاة ونناول القربان : كتاب جمع هه 0 
دلائل من كتب الاباء المحقين اليوثانيين والسرالانيتين 6 
سبيل الجدل » كتاب فيه نقض كلام فروبلا فطلم 
فسطنطينية واخسنايا صاحب منبج وهسيا الهرطيقء» كت 
فر.ك4 نقفضى ما عمله دبوسطانس ملك الروم في الاعتقاد . كن 
فيه نقض مذهين اهب ]! القاطرا الك اديورو قبطلا ١‏ / 
كنابه فى الانحاد طبعه فا شالد سسنة ١51١6‏ وهو في سسبع. 
بيجان قصة الشهيد كور كيس وو بعض النصائح الى الرهباء 
وشرحه لاواغريس محفوظ في الفاتيكان طبعه فر نكينب رغ ١(‏ 
اتنصف بابي بالغيرة وصلاح السبرة حتى ان الاسساقفةا 
اختاروه بطرير كا سننة 128 حين أذن لهم شيرويه بالانتخا. 
كنه اعلثلارواكسظاتو 1 اوت فب مم ونا از وم و 
بقليل . بعمر 5/! سبننة ٠‏ 
بعق وب السبروجي 
ماما ٠‏ فالملدرسه (الرها 0 نصسرس) ظاهرة تقافمة كدر 
لا تقوى الخلافات الني حصلت بين خر بجيها على الانتقاص 
من شأنها وقيمتها ٠‏ ولد في قورتم( كورنك) على ضف اة 
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1 
هدرسمة الرها ء ثم ترهب وتنسك «وانشة ايده الديرة 
في مركبة حزقيال في بطنان (سروج) بمحضر خمسة امماقفة 
وهو بعمر 58 سسنة ٠‏ رسم كاهنا ثم زائرا لحورا وفي أواخر 
عمره اسقفا على بطنان . وتوقي سنة اكه . 

ألف قصائد وكتابات كثيرة حتن تال امن العيرق "ان 
سسبعين ناسخا كانوا يكتبون قصائده التي بلغت 76١‏ . اولها 
في مر كبة حزقيال واخرها بالجلجلة . كلها على البحر الاثني 
عشري ٠‏ وتناول شرح الاسفار المقدسسة والايمان والفضائل 
والتوبة والقيامة وحمدالله ومدح مريم والانبياء والرسل 
والشهداء » حتى لقب بالملفان (الاستاذ) والمفسر وكنارة 
الروح القدس ٠‏ وقد طبع بيجان العديد من قصائده في 
خمسة مجلدات 19٠0١١900‏ . ثم موس وموتيرد وزنكرلي » 
بينما طبع او لندر بعض رسسيائله (865) ٠‏ 

ليس سسهلا تشخيص معتقد يعقوب السروجي كماهصي 
الحال بشأن علماء اخرين . فنحن في مرحلة انتقال .والخلافات 
ما تزال غمر واضحة المعالم . فهل هو مونوفيزي . أم 
ارثوذكسي , ام خلقيدو ني ؟ لقد انقسم الباحثون بشأنه ٠‏ 
امر واضح انه ضد الخط المشرقي ٠‏ 

نختار مقتطفات من نظرته الى الكون اذ يعشبر 
والمكسسان ) عا على الأشسسان ان هثب به لاسسيهاد 
ذاته ٠‏ وكذلك بشأن الكون والعالم » فقد هيأهما الله لسعادة 
الكائنات والبشر . بل ان الله هو المكان الحقيقي الذى تلقى 
فيه جميع الكائنات حياتها وسعدها ٠‏ وهذا الكائن الاعظم 
مبجل في جوهره . يسكن في ذاته . ولا يوجد مكان الا ملاة: 
وقد احترم المسيح قانون المكان . سواء بتأنسه وسكناه في 
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عالمنا اتماما للتدبير الخلاصي . وسواء بنزوله لدى الموتى في 
العالم السفلي (شيؤل) ٠‏ فالسروجي على غرار نيودوروسر 
المصيصي يقول بعالمين : الاول مادى والثاني روحي ٠‏ ويضه 
بعقوب الملائكة في الجلد , المكان السامي » العالي , بينما البقم 
على الارض . والشياطين في العالم السفلي . الهاوية 
فكرة العلو تدل على سمو الكائنات الزوحية التي تستنشق 
الحياة من الجوهر وتتمتع به روحيا . وفي العلى تضمحل عجلا 
الزمن فتنعدم الفصول ولا تهب الرياح. ويكون. كل شيء في 
حالة ثابتة ٠‏ ففالجد. مكان ٠‏ أما السماء فغير الحلد ٠‏ والحلة 
بشسكل القمة والخيمة . انما بدون اعمدة ٠‏ خلقه الله لفائد: 
العالم . وجسمه الصلمد يمنع وص ول النور ٠‏ اما النجو. 
فأجسام ضوئية على شكل كريات في حر كة دائمة. فهم 
شبيهه بالمركبة ٠‏ ترهمز الشمس الى البرارة والكمال البشرم 
والقمر الى الحياة البشرية » والارض مثل كرة يغطيه 
الجلد مثل السقف , بل الارض مثل لبنة او بساط يطوف 
علق المناه .,أعمدتها واسسها رمزية , لذا فهى كر ملة | 
في الفراغ يسندها الرمز الالهىي من السقوط كالعصفوء 
الطائر في الهواء. فهى الحياة التي تسسند الارض ٠‏ ويقول 
السروجي بالهوة المائيية,ن إنما يخلط ما بين اللجة > وإلقد 
والجحيم , حيث تسكن الحيتان ولوياثان , نهو لكان 0" 
ظلاما . كما ان مسكئ الله مملو نورا (85) ٠‏ 


صموثيلالرهاوي 


من الكتاب الادباء.كان كاهنا ٠‏ عارض هيبا وشكاه الي 
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ذكره في القسطنطينية جناديوس المرسيلي فى النبذة ؟8 من 


(الرجال المشاهير ) التي أكمل بها كتاب هيرو نيمس نحو 


اسحىق الرهاوي الانطاكمي 


لاعين رهاوى . شاعر واسستاذ رحلالى انطاكية على 
عهد البطريرك بطرس الثاني المعروف بالقصار(١588-517),‏ 
حين رفض الجناح المشرقي عبارة ”يامن صلبت من أجلنا", 
فهو من القائللن بتألم الاله » وشاهد شخصا يبحمل سغاء 
تردد. العبارة فأءعجب بذاك ونظم قصيدة في 5١17‏ بيتا ٠‏ وله 
لصاون فى لق ف الاعيساق بالتديد عو السرويرم وقد 
لحيس | شين ع لو لا الى فترب لساري اترر قال 
ل ل يي ل لي ا و ين 
وببحان ولامي وموس وفورلاني وغيرهم (80) ٠‏ 


اسطيفان ببن صوديلي 


ولد في الرها في النصف الثاني من القرن السادسنى ٠‏ 
ترهب ورحل الى مصر . فلازم رجلا اسمه يوحنا يقول . بأن 
الاله هو الكائنات جمميعا ( بانثيسم ) . فاذاع هذه الافكار 
فى الرها . فطرد منها . نمضى الى القدس فلقي رهبانا من 
مذعنه...وشرع يراسن ل اشخاضا في الرهًا فكبتب فده 
فيا و كسينوس المنبجي حتى حرم ٠‏ وقيل ان كتاب اير ثاوس 
كتاع م5 له » وفبه نكر ان لاندية جهنم . والقول ان 
كل طبيءعة مساوية فى الجوهر للذات الالهية والجوهر 
الالهي ٠‏ وال اسسطيفان متاثر باراء اوريجانية واواغرية٠‏ 
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فيا وكسينوس الملبجي (اخسنايا) 


يمثل المنبجي وجها مؤشرا من اوجه الرها يتيح لد 
أننتعمقق الاسباب الني أدت هر انقسام المفكر بن المشرقية 
الى جناحين شرقي وغربي , والى لجوء الجناح الاخير الى غر 
هلسنتي انطاكي وبيز نطي . بينما تم تر كيز الجناح الشرق 
على تعليم سمي”تقليديا " .وهو ليس كذلك تماما لان 
تيودوروي ونسطوري * ظ 
وبين هذا المميل وذاك تارجح العلماء الناطتقو 
بالسريانية واختلفوا . رغم ما ابدعوا من كتابات , فقد و 
من سسمي بالمنبجي في بلدة تحل في باجرهي » أي في منطقف 
شرقية خالصة في منتصف القرن السادس , انما رحل 
أهله الى طورعبدين فدخل دير قرتمين . حيث درس ه 
واخوه ادى .ثم انتقل الى مدرسمة الرها . واخيرا الى ديه 
تلعدا في مقاطعة انطاكية . فترهب ورسسم كاهنا ثم اسة 
على منبج فسمي بالمنبجي » كما سمي بالغريب (فيلو كسينوه 
اخسنايا ) مما يدل على_التباعد ببين المشرفيين والمقرنا 
قد حصل » بحيث ان شخصا يحمل الافكار عينها وينته 
الى الكنيسة الخاصة ذاتها, يعتبر غريبا بمجرد ولادته 
منطقة اكثر شرقية.معانهمناشدمن قاوم 
'الخلقيدونيين والتيودوريين . وغالى في دفاعه عن” اليعقو, 
والارثوذكسية والمونوفيزية ٠‏ فنراه يمضي الى القسطنطيدن 
يشكو الى ملك الروم البطريرك الانطاكي فلبيانس الثاني 
الا ان الحرب الدائرة بي نالروم والفرس حالت دون يح 


0 
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بايا عذهبية * لكنه ل كنت ول قصد القبيتظيية قاندة 

وتوصل الى عزل البطريرك ٠»‏ فخلفه سويروس الانطاكسر 
سنة 0159, لكنه نفي الى بعد تولي يوسطينوس امور المملكة 
ومعه عدة اساقفة في خريف ٠١8‏ » ومات في غنغزة سسنة ٠.055‏ 
وهذا اضا دلبل على ان ابا من المداهب لم 0 قد اتضسح 
بما فبه الكفانة . واتخد استقلاله بمفرداته واشخاصه 
إختافانة الكتسييةا* ترك الشحضي الب فديدة ف التفسيى 
واللاهوت والجدل والحياة النسكية والطقوس . فققد 
نف في اللاهوت والتثليث والتجسد . . وطبع ذلك 
لاشالت وله ست قن اقوها مكان التالر رك اليد ونالنب 
طبعه بريير » واخر في البشارة طبعه كروكر. وضد الهراطقة 
والبدع طبعه نو . وضد القائلين بالطبيعتين والشخص الواحد 
في المسيح طبعه بدج . وسييرة الكمال في الحياة النسكية 
طبعة ندج أيضا, ثم لموان في سلسلة المصادر المسيحية, ثم مجمع 
اللغة السريانية في بغداد سسنة 191/8 ٠‏ وقد سلمت ١6‏ 
رسالة لاهووتية وزهدية نشرها فاشالد ٠‏ نو. كويدي , 
ده هاليه » فروتينكهام . لافنان ,ء ماي , الرحماني . اولندر, 
تاكى وغيرهم ٠‏ وجاء فيسيرته انه فسر العهدين ع |القسحناة فيه 
وا استشهد به ابن الصليبي, وثمة شذرات هن شرح 
انجيل متى ولوقا ويوحنا. وله ليتورجيتان . وخطب للاعياد. 
اما احمسن مصنفاته فكتاب (سيرة الكمال) فى ؟*١‏ مقالة 
بحث فيها سبل التلمذة للمسيح والايمان والبساطة والورع 
والفقه والزهد والعبادة (/ا8) ٠‏ 

بعقوب الرهاوي 

خير مان نختم به هذه الجولة الواسعة علامة من عمالقه 
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الادب السرياني . يمثللنا بأجلي بيان قيمة المنطقة:الرها. 
نصيبين واطرافهما والثقافة السريانية في عصر اصبحم 
هى ااتبوأة عرش الحضارة والتمدن . بعد انحسرت البونانه 
فغدت السريانية نقطة التماسن وحلقة. الوصل بين الحضاراد 
القديمة والحضارة التي كان لها ان تغدو بعد سنوات قلمد 
وريثة المدينة العالمية وتزهو بلغة عر بية وتنتشرفي الامصار . 


انه يعقوب الرهاوي. 


ولد في.غيندايا احدى أقرئ جوليتلة: العابعةالانو لا 
بحدود سمنة 155 ٠‏ وقرأ على قرياقوس زائر كورته ثم قصا 
دير قنسرين فترهب فيه ., ودرسس على سباويرا سسابوحه 
العالم الكبين ومتن-زملاثه باثنا يوسن النلدىة الت اضر 
بطرير كا ٠‏ ولم يكتف بهذا القدر فهو" محب العلم والعلم” 
لذا رحل الى الاسكندرية وتبحر هناك في اليونانية لكي يعو 
الى الرها في اوائل سنة 7585 » وتنسك هناك ٠‏ ووق _ 
الاختيار عليه , فرسسم اسسقفا سسنة 585 », لكنه لم ينجح ف 
ادارة ابرشية الرّعأ بست صزامنةاف تطنيق' القؤانين انها 
الابر شية بعد اربع سنوات ومضى . الى ديز مار يعقوب | 
كيسوم . ثم انتدب لتدريس اليونانية في دير اوسيبونت_ 
القريب منانطاكية . وقضى فيه ١١‏ سسنة حتى احس بكر 
الرهبان الميونانية . فمضى الى دير تلعدا مع سبعة م 
التلاممذ ٠‏ وطلبه اهالى الرها هرة اخرى بعد وفاة اسسقفع 
حبيب فعاد اليهم فى اواخر كانؤن/الثاتي اط نح ““رانة! اماك 
وافته نعد اشهر ٠‏ وتندلل حادثة ابتعاده عن دير اوسيبو 
ان الحنين الى اصالة مشرقبة سرريانية كان شديدا فياعما 
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الناطقين بالسريانية حتىلدى اولئك البعيدين جدا عن 
قلب السريانيةء والذين كان من المفروض ان يتأثروا اكثر 
من غيرهم باليونانية. .لقربهم جدامن انطاكية ٠‏ ولا 
نشسدى اننا في اواخر 'القرق السابم: خلفت. الرعاوي «اشنارا 
رده ولي لك الوكين لقان ننه ار الطالية و الكداىة.+ 

لك 0ه الو يازي : لهاي" الاأالة واليوقيات ان النارية 
وقد طبعه بروكس ونقلته الى العربية ضمن (تواريخ 
سريانية ) ونشرته سمنة 1185 ٠‏ ومجرد ذكر الصو باوي اياه 
دليل على قيمته . لان صاحب(فهرس المؤلفين) لا يذكر عادة 
سوى المشر قيين.و ليعقوب كتاب (الايام اللستة ) وهصو 
مكساميرون عللى غرار الموسوعات التي وضعها قبإله 
باسيليبوس وامبر وسيوس وغيرهما . قام شابوبنشره ٠‏ واعاد 
يعقوب النظر في ترجمة الكتاب المقدس السريانية المعروفة 
بالبسيطة أو العادية الجارية (فشيطتا) مستعينا بالترجمة 
اليونانية السبعينية والترجوم السامرى . ولم يسلمو من 
ا الك 905111" رموه فسنت 
واسفار صموئيل واشعبا ودانيال وشذرات ٠‏ وله ضوابط 
اام اتناك انار الكاث" لدت زهرب الفا 
العبرية . فقد كان يتقن العبرية واليونانية ء وافاده ذلك 
هع زفي افك لي 37 لجيه كنب 
ومقالات ورسائل لاهوتبة وفلسفية عديدة . وكتابات 
طقسية وخطب . كما انه نقل خطب سوير يوس الانطا كي من 
البونا 1ك اتير انيب 51301 النكاب الس ,تقلهبا 
عو النوانين الكسيةر شو هذا الوضوعء لاسين 
في ميدان اللغة والنحو . واليه يعزى وضع الحر كا تالسريانية 
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الغر نسلّة" نال داه وفنا ند 1١‏ موذ قاف كووؤان لتلل لاا 
من تصانيفه . أجلهم السمعاني شابو . فيلبس » فورلاني 
اوجين مناء اوكوليني . رايت . كراقن,. قفويسم 
وغيرهصه(8/8) ٠‏ 

وللتعرف على ما بلغه علم الناطقين بالسريانية في القر 
السادسن'“التتناقع #اايتشؤق' لعا اكز ةالؤيسوطة الى ' 
بعقوب الرهاوى بعنوان (الايام الستة - الهكساميرون. 
اشتث يوهي ) . فهو كتاب يتكون من مقدمة وسبعة مقالات , 
المقدمة حوار بين الكاتب وتلميذ له ٠‏ ويتناول المقال الاو 
الخلقة الاولى العقلية اللاجسمية للقوات السسماوبي 
والملائكية . و كلمة في العلة الاولى الخالقة الازلية القادرة عل 
كل شيء ٠‏ الملائكة اشعة النور الاول. صور حية ناطق 
للمغال الس لوحال ,العكة او داحتا اق ندا عزنا لات 
ولا نهاية لهم.قديسون اطهار . قوات حكماء . لامنظورون 
يتمتعون بمعرفة ثابتة راسخة , عملهم المستمر اطاعة باريه 
فهم رهن مششييثته . متحدون بالخالق بالفكر والارادة 
ويتدرج في تعداداعزاتبهم + أصبغدنا من" الاقلات !اتنا لاما 
ضعودا الى“زؤ وسخا ل اللوتكة والزكانح نارق امللاطان وال ا 
والسسادات والقوات والكروبيم والسرافيم ٠‏ فهسدي نسه 
مراتب معروفة ٠‏ اما عددهم فغفير ٠‏ ثم يبحثفي سلطا 
ارادتهم الذاتية فتقؤل:7انهااو العد واكك «الكاهل 1١‏ جذااااة 
جميع الذين لهم بدايات فمتغيرون بطبعهم, لانهممخلوقون 
ويتحدث عن الملائكة في العهدين القديم والجدييد ٠‏ 

ويتناول في المقال الثاني تكوين السماء والارض بد 
بالخليقة الثانية . المادية الهيولية . وعناصرها الاربعة 
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تتراب . الماء. الهواء » النار ٠‏ فان الكلمة الخالق ججاء 
العين لشي العبي اوعس الرحرة الى 
الوجود , بعد ان كانت مختلفة غير متميزة . كرة واحدة كثيفة 
ومتماسكة ٠‏ ولكن بما ان لكل من العناصر طبيعة خاصة 
تحر كت ضمن بعضها » فكانالتراب اصل الثقل والبرودة , 
[الارض مضدر الغطور والابخرة والمذاقات ٠‏ وما اكثسر 
الاختلافات في تكوين الارض وطبيعتها ٠‏ فهناك جبال وعرة 
وكهوف وهضاب ووهاد وجداول مياه وقمسم لا يصلح 
للسكنى ٠‏ وتندقع النار في أماكن مر تفعة عن سطح الارض» 
واخاديد مملوءة هواء . واخرى ممتلئة نارا ٠‏ ويتطرق الا 
حجم الارض وقياس الكتلة الترابية وكميتها. والى تقسيم 
محيطها الى +51 جرْءا . وكيف ان العنصر الثاني بعد التراب 
هو الماء , والثالث الهواء. والرابع النار ٠‏ ويتحدث عن التكوين 
الذي يطلق عليه اسم سماء . وعلى ما فيها من سحب وجلد 
(السشيول الى تهبط من الجو ء والرياح وحركة الهواء٠‏ 

ويبحث في الثالث عن الارض البادية للعيان بفضل 
انحسارها عن المماه . وظهور انا بيه الصالحة للسكنى ٠‏ 
00 المحار والخلجان والجزر والبحيرات والانهار 
والجبال. والزروع والعروق والاشجار والثمار . مقدما بحثه 
بكلمة في دور الله الخلاق ٠‏ وفي المقال معلومات طبيعية 
وجغرافية نفيسة ٠‏ 

وينتحدث في الرابع سن الشيرات التي أوجدها الله في 
فلك السماء. مُشسبها اياها ببيت ملوكي يعمل الله على تزبينه 
فد اق اسعكيزا بناءه . خالقا الجو الرائع الصافي المنير في 
الارض اليابسة الفسيحة الملائمة للسكن » ومنظما فيه 
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البحار والانقارة:واالكناتيلكم: :.ؤوااضضع!اكقيلفة بالائ ل 001' 
نهار . فيتجهز البيت من اجل الانسان .ويتمتحديد الزه 
بالشمسس والقمر والكواكب وعلاماتالليل والنهار ٠‏ ويبوض 
ليست عاقلة كما زعم الاقدمون ٠‏ ويتطرق الى مدى ارتف 
الشمس وحركة السنيازات الدائرة. حؤل! الارض|اوبعظ ! 
التغيرات التى تحدثها الشمس في الارض والى خطوطالمسكو: 
ويتكلم في الخامس عن الحيوانات والزحافات والطب 
وطرق الولادة والتربية لدى الاسماك والطيور . ووص_ة 
هيئاتها واشكالها وتمييز الطيور الطاهرة التي تأكل العشه 
وتلتقط المذور . من الطيور الجارحة اكلة اللحوم ٠والحشرا‏ 
باصنافها ء مقدمافوائذا فى عل الخبوان ٠‏ .فظتقائلا نم 
الممتطايجات. الطلميننة (لفنديدة ين مخضا لهالا اليا ا 
لننحدث عن البهاتم والوحوش والزحافات » مشبها الل 
بالمهندس الحكيم الذي بعد ان زين المباه والجلد والاسم 
والطيور . زين الارض بالبهائم والدبابات والوحوش 
اضافة الى النباتات:.والاشتجاري» ويتطررق)] الى راطباف 1 
الحيوانات كالمقر والماتعيلنة والفظائات باعتا ازورال ا 
ونتطرق الى خصائصها المنسجمة مع تكوين كل منه 
فمنها ها له اسنان من فوق ومن اسسفل . ومهنها ماله أسمد 
من أسفل ققط .. أو فخا لمن يح| دقر والغار هناو ناا 
ولغيرها بطون مجترة . وأندية كثيرة أو قليلة . ومنها مم 
بعيشن في النل والماعة ,وقيزهارفي البلوافى الى فور لحال !01 | 
بذ كاء بعض الحيوانات كالكلب والايل والحردون والقط 
والفغراق:«وجذ كر حتوز نات سفافة كدياب ا 00 
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ظ وبكرس سات السابع للانسان مشميها اياه بعالم صغير 
ذ منحه الله كرامهة اسمى من سسائر الكائنات ١‏ 5 
تي خلقها , لكي يتسلط عليها وتكون في خدمته ٠‏ والانسان 
ركب من عنصر منظور واخر غير منظور . مجحسوسسن 
رعاقل . جسماني هيولي . وروحي ٠‏ ويفيدنا بمعلومات جيدة 
في تر كي بالجسم مشسبها اياه بالقصر حتى يبلغ المخ , فيقول 
ان فبه العقل الذي خلقه الله على صورته ومثاله ٠‏ ويقول 
بالاختلاف الذي جعله الله بين الذكر والانثى من اجل 
الولادة ٠‏ ويتحدث عن ميزات الانسان , كالمشي على رجليه 
2 © ا 
ويعقد مقارنة بين الله وعقل الانسأن فيقول : الله ازلي. 

عاقل , غير مرئي . والعقل عاق ل وغير مر ني ٠‏ الله لامنتناه 
وغير مدرك . والعقل كذلك ٠‏ الله لصف وحادذق وبرى 
كل شيء وصالح وعادل ٠»‏ ويتمتع بصفات القوة والرحمة 
والحكمة والنقاء والقداسة والمسالمة والهدوء . والعققفل 
المة لبشري على شسه خالقه ٠‏ وبدعم 0 
بشهادات مسنمده من الكلدانينس 1 والتوباللة ع 

وغر بغوردوس م ال ررديف 90 انها حوواضصر 
وات ا 0 
هو العين العاقله . قابلة النور . مرشدة النفس ٠‏ وطس ف 
/ ى يعدن ماتوصل البه العقل من اكشيافات تيا 
اأفيدة كاافلاحة اعرد والحكمة » ومنها ااؤذية كالاسلحة٠‏ 
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ويفيدنا بامور تخص الولادة » والنمو . وعمر الانسان , واتحا 
التفسن و اللحتسد !اواالهدفك: متن؛.خلق الاننتان :و امعد 
والقيامة , والدينونة ,2 والعقاب والثواب٠‏ ويختم معتذر 
ان لاخظ «القازىء فيا كتاتاتة ”ما يخا لفل تعلكم انعط ميل ' 
الكنسسة . لان كل واحد يتحدث عن الخليقة تحسب ادرلةا 
واجتهاده . غرضه اولا واخرا : ادراك الحقيقة ٠‏ 


اسهام مدرسة الرها ‏ نصيبين في الحركة الفكربة 


لا مهنا :إن1 لاتمطتن لبنلا مل متنا دون "ال 
الى ان مدرسة الرها ب نصيبين لم تنته في سنة محددة 2 فق 
استمزا ثاثرها _طوايلا +اثرك مازالت كما نات عجافر ديا ا 
الكثيرين . اضافة الى ما تناقلته كتب مؤْلفِينٌ اخرين م 
عضازة فكر او لتك العلمية الأو انر فاو 0 
وذ كآن لأثذ. أنكنا امنا مله ار الي ا طلا 
فلا نغفل شخصا عالما مثل ابوب الرهاوي ال د 
خلف موسوعة شهيرة بعنوان كتاب الكنو 
(كثابا دسيماثا ) طبعه منكنا (89) ٠‏ والامثلة كثيرة 
نكتفي بالتطرق" الي ها "اتنا اللة 3 شافيل السد م 
اناق م العلماء والمؤلفن الذين 2000 اثرها ونصمب 
فهم يمكلوق التتهام: غتنا»ه اللدرنيقة"اللكللية لكر ع لمك 
والادبيه عبر قرون عديدة ٠‏ 

فأللحة الشربانية دت ا 0 50 لقا 
فكر و2:للوم . دملسة . مجكمة البنا»غنية المغفردات . متع دا 
الاساليب “بيرز التسعماق ااه د كم ظ 

واول ميدان برع فيه اسساتذة هذه المدرسة : الكت "١‏ 
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دس , بترجمة أسفاره. وشرحها وتفسيرهاء وتسان عللهاء 

مافة ان مئّات القصائد والمقطوعات والقصص 5 عمسو حاأة 

ثانة اذ لم مترك الادباء جانبا الاطرقوه.وتبنت لسرن 

صلواتها فكتب لها الخلود ٠‏ وتابي في :ارتبة الثالثة الكتابات 
الماشيية الفارعات ‏ النسيب) اليباضى ونان 1 
أرحلة الرابعة كتب اللغة والنحو والصرف وشرح الالفاظ 
لانساني . وصولا الى موسوعات يعقوب الرهاوي وايوب 
لرهاوى العلمية ٠‏ اما الجانب التاريخى فلم يلق اهمتماما 
أرهباني,رغم ان بعص حر بجي المدرسية انصر فوا الى حمأة 
لز هد و أستسيو | الاددرة ووضعوا القوانين الرهبانية ودبحوا 
مصنفات نسكية . على رآسهم ابراهيم الكسكري وداد يشوع 
وسببر دشموواع وا<سننايا وسسهدونا « أما الترجمات ففتيييك 
حظيت بعنابة خاصة , اذ كانت النقول الاولى والكبرى من 
نتاج الرها ‏ نصيبين . بحيث يمكن القول السسوساات مه 
صيبين هى الجسر الاعظم بين الحضارات القديمة واللاحقة 
وبنوع خاص في ايصال الثقافة اليونانية الى 1 الشرق ٠‏ 
ويعود الفضل الى اسسانذة وتلاميذ هذه المدرسة في وضع 
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قوانين وانظمة كنسية ذات اهمية بالغة » اذ تبوأ قسم من 
مناصب كنسية عالية ىق عدة:اماكن ٠١‏ كما ان قوانين 001 
منهبا 

بحق اذا نقول : كانت مدرسسة الرها-.نصيئين 2 10 
ثقل ومعين وحي للحياة الفكرية الادبية ,الايمانية, الروحب 
لكنيسة المشرق + وقليلا حي جذا المذارمن التي كا 007لا 
دور مدرسة الرها ‏ نصيبين في التاريخ البنري ٠‏ فه 
حبن تخلد ظاهرة ثقافية اجتماعية دينية وانسانية . تطب 
سراق ناعن ا يكون لها من التق االوطيال مارترك ال 


/ 3 اح 1 
1 7 
7 أو ها 4 
.2-2 ا 


' 0 5 7 
5 
وبين 7 7 
43 5-4 : 4 : 
7 . 0 2 056 7 
ف 7 : 
37 1 يقي 
8 
4 7 و 2 7 1 
7 0 1 / كن 
7ت م 
3 4 
8 : 


شهداء الثنور 


١/5 الاضطهادات‎ 

لومسسس د 
نتطرق فى هذا الممحث الى الاضطهادات التى شه 
الرومان اولا . ثم الفرس على المسيحيين . مر كزين : 
اهالى البلاد التى كانت واقعة نحت حكم الفرسن . الفرا ”ا 
والسساسانيين ٠‏ والعنوان الذى اختر ناه مستقى من (أعما 
نترك للقسم الثاني والاخير من هذا المبحث (5/5؟) ٠‏ تقلا 
كيفبة فوم (أعمال الشسهداء) . ونموذج واضح بسكل مفصه 
مع التنوبه إلى المغلة اخزيق؟, املتخاان مكدو الفارة” 
تطببق كل القصص الاخرى وفقا للمقابيس المذ كورة . وان 


وواسسع . وجذاب ٠‏ وللشهداء موقع كبير في النفوس )١(‏ 
عرض الفضية: 
مما اقض مضاجم علماء التاريخ محاولاتهم اعطاء تعااً 
فيها مابوسعه ان يبرر . اقله قانونيا ورسسميا. اضط 
المسيحية من قبل الدولة في القرون الاولى للميلد , ف 


ظاهرة بارزة . رغم ان الاضطهادات بسبب الدين مو جو 


وبينما انبرى اكثر مفكر ومؤرج مح داولا 
ستيعاب الواقع ورسم صورة واضحة المعالم قدر الامكان 
ن الاضطهادات الرومانية واسسبابها , لم نلق الاضطهادات 
إفارسية اهتماما مر كزا ء الا من قبل القلائل (؟) + لبس من 
حيث تشخيص الاضطهادات ووصفها وحسب . فهذا قد 
نعله كل من كتب في ناريخ هذه الكنيسة وتناول الاضطهادات 
زالشهداء . بلّ'من حبك تقض الاستبابة والدوؤاقم والخروح 
بنتيجة هي درس وعبرة للاجيال ٠‏ 
لذا نحاول هنا بحث اسباب الاضطهادات الفارسية فى 
القرون ؟-ه م , فنتعرف على ما دفع الفرس المجوس الى 
شن حملة شعواء ضد المسبيحيين من رعايا مملكتهم واسامتهم 
ننس انوا اللمدا الى" سكو 10 ارك اعهيد 
والقضاء على اللي 2ك في المشرق ٠‏ 


أسباب الاضطهادات عامة : 


جاءت المسيحية ديانة حب واخوة وسلام ٠‏ ولم تنتشر 
الا بقوة مبادثها وبفضل مثالية حياة بسوع المسيح وتلاميذه٠‏ 
فلم شن !الموك والولاة والحكومات الحرب والاضطهاد عليها ؟ 
لقد كانت حصيلة دراسات مؤرخي الكنيسة الغربيةء ان 
الرومان . وهم أناس قانون من الطراز ا 07 
المسبحية خرافة مستحدثة ووصموا اتباعها على انهم مثيرو 
مشاكل وقضايا جديدة تتنافى مع ماتعود الناس عليه من 
اوسا ةقان الج سي 2 عدر عند على 1 
مدن لد 0 1 انوا توها لجسا حر سر عن خسم 
المجتمع الاعتيادي . ودعكر صفو حياة الناس الذين يطبيب لهم 


دن 
3 
ل- 


الخلود الى العادات والتقاليد . والسطحية واللاميالاة. وك( 
مايدعو الى الكسل والجمود ٠‏ وازاء ظاهرة جديدة ‏ مزعجة 
كهذه 5 من حى الحا كمبن مناعض4 اصحاب الدعوة الحديدة 
وشن الاضطهاد عليهم للحد من انتشسار مايدعون اليه » وخبر 
وسسيلة قمعية قطعية , ازالتهم من الوجود (؟) ٠‏ 

وان “شئنا التغمق" ف" الامر 'تسثتالنا : “كيفف كانت حللا” 
الممنختسن بالاولتن ؟ وأم كانت تصرفاتهم تزعج الاحر دن اليا 
هذا الحد بحيث انهم حملوا لهم الكراهية والبغضاء , وجر 
المسيحيون عاى انفسهم شتى اصناف العذاب والموت ؟ 


حياة الم محبين نزعج الاخربن : 


«فيدنا التاريخ ان المسيحيين الاوائل كانوا غيورين جدا 
على وديعة الايمان . متحمسين لمبادثهم ومثلهم . ساعين في 
تجسيدها في سلوك حياتي متشدد . فهم شهود قيامة وابناء 
نورء بل ابناء الله واخوة للجميع » حتى دفعهم الامر الى تجحنب 
الاخرين ٠.‏ لفلا يساقواالى مسايرتهم في 
تصرفات 08 الوثنية . فباتوا لا يشسار كونوهم في الملاهى 
والملاعب . ففيها من الصخب والعنف والمنكرات وامتنعوا 
عن حضور- الاعناذ-والمتالبات!الشعدنةافشها من الإاستفالانا 
الوثنية والشعائر الدينية المنافية لمعتقداتهم . وقد سبق ان 
نبدذوها الى الابد . وسلكوا جدة حياة فيها من التيقظ المرهف 
لكل مابوسعه ان يعكر صفو نقاء السيرة ٠‏ ولتحقيق ذلك 
اخذوا يتملصون قدر المستطاع من تقلد مناصب رسمية » لان 
ذلك يرغمهم احيانا على التصرف بما لا يليق وكرامتهم 
الدينية والخلقية ٠‏ وقد كان لبولس الرسول دور كبيرء 
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سميما في الامبراطورية الرومانية . في ترسيخ مسلك مسيحي 
قياض , . فهو في رسسائله || عديدة التى بعث بها الى امهات المدن 
لرومانية واليونانية يحذر المسيحيين من معاشرة الوثنيين , 
غم وضوح فكره بشسأن الحرية . وعلى الرغم من مطالبة 
لؤمنين المسيحيين با محبة الشاملة ٠‏ 

ولعل خير ما نسوقه في هذا مقطع فرة ازوستها لجة الاولى الى 
هل قورنثية (قورنئس) ٠‏ اذ يقول بولس, : 

"ومع اني حر لدئن الناشس : فقد حعلت من ار 
لجميع الناس كي اربح ١‏ كثرهم “ ممعينك: البو 5" و5 نثيسا 
لاربح اليهود . وصرت لاهل الشسريعة (الناموس) من احهل 2 
لق ةمون لم اكورمن اهن الفورماج لاديس اع الفيو مي 
وصرت للذين لهم شريعة كالذي ليس له شريعة لاربح الذين 
لاشر بعة لهم . مع اني الل اام سي امن السونفا نا 3 حنم 
شريعة المسيح ٠‏ وصرت للضعفاء ضعيفا لاربح الضعقاء . 
وصرت المناس كلهم كل شيء لاهدي بعضهم مهما يكن الامر ٠‏ 
وافعل هذا كله في سبيل البشارة » ليكون لي نصيب مسن 
خيانيا. :+ 

أما تعلمون انهم في الممدان بحرون كلهم . ولا بحرز قصب 
السبق الا واحد منهم ؟ فاجروا انتم مثله حتى تفوزواء و كل 
مسابق يحرم نفسسه كل شيء ٠‏ فهؤلاء يفعلون ذلك من اجل 
اكليل يزول . واما نحن فمن اجل اكليل لايزوك :0 

لدذاات امعو نا اعبات ,عن كياد الترنان 0 تل بي 
حلال : ولكن ليس كل شيء ينفع ٠‏ كل شيء حلال » ولكن 
لحلن #زاش عرق +0" راقوار ة ية اه و 74ر01 ظ 


ا آذ مم ب 
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2 وهضى المسيحيون الاوائل ابعد من ذلك . فبشروا ير كا” 
| ايمان هي المسساواة . والاخوة ء والمحبة . والسلام ٠‏ وهذه قي 
| نتنافى وما دين كيه لز وكاو مهن كي 35 الال 
ظ أحرار وعسيد . رومانيون من درجه اولي “وغمك -تواماساتن ها 
ظ ضنفف أوطا ا لكل وا 0 الماك 
ظ أعداء تحب محار بتهم حتى الابادة . بل الحرب ضرورة للتوس 
| والسيطرة» فكيف القبول بالمحبة والسلام ؟ ٠‏ 
لذا . فالمسيحيون ‏ حسبيهم ‏ يعلمون تعاليم ”غريبة" 
0 دقملوها 0 
لظو 0 ع ماطس سو 
السبعي روح في جسد العا وليس من العا 
موحهة الى ديو نينس ء لعله كلاوددوس » وذلك نحو سنة 191 ء أو ٠15١37‏ 
قل من الفصل الخامس والسادسس ماياتي : 
الفممل 5 فان المسبحين لايختلفون عن الئاس الاخربن سو 
بالارض أم باللغة ام باللباس ٠‏ 
؟" ‏ انهم لاإسكئون مدنا خاصة » ولا يتكلمون بلغة غير مستخدمة » ولب 
في الحياة التي يعيشونها اية غرابة ٠‏ 
 '"“‏ لبس تعليوهم ثمرة اعتبارات واحتهادات اشخاص فضوليين ١‏ و 
ظ يجعلون انفسهم كالبعض اصحاب نظرية تشرية ٠‏ 
| 4 -. يسكذون المدن الونانة والبربرية (غير الروماذية) ني انسان 
ظ ويسلكون وفقا للعادات المحلية فيما بخص اللباس (الاكل والح 
ظ الاعتادبة كلها , انما يظهرون بطابع عجيب وخارق مره نمط حبتب 
ظ يبدو للجميم ٠‏ 
٠ |‏ - يسكتون في وطنهم الخاض”» انذا مقرب “بقار عون في كن افطل 
كمواطنين » ويحتملون كل شيء كمسافرين ٠‏ كل ارض غربة وطنع 


وكلبوطن إلافي خريبك» 
1 «مرو<زن كيقية الناس » ويلدون الاولاد » لكنهم لابعرضون حدد 


الولادة لموت ٠‏ 
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مائدتهم مشت ركة ء لا السرير : 
انهم في الجسد » انما لابحسب الحسد ٠‏ 
- يسكنون الارض وهم مواطنو السماء ٠‏ 
١‏ يطيعون الشرائع الموضوعة » وبحياتهم بنخطون الشرائم ٠‏ 
١‏ - بحبون الجميع » لكنهم مضطهدون من قبل الجميع ٠‏ 
١‏ غير معروفين » ومع ذلك بحكم عليهم ٠‏ يقتلون , غير انهم بحبون ٠‏ 
١١‏ - انهم فقراء » ويغنون الكثيرين ٠‏ ينقصهم كل شيء ٠‏ ويفيض عندهم 
كل شيء ٠‏ 
1 - مهانون », انما في التحقير يكتسبون مجدا ٠‏ يستمون > ويشهد لهم 
في الوقت عبنه بالبراءة ٠‏ 
٠١‏ يمتهنون فيباركون » يعيرون فيقومون بواجب الاحترام ٠‏ 
7 لانهم يفعلازن الخير بعاقيون كمجرمين ١»‏ ورغم العقاب يفرحون وكأنهم 
بنالون الحياةة ٠‏ 
١١‏ بحاربهم اليهود كفرباء » ويضطهدهم اليونانيون ١‏ انما لابعرف من 
ببغضهم كيف بفسر سسبب معاداته اياهم ٠‏ 
الفصل ” : 
١‏ لكي نقولها باختصار : بمارس المسيحيون في العالم وظيفة النفس في 
الحسد » بعينها تماما ٠‏ 
" - فالنفس مناثيرة في جممع اعضاء الحسد » هكذا المسيحيون منتشرون 
في جميع مدن العالم ٠‏ 
“'- نسكن النفس في الح<سد » لكنها لبست من الحسد ٠‏ ويسكن المسيحيون 
في العالم » لكنهم ليسوا من العالم ٠‏ 
5 النفس هي غير مرئية وسجينة في الحسد المنظور, والمسيحون مرثيون 
لانهم في العاام » أنوا تفال غير منظورة العبادة التي «وجهونها الى الله ٠‏ 
ه ‏ الجسد (الاحم) بكره النفس ويحاربها دون نشوء ابه عداوة » فهي تمنعه 
دن الاستسلام للذات ٠»‏ هكذا ااسيحيرن م.خضون من قبل العالم رغم 
انهم لايسببون له أي ضرر » فهم يرفضون اللذات ٠‏ 
1 تحب النفس الحسد والاءضاء التي تكرهها , كما بحب المسيحيون من 
النفس محصورة في الحسد الذي تسنده ء هكذا السبحيون » فمع انهم 
سند العالم » نراهم محبوسين فيه كما في سحن ٠‏ 


سيد 
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6 تسكن النفس الخالدة في مسكن لائق » ويعيش المسبحيون كغربساء 
فما هو فاسد لكنهم «ر<ون عدم الفساد السماوي ٠‏ 
- نفدو النفس افضل باماتات الاكل والشرب » ويفدو المسيحيون افضل 
تل دوم ء مع انهم مضطهدون ٠‏ 
٠‏ لقد اعد الله لهم مكانا رفيعا جدا لايحق لهم التخلي عنه " ٠‏ 
(ترحمدي عن : :201 1230.6 .121101 ,2616ع1010 م 
. 1981 20721 ,. 0» 2 ,206026 مزع2هع5 


اسباب الاضطهادات الرومانية 


نسمتدل من الحكم عللى بولس وسميلا السبب الاكبر الذي 
كان بد فع الرومان الى شن الاضطهاد علمى المسيحبين ٠‏ فحبن 
جروا الرشو لق 3 فى !رسا الله ا 
(ولادة مقدونية . مقاطعة روهانية) . لدى القضاة . نسمعهم 
بقولون : "هذان الرجلان «وقعان الاضطراب في مدينتنا ٠٠‏ 
بدعوان الى سسنن لا يحل لنا قبولها ولا اتباعها . وتحطن 
رومانيون (اعمال ٠ )5١ز٠ 2.١1‏ فالمسيحيون يخلققون 
الشتقب 'ز السخشى -ف-ا للش شي] لسع اليل تن عل | 
كبان الدولة وسلامة امنها . لذا يستحقون السحئن . والعذاب 
والملوت ٠‏ 


وأضاف بعض المؤرخين سببا مهما اخر . هو تحريك 
الجاليات اليهودية التى كانت في الامبراطورية الرومانية 
بومذاك ٠‏ واليهود الد أعداء المسيحية لانهم رفضوا الاإيمان 


بالمسيح المنتظر . وتنكروا لكتبهم عينها وانبيائهيلم 


ابروا اللييسية تحديا كارشا لديني ‏ فراحوا بسار لون 


الاإبقاع باتباع النذاصري بشستى الوسائل . واكبر وسائلهم 
الحيلة وتحريك الاخرين ٠‏ يطلعنا سفر اعمال الرسل على 
شيء من هذه الدسانس ومحاولات الايذاء (الفصول 537-552)., 
كيا ان اعمال الشدهداء طافحة تمكانة)اليهوه وهنا سراة فأ 


75 
وأم دقتصر الووهان على ال من المسالحيةه باللكميارم 
والتهديد 00 00 : بن اصدد ادام 0 تقضى بابادة 


0 ل 
قائمه 1 553 6 هر سمووم كا ادن (تراحان) 2 ل واد د 


تفربر بلبئبوس الصغير الى ترابانس سئة 51ظظ؟ 

"حرىي بي ء سمدي » أن ابلفك بكل ما ارتاب فيه , اذ دن دوسعه أن 
بعنى بساؤالي ويعلم جهلي افضل منك ؟ انها لمعارمات بان المسيحيين ٠‏ 
فانا لااعرف كيف ومتى بحب ان بعاقيوا 2 او بعحث عذهم ٠٠‏ لم اتردد لكي 
اضع فرقا بن الاعمار ٠‏ وف حالات ابدائهم اية امارات ندم ٠‏ ام ترى 
يكفي الاسم وحده (أي انهم مسبحصون) ؟ ٠٠‏ 

مهما يكن دن امر » فاني انبعت الطريقة التالية : سالتهم (عل هم 
«سب.<يرزن))/ » فاعترفوا تكرارا ٠‏ واذ سالتهم ثالثة , ترعدتهم بالتعذرب ٠‏ 
ونا أدعررا ٠‏ اق.دوا للوحاكمة (بذكر بانهم عديدون > ومن المواط ن 
الرومان ٠ 2٠0١٠‏ جريرتهم انهم يجتمعون قبل بزوغ الشوس وين درن 
للمسيح ٠‏ نتكنهم لاس.رقون ٠‏ ولابزنون ٠»‏ ولابحلفون بانزرر 2 ولابلكرون 
الودبعة ٠‏ وقد رأيت ان استشيرك سباب خطوره العدد ٠‏ فاتهم كثرء.من 
:ل الاعمار ء ودمائر الطمقات » وكلا الحنسين , ومن المدن والارباف 
والبراري ٠‏ 
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عمرسوم إرابانس سنة ١١١-5١‏ 
ترابانس الى بلينيوس ٠‏ 
لابحث عنهم ٠‏ أما اذا قدموا (الى المحكمة) واصروا ء فلعاقبوا ٠‏ و 
(ترحوني عن (نصوص تاريخ الكديسة ء انكريديون) » ص ©214-522) 


الاضطهادات الرومانية : 


سممح القانون للرومان ان يشنوا الاضطهادات الدموية 
القاسسة على السيحيين بعد ان اعتبرت الندعة جما 
شكلوا 0 أو (حنسما) تالثا . ومحتمعا 7 لماوحلا 
0 لو ثنيين وقوم اليهود لدا“غد المتتكحتون اع تلهداا 
9 والتخربب ٠‏ لناداتهم بالمسناوااة نين «المثير وفحمكة 
الجميع ٠‏ اضافة الى انهامات الصقت بهم سسب 000 

ولعل اقلت ذر لاضطهاد روماني ضد المتتحع 0 
سنة 59 . حين طرد قلوذيوس المسيحيين من روما. اتر 
جدالاتهم بشأن شخص المسيح ٠‏ 

اما اول اضطهاد دموى . فهو على بد نيرون الذى تخلصا 
من المسؤولية بعد حرق روما. اذ شبت النار في عشرة احباء 
من احياء روما الاربعة عشر . راح ضحيتها الالوف . القفى 
الحرم علمى المسبحبين « واصدر مر سمو ما مفاده الاتحكور أل 
يكون تمه ا 7 +116 مط 6556 601115113221121 


للوحوض متهم بطرس كير السلا 0 0000000 
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1ل لاف منتة بد 

نلاه اضطهاد دوميسيا نس ف اواخر سنى حكمه (توفى 
سنة 45) ٠‏ ورغم قصر المدة . فقد كان سريان الاضطهاد على 
ل ل ساي رو و ري ار 
الشهداء , منهم فلافيوس اكليمنضص (اقليميس) والقنصل 
اشيليوس. كلا بريوسس ٠‏ اما ترايانس )١1١7-38(‏ فقد اصدر 
مرسوما بعلم البحث عمن هم مسيحيون » للتخفيف من 
الوشايات والتهم الكاذبة لكنهم . يحا كمون في <الة مثولهم 
لو يي براك لات برا ميو ل 
ا جر حيس سا 01 وري لاك ل ننهااء لتيرون 
ثم اشن:ّدت وطأة الاضطهادات 8 عهد مار كس اوريلبوس 
)180-11١(‏ , فاستشهد القديس الفيلسوف يوسيتين في 
روما وبوليقارسى في ازمير . وشهداء ليون ٠‏ والسس تمر 
الاضطهاد في عهد كومودوس . فاستشهد العديدون في روما 
وشمال افريقيا واسيا الصغرى والمناطق الغربية من بلاد 
مابين النهرين ٠‏ 

ا ل 0 
الدوآه نفوذ الكنيسة . فحاولت محوها من الوحود ء فنلقى 
سبتيموس سسيفيروس )5١١-١945(‏ يمنع اي اهتداء الى 
المسبحية . وبعاقب شديدا كل من بخالف ذلك . كما انه يوءعز 
باغلاق مدرسمة الاسكندرية (ديداسكاليون) بعد ان غدت مركز 
اشعاع فكري وفلسفي لاهو تي مسيحي فس سيد المعيضن 
في الاسكندرية ومصر وافريقبا . منهم بير بيتوا وفيليسيةاتي 
ور ع "5512 الاح لياف عل 37 سس كيناء 
الكنيسنة هن اسساقفة وكهنة ضارا الرعاة لتسندد الوعاييا ٠‏ 


وزاد ذموسن مرخ ١التتتكلايد‏ والتضسيق: 916 اليله ايليا" 
ا مملك4 النهارة على أسسس دينية واثنبة « فامر الاغبر/اظطوٌ 
لاه" و8ه؟ حرمت نمه الاجتماعات العامة.. 'فاستش لك 
الكنيسة بفترة سلام في حكم غاليانس (5318-530) ومن ثلا 
حننى هبت العاصفة الهوجاء سنة 1/!١؟‏ بتحريض من غالر يوسر 
خفت .فيل الغراب مت لسبقيه ١غ‏ بق عام +0 علالا كف الشاى 
الا ان غالريوسس. لم يمنح الحرية للمسيحيين الا قبل وفاتا 
(سنة ١١9؟)‏ بقليل ٠‏ 

١ ا‎ ٠ 

لم تتنخذ الاضطهادات الرومانية وتيرة واحدة . بل كاتئ 
ثمة موجات حادة واخرى اخف وطأة . وقد عاش المسبحيود 
والنفى ومصادرة الاموال والممتلكات والتهم والامنهان 
الالوف دماءهم للق : )ا « غير 7 دم العقدهء عاك حبر بدأ 
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سم القنصل : سانور نيدرس ٠‏ الشهداء : سايراتوس » نارتزالسسء 

ليتبنوس » دوناتا » سيكوندا : فبستيا (ثلاثة رجال وثلاث نساء) - 

لقنصل : 'بوسكعم ان تنعموا بعفو, سيدنا الامبراطور ان عدتم الى رش دكم٠‏ 

سبيراتوس : ندن لم نجرم » ولم نقم بأاي فعل اثيم : اذ أننا لم نلعن: بل 
شكرنا دوما رغم معاملتنا بالسوء : وانا نحترم امبراطورنا ٠‏ 

القنصل : واننا متديئون > ودداتنا سسطة » تحلف بصورة ساد ما 
الامسراطور » وتفرع من اجل سلامةه , فمليكم ان تفعلوا كذلك ٠‏ 

سبيراتنوس : أن كنت تعيرني اذنيك + فاني سادلي. بسر بسيط 

القنصل : لقد شرعت تتلفظ بالسوء بشأن الهتنا » فلن اعيرك اذنا صاغيبة 
وعلءك ان تحلف باسم اله الامبراطور ٠‏ 

سبيرانرس : انا لااعدرف بربوبية هذا العالم » لاني اخدم الله الذي (م بره 
انسان قط بتعينه ٠‏ انا لم اسرق » وان انا اشتردت شيئًا .اعطي عوضا 
عنه ٠‏ اعترف بر بي ملك الماوك وامبراطور الامم كلها ٠‏ 

القنصل : الا ابطلت هذا الادعاء ٠‏ 

سد.راتوس : الادعاء السوء هو القتل والحلفان الكاذب ٠‏ 

القنصل : لاتكن شريك هذا الجنون ٠‏ 

كيتيذوس : نحن لانخسى غير الله ربا الذي ني السموات ٠‏ 

وونانا : انا نحترم قيصر كقيصر ٠‏ اما 'مخافة فهي (واحبة) لله 

فيستيا : اني مسيحية ٠‏ 

سمكو ند! : ما انا عليه » اود ان ابقى عليه ٠‏ 

القنصل لسسبيراتوس : هل تبفى مسيحيا ؟ 

سبيرانوس : اني مسيحي » والجميع متفقون معي * 

القنصل : الا تريدون لكم وقنا للتفكير ؟ 

سميراةوس : لاتفكير في امر عدل كهذا . 

القنصل : ماذا في جعبتكم ؟ 

سبيراتوس : كنب ورسائل بولس الرجل البار ٠‏ 

القنصل : لكم مهلة ٠١‏ يوما ‏ ففكروا . 


سبيراةرس : اني مسسيحي » والجميع متفقون معي ٠‏ 
القنصل : بقرأ المرسوم : الموت بحد السيف ٠‏ 
سبيراةردن : نرفع الشكر لله ٠‏ 


(نرجمني » عن نصوص :اريخ الكنيسة » انكريديون : ص 6م ) 


وهكذا برر الرومان اصحاب القانون وسادة العال 
المنحضرفىي نلك العهود . حملاتهم العنيفة واضطهاداته_ 
الدموية ضد اناس مواطنين لم ينسجموا والواقع اللاانسان, 
السائد . واستهدفوا ابادتهم الكلية لازالة هذا العنصر الغر يم 
من جسسم المملكة المترامية الاطراف ., لكنهم لم بنجححو 
لان الخمئرةالحدة: لتسنت! اكالفاستدة ١!‏ والااإنمئكان ان «ناحنا 
الظلمات مجتمعة انوار الحق الساطع , فكان الانتشادر 
العجيب . وان الانقلاب م نوثنية ذهنية ومسلك » الم 
روحية عميقة وحياة مثالية ء فكانت الامبراطوريي داه 
الروهانية المسيحبة ٠‏ 
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الاضطهادات الفارسية 5/54 

سساب الاضطهادات الفارسسسة 

نقول فورا ان الاسباب التي حركت الرومانيين على 
صدار أوامر تعسفية تقضي باضطهاد العديد من رعاياهم 
رالقضاء عليهم بشتى أصناف التنكيل والموت . بحجة انهم 
لا يدينون بدين الاغلبية الساحقة ولا يتخلقون بالاخلاق 
ينها المناقكة أ الاعير لوي د11 واكريا مالفنيا 
اليا واناعنى انض كوه ورك فس الدارسسة 
لم تكن افانوبية بالشكل ادن" اتن اميت الل1 
الرومانية(١) ٠‏ لذا ينبغي البحث عن اسباب اخرى تشرح 
لنا ظاهرة الاضطهادات التى شنها الفرس اللجوس على 
المسيحيين الاوائل فيدير المشرق ٠‏ 

لاريب ان التحريك اليهودى كان قائما في المملكة الفارسية 
إيضا لان اليهود كانوا قد انتشروا في بلاد ما بين النهرين 
وفارس منذ ايام قام ملوك بابليون واشوريون باخلاء سسكان 
بعض مدن فلسطن من اليهود الذين كانوا يسببون مشدا كل 
نفس اهم الدوالة” واسكنوهم مناطق ومدنا في القيرتن 
كما كان انتشار اليهود ابضا بسب التجارة وهم من 
المستميتين عليها ٠‏ وكان رسل المسيح يلتفون حولهم في 
بدايات التبشير بالانجيل اسهولة التفاهم واياهم بلفة 
ارامية؛ فلسطينية وتلمودية بابلية » فمنهم من كانوا 
بعتنقون المسيحية , ومنهم من كانوا يصرون على البقاء 
متمسكين بيهوديتهم » ويتزمتون . فيغدون أشد المناهضين 
للدين الجديد ٠‏ فلا عجب ان استخدموا ذكاءهم ونفوذهم 
في التحريض ضد المسسيحيين ٠‏ 
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وقد كان تأثير البهودالة بتو كبيراا سن 111 ' 
سسيما في الطقوس والمراسيم والتشريعات . وبش كل خاص 
في فلسطين والرها ومناطق مشرقية اخرى (5). وشهير 
هي الظاهرة المسماة بالنزءعة المتهودة او البهودية المسبحمة 
فى تارنخ: الكنيشة 1 ا تناه و ال 0 ار 

اما اليهود الذين كانوا يرفضون اءتناق المسبحمة فكار 
بدفعهم التعصب !| ى القيام داعمال مضادة والى استيخل " 
شتى الوسائل للنيل من المنحرفين او المنشقين عن دينهم 
كما كان يرطبب لهم ان ينعتوا المسيحيين . وتبدو مواقفه 
العدائتة 8 كثير من اغثكال الشهداء الذين الوا لاا 
الشهادة على عهد الفرس (؟) ٠‏ 

انما ينبغي ان نبحث عن السبب الرئيسي للاضطهادا: 
الفارسية. ونحن نعتقد اننا نلقاه في عقلبة الفر سس ومناخه 
الحضاري . واننا من خلالقراءة سريعة للتاريخ نستدا 
على نزءعة عدائية للفرس الاريين المحجوس ضد السامين. 
المشرقيين الموحدين بصورة عامة » وضد اهالي العراق وبلا 
ما بين النهرين والعرب بصورة خاصة ٠‏ وقد تفاوونت هد 
النزععة العدائية في التاريخ . بحبث ارتفعت في حقبان 
ناريخية حتى بلغت درجة الحروب والاضطهادات الدمو, 
العنيفة ٠‏ وانخفضت في فترات اخرى حتى بلغت !|[الهدن 
والتعايش » وفقا للظروف والاشخاص(5) ٠‏ 

وبينما يصرح معظم الباحثين بان التحريك اليهود: 
عامل ثانوي في الاضطهادات الفارسية ,يجمعون على ( 
الذاقم الاقوى حو تويك عيلاة النار' للعراكة اع ا 
تاثيرهم كبيرا في اكثر من عهد . لاا سيما حين شاء ١ك‏ 
منزعاهل فارسي ان يستغل الدين المجوسي عاملا لكي يا 
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شعب ويوحد الصفوف » فاغتنءت طغمت الكهان مذه 
عرص لترسيخ دعائم تعصب ديني ذميم + ولعل انرز 
ااعرة في هذا المجال . محاولة سسابور الثاني (4-579ل/ا؟ ) 
لتأكيد على رسمية الديانة المزدية ( المزدمة) 

فقد كانت ديانة المديين والفرثيين والبختياريين والفرس 
جنوب يران )المزدية أو المزدكية . واصبحت هي الرسمية 
( ومزدا يعني الكلي المعرفة ). او السيد او الرب الحكيم., 
امنا كين ّ السماوات . ومدبر الخلائق ناكف إر رادشيت 
يعاونه المزديون (المجوس) . ومرجعهم الافسننا (١؟‏ كتابا 
هز دنا ) » قباكه و لبد على الخر اشر ممثلنى لاسلسيا 
باهورمزدا واهريمان . وطقوسيا في الشمس والناس رمز 
تطهير المادة . وعلى (الموبيد) او الكهان الكبار ان يشعلوا 
النار ودعطروا الامكنة اأاقدسة ٠‏ فوق زقورات عالة ٠‏ حمس 
مرات فى اليوم . كما تحمل النار الاقدسة الى البيوت ايضا ٠‏ 
الزوجات). وهم يدفنون موتاهم . بل يعرضون الجثنث 
للطيور الحارحة , لثلا تدنس الارضص . 

وفات المؤلفين القائلين بتحريك كهان المجوس انهم 
بذلك يرجعون اسباب الاضطهادات برمتها الى بواعث 
دينية » دونما تشخيص بواعث اخرى . أهمها ما نوهنا اليه 
من نزعة عدائية لذا » فنحن نرى ان الاسباب الحقيقية 
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للاضطهادات الفارسية هي قومية ‏ حضارية ‏ سياسية 
اجقماغردة اه ةم ورذك يج اع ووب كدق وا 

اما العامل السياسي الذي يطيب للكثير ين ان يو كدوا 
عليه في دراساتهم . ونقصد به عداوة الفرس واأروم الابدية, 
وتنازعين .على المناطق) التحدارؤةه وساف [لفوسد مدقف ” 
بالنتيحة موااين للروم رسميا . منذ ان اصدر قسطنط ين 
الكبين مَرَسَوم هئالانوا عه 3؟ علق الاققال ,نه انيف 0 ' 
سبب ثانوي . لا رئيسي . كما يريد الكثيرون (0) ٠‏ 

كذلك 55 ثانوى اتخاذ الاضطهادات تغطية للضشعف 
الاداري والستامئ والأقاتطنادى 'لدولة«الفزسرا! بشو اءاقاء ' 
العزئنين ام ف عملت البعالناطين! ٠‏ :فط ,كالسالا قيطا ' 


الداخلية تنخر دولة الفرس بسب هزال نظام الحكم.وانف راد 
ولاة الحدود-بعض المناطق الاخر بحكم ذاني شبه مستقل . 
وانفشي نظام العبيد وما ينجم عن ذلك من تفسخ خلقفي 
وازمات اقنتصادية متعددة . واستعلاء طبقة النبلاء والاشراف 
واستئثارهم رغم قلتهم بمقاليد الامور , وتنافسهم مع 
طغمة كهان المجوس , واحتدام الاقطاع وتحركات الاقطاعيين 
ضدالحاكمين للتهرّث منن-دفع | الضرائب | البتامظة التي اكاننا 
نفرض عليهم لا سيما في ازمنة الحروب (1) . وقد كانت 
الحروب مستديمة ٠‏ ظ 

ولا بد لنا قسل تفصبل الاضطهادات الفارسية من كلمة 
توضح العلاقات الفارسية المسيحية في القرون الاولى 
للميلاد ٠‏ 
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اأعالاقات الفارسسة المسسحية في القرون الاولى 


لي تتطرق هنا الى سسائر العلاقات التي حافت سين 
الفاقيون والساسنانيوةق.الفرؤن»الاراي لان البوصسوع 
لق هذا فقط على توتر العلاقات ل 5-550 اخعطيئنادا 
شنها حكام الفرس على الممسحية ء ادان الاجيال الاولى 
من ترءعرع المسيحية في البلاد ٠‏ فهذاهو موضوع بحثنا هنا ' 
لاني علؤفات ايد كن ديار المشرق وفلسطين مند 
أقدم العصور . كما تشهد بذلك نصوص قي ربعت 2 
وحضارة وادىي ا ا ال و ليده د 
نراانها الى العبرانيين عبر الكنعانيس خاصة . فافادت كثيرا 
لفون كانت بعض الاحيان أفضل من المعاملة القاسية 
التي عامل بها الملوك البانليون والاشوريون اليهود » فسأن 
حكام الامر اطور يتين احراءات فاسبيةه ضدهم »2 الأببوغيا 
أخلاء بعض المناطق الفلسطينية واسكان اهاليها في بابل او 
من هذه الاجراءات , لذاامالو١‏ آلى الرضوع ايام الفرثيين٠‏ 
بل انهم عدوا كورش روهوه_٠؟هقم)‏ مسيحا مخلصا (اشعيا 
تمووة اليوة الى فالسطين :ف +7 اذار /5هقم(8) ٠‏ وبوسعنا 


و 
ىن كءت 


ان نستشفا نراواقط اخزرى وكانرعب قائقية بل اللدوة 000 
والمزدية » الفرس واليهود . وذلك من خلال سفري طوبي 
واسستير ونبؤة دانيال ٠‏ ض 

ثم يأتي درو (المجوس) الذين يذكرهم انجيل متم 
(؟. ٠ )١5-١‏ ويختلف بشسأنهم علمماء الكتاب المقدس . انه 
يتفق الجميع بشأن بعض سكان البلاد التي كانت واقعا 
نحت الفرس في القرن الاول للميلاد . ممن حل عليهم الرو: 
القدس دوم األخمسين (العنصرة) . واعتمدوا. وانطلقو 
شيهودا. للمسيح القائم . مبشر ين بالانجيل في كل مكان ٠‏ 

وقد ككاوال؛ بقن الحدوق +الاسنتما اتلد لعل ما ” 
ومطلع الحالي . ان يرجعوا أصل بعض "الاثوري ين 
أي المسيحيين المشرقيين ممن سسموا بنساطرة عبر التاريخ 
الى سبط أو كثر من اسباط اسمرائيل الاثني عشر(1) لكنه 
نظريسة ' بن لبه كبو يها عممة ١‏ مدال افد رم 
محض افتراض . والغرض سياسي اكثر منه توثيقا تاريخ 
موضوعت) خينؤزا ارساعواك أمذ لعا لمشو رشبل ١‏ ” 
مسيحية اولى ٠‏ 

ليس من الهين الكشف عن مواقف ملوك الفرس مر 
المسيحنة التي اعشبر وها ديانة وافندة من خارج المملكة 
فالمصادر شحيحة ,. ومعظم من كتبوا في الموضوع أخّرو 
انتضار المسينيكة ف ادروانا الملوقئ الى القؤوة أزلنار للا 
والرابع ٠‏ وقداتبعتاءان.الملشافيلة عرقك تعلقلها فى البلا 
التي حكمها الفرس منذ النصف الثاني من القرن الاول “أ 
مئذ ححكم؛ الفأ كتيية الى ولو الببناسا عدن ليف )ل 
وكان لابد ان يفرض تر كيزهم على المزدية عدم تشجيه 
الاديان الاخرى ٠٠‏ ويفيدنا (تاريخ اربيل ) ان المسيحي 
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كانت قد ترعرعءت ونمت في ديار الأشرق . ولها سبع وعشرون 
اسقفية في التلعالاورل عن القيرن الثالثك (1) + و تغسار 
الموقف رويدا من متسامح الى متزمت : 

فأن اول ما فعله اردشير الاول )55١553(‏ زيادة معابد 
النار . وتعيين اشخاص كثيرين لاتمام عبادة الشمس الاله 
الاعظم . واأزام الجميع باكرامه كاله ٠‏ فيضيق الخناق 
على المسيحية: . حتى ارتد البعض عسن ضعف ٠‏ 

اما ابنه سابور الاول (575-525؟) فمال الى المانوية فى 
بدايات حكمه , ودافع عن ماني ٠*)١١(‏ واقتاد بعض الرومان 
الاسرى الامبراطور فالريان نفسه . وكان معظم الاسرى من 
خوزستان (السوس ه5051808) ) وعمل الاسرى عللى 
ياوس على ادر الكارون »)١9(‏ سنما تذكر مصادر غر بية 
بان سسابور اهان الاسرى وحقرهم(5١). ٠‏ 

ودقول (التاريخ السعردي ) 

سق السئة العاددة عشرة كملكة شابور بن أردشير » قصد بلاد الروم» 
واقام بها مدة » وخرب عدة مدن » وظفر باملك اوليغرانيوس (فالربا/س) 
وآخذه اسيرا 1 وحاء 56 الى النرط (نظآن بريد منطقة : بيت لافاط > عبلام» 
الادواز) » فاعتل من الم ومات هناك ٠٠‏ و)ا انصرف سابور ما بلاد آلروم 
ومعه السبي » اسكذهم تلدان العراق والاحواز وفارس 3 ص0 ١‏ 
وبنيت الديارات والبيع ٠‏ وكان فيهم كهنة سبوا من انطاكية » فسكنوا جمد 
سابور وأختاروا ازدق الانطاكي فجعلوه اسقفا عليهم > 32 ديمطر يوس 
فطر آنطاكية اعتل ومات من الغم , وعان قد خرج منها قبل هذا السبي 
الثاني ودمار الفطرك على انطاكية بعدما سيى ددمطر يوس فطل 7 3 
ا لل ل لس نط 3 
بليفا )١6(‏ 2« 
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وكان سسابور قد حمل على الروم قبل ذلك . في حملة 
ثانة + واتمكان أمدك "انظاكتحة" ب واستط فال 0757 
,من جملة من جاء بهم الى الاحواز (بيت لافاط),ددمتريانس 
ود تعن عون الشليسن بد بخ السعردي) اسقف انطاكية(17) 
الذي خلف فابيان منذ سننة 5035 ٠‏ 

وشوف يستتمر مَلؤْك"الفاسئ في استخدام هذه 'الخطة” ١‏ 
سبى اناس من ديار الروم وجلبهم كرهائن . واسكانهم 
فيمناطق واقعة تحت حكمهم . فهيى خطة سياسية عسكرية , 
علاوة غلى الافادة من "مده الطاقة الراك ل لد وكات 
والصنائع , فنلقى سسابور الثاني » وقباد الاول. وكسسرى 
الاول وكسرى الثاني يستخدمونها تباعا ٠‏ وكانت نتيجتها 
زيادة الحضور المسيحي كما يقول التاريخ السعردي صراحة٠‏ 

ويمكنناالقول بان حكم سابور الاول كان متسما 
بالتسامح(7١) ٠‏ واستمر هرهزد (اهورمزد) الاول(؟//ا؟ ‏ 
1" او 37/5517 ) على هذا الموقف , وكذلك بهران (وهران) 
الاول فى السنوات الأاولى لحكمه :“ثم انقلب على لاا 
ونكون بذلك قد بلغنا مرحلة الاضطهادات الدموية العنيفة , 
وسنتحدث عنها مفصلا في الفقرة اللاحقة ٠‏ اما الان فنكمل 
قلملا وصف العلاقات الفارسبة المسيحبمية ٠‏ 

ويذكر (التاريخ السعردي) ان (بهرام بن وهواران بن 
سابور ) .والمقصود بهرام الثاني »“قصد في اولمملكتهالاهواز 
وبحث عن اعتقاد النصارى ؛ كما فعل جده سسابور . وكان 
بعرف طرفا منه . لانه تربى في كرخ جدان على ما قال ميلاس 
الرازي واتسلج عه مسر 0ع1*5لك الاطريةة ذا لخظار لصوا 00 
الاباء وسسألهم .وشرحوا له المذاهب ٠٠ثم‏ تغيرت نيته عما 
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كانت عله )١1/8(‏ : ويعزو التاريخ السعردى هذا التغيير الى 
اتصال العاهل الفارسي بالمانوية . ولا سسيما الى تاتير كريتر 

ولو قفزنا الى مطلع القرن الخامس ». لوجب القول ان 
اتبيه تمتعت انذاك بفترة هدوء اعقبت فترة اضطهادات 
لمزية لاتنسية يبن أن اعت 11007 بز انه سوقت 
تغدو واسطة صلح بين الفرس والرومان , اذ يأتي أساقفة 
من ديار الروم الى البلاط الفارسي . ويمضي اسساقفة وجثالقة 
“وب القاق1الق الدري مك وفاذات رسفية تعبدل 
على تحقيق السلام ٠‏ حتى قال كريستنسن ما ترجمقه ' 
7 لد كانت | لمعيل 5 5ه مفييورلة في اممراطورية الساسانيين 


حتى فى الفترات الإشد قسوة من فترات الاضطهاد )١19( ٠٠‏ 


1 


#عيو 


ان جده المسيحية وعدم قبولها أي شكل ولون مسن 
ا لل الا 
كرسل غيارى اندفعوا اونا ابورا لضع الاديه بشترى 
الخلا ص(١23)‏ , واتحريك رحال الدين من كهان الزديه ' 


/ 1ن 


وقد كانوا يمثلون طبقة اجتماعية مرموقة. ع لوة على 
وظيفتهم الدينية . وخلافات كنسية ما لبثت ان نشبت منذ 
عهد فافا . ثم زمن داديشوع الجاثليق . وبين الجناحين 
الأشرقي والغربي لكنيسة المشرق (من سموا بنساطرة 
ويعاقبة)ء' اضافة إلوعاالعواه الفلوس)الناثير ةب تش 0 ' 
مجتمعة هى في الاصل من الاضطهادات الدموية التى أودت 
بالالوف واستفحلت حين غدت المسيحبة ديانة رسمية ف 
المنلكة الوومانية. ايبصب اللذوط إنبلكة اتناو كن | 

لم يجمع المؤرخون على تنحديد أول اضطهاد شنه الفرس 
المجوس على المسيحيين ٠‏ فمنهم من يرجعه الى أواخر القرن 
الاول للميلاد . بينما يبعده غالبيتهم الى القرن"الثاني(١5) ٠‏ 
مهما يكن مدن أمر » فان الشهداء المسيحيين الاوائل . من 
أتباع كنشنة المميو قب كا دووادت ورستطقة بالروسنووها ولعو" 
منذ حكم الفرثيين(52): وعلى أيدي الفرس ما خلا بببعض 
الذين استششهدوا في منطقة الرها وهجاوراتها على ايدي 
الرومان قبل القرن الرابع ٠‏ 

لا تفيدنا ااأصادر كثيرا بشأن موقف مؤسس السلالة 
الساسانية اردشير الاول انن بابك »على الرغى مما يمكددا 
ان نستشفه من نقوشه على المسكوكات . فهو يضع رمز 
اهورمزدا والنار المقدسة تعبرا عن تعلقه بالدفن , الكت 
لم يقف ضد المسيحيين بشكل صريح » فنراه يضم كنيسة 
مار ماري التي في كوخي الى المدينة الجديدة التي سشسد هلدا 
قريبا من طيسفون واسماها فيه اردشير . فلو كان 
متعصبا للمجوسمية لهدمها(؟؟): ٠‏ 

وجاء بان سسابور الاول كان متسامحا . حتى ان مصادر 
تاريخية سريانية تذكر لهمرسوم تسامح(55) ٠‏ لكننا نظز 
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بأن معظم امثال هذه المراسيم الملوكية من ت ركيبمسيحي 
ندل لا شك على تسامح من نسبت اليه , انمالاينبغي 
أخذها على علاتها ٠‏ ويمكننا بالنسبة لسابور الاول ان نعزو 
اساي تحاه الستيحيين والاذنان؛ الأخرى. الى رقبتة في الحد 
من نفوذ الطبقة الدينية المجوسية ومنعها من الهيمنة على 
شؤرن الدولة ٠)50(‏ وقد اتبع سابور هذه السياسة عملا 
بنصيحة مستشياره كرتير ٠‏ اما قنل احدى زوجاته . واسمها 
اسطاسه(اوسطاثيا) لانها اعتنقت المسيحية . فيمكن اعتباره 
فعلا منعزلا هدفه عدم تشويش اوضاع قصره , و كذلك اقصاء 
الث شبوازاق وتذويجها من مرزبان مزو الساساني 
شيراوان » فقد تأثرت اخته بايمان مار سسابا المسيحي الذي 
شفاها . فاعتنقت المسيحية , واكتفى سابور الملك بابعادها 
9 مرو فى خراسان حمسث عملت على نشر المسيحية ,ساعدت 
فار سانا الدع اشيم مار انا تاك م على يليان كنييسة (11) 
ولا نظن انه كان بوسيع سسابور ان بفعل اقل مما فعل فالمزدية 
هي الديانة الرسمية في البلاد ٠‏ 

ولم بحكم هر مزد الاول الا مدة وجيزهة حدا. كان نجم 
المجوسي كرتير المستشار يتلالا خلالها ويتزايد يوما بعد 
دوم ,2 واناي الى متعصب ددني بعد أن اصبح موسدا » أي 
رئيسسا للكهان المجوس * 

اما اولى علامات الزوبعة فقد بدت في عهد بهرام(ورهارات) 
الاول 5170 /17؟) . وكانت في بداية الامر محاولة للحد من 
انتشار المانوية فقداسستفحل امرها2» وظن الملك انالمسبحية 
والمانوية شيء واحد . فقد جمع ماني دين المجوسمية والمسيحية 
تددن التضيع .:وسكى لامو توه وادق: ووية ادى الى 


تلاميذه. بازستاله: التهّع: (597) ٠‏ :ومع ان تهرام كان قذا تبر | 
جيلان (كيلان) على يد معلمين مسيحيين وتعلم السريانية. 
وجادل الاساقفة . وكانت له زوجة مسيحية من سباي 
الروم(58), فقدا اخافعه الظاهرة الحدددة ء انتشيار المانوية 
والمسيحية . فانقلب الى مضطهد عنيف , بتأثير كرتير » كم 
نقرأ في نقش روسسطم في الكعبة الزرادشتية ٠‏ ومن جملا 
الشهداء فيعهده: قنديرة زوج الملك(١23),‏ وقريبا بن حنانيا 
ونعرض مار فافا عينه للمضايقات » وهدمت بعض الكنائسر 
لكنه لم يكن بعد اضطهادا دمويا شاملاءوما لمث ان بطل ف 
عهد بهرام الثاني )5١551/7(‏ .واستمر السلام في عه ا 
بهرام الثالث (5095535)» لا سيما بعد ابعاد كرتير وعزله٠‏ 
اما هرمزد الثاني فلم يضطهد سسوى المانويين ٠‏ 


تجمع المصادر التي تنحدث عن الاضطهادات والشهدا 
على ان مضطهد المسديحيكة الاكتودؤ ياب السرعا ا هرانا | 
الفارسي سابور الثاني (910/9-505) ؛ وأقد لقن بذي الأكتافا 
لانه كان يستخدم طريقة خلع الاكتاف . علاوة على شتر 
انواع التنكبل والتعذيب ٠‏ فسسابور هذا مجو سي منعصب 
حاول ان «ؤسس وحدة سسياسية مناوئة للامبراطوريةالرومانيا 
مبنية على وحدة دينية مفروضة قسرا ٠‏ فهل اراد بذلك 
التشبه بقسطنطين الكبير الذى بعد ان اعلن عام "١٠١‏ 
حرية الدين للقن ميان لمليطوارفا افيد سللرة 10 1 ١‏ 
جمع الشسمل وعدم التفريط بأي مسن الاطراف المذعبيا 
المتنازعة »فحقق وحدة مسيحية وكنسية باسلوب سبياسي 
دبلوماسي ٠‏ ولتنفيذ مخططاته . شن سسابور عدة حملات علو 
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الرومان . والعرب . والبرابرة(١5)‏ . واعلن حربا شعواء 
على المسيحنة دامت اربعزعاما . لذا غراف هذا الاضطهاد 
بالاضطهاد الاربعبني .و ذلك هنذ: سدة 0005 و عسي .وافانة 
بات 

بعد موت قسطنطين(سننة 7237؟) » عاود سبابور هجماته 
على اأحدود الرومانية. لكنه ما عتم ان اتسحت عيين تصسفين 
عن دل .يوصول العض الروماتي والوالعا دلي يمعي سح 
قواه . ويجند اضخم ما يقوى على تسخيره من قوى وامكانات 
شرية ومادية » فامر بجمع ضرائب مضاعفة ٠‏ وكما ..يحدث 
دوما فان الضعيف هو الضحية في اوضاع مماثلة ٠‏ 

ثم الاضطهاد وفق مخطط باشر بتنفيذه كهان المجوس 
صورة ضيقة اناق عا بحت عدا شام عضيل 
مرسوم اصدرهالملك يقضي بجمع جزية وضرائب مضاعفة ٠‏ 
5 حالة الامتناع والرفض » اصدار مرسوم ثاأن يقضي 
ناض طهاد المسيحبين في سبائر ١‏ نجماة| لولكة اضداء ير بببس 
كنرسة المشرق . جاثليق المدائن , والاساقفة واالكيتساتعة 
والشمامسة وبني وبنات القيامة (العهد), والمؤمنين نبلاء 
كانوا ام فقراء . رجالا أو لسناء ١ف‏ اطفال. وكانت موجة 
الاش جاياك ققه لها [خداج المقك أت اموال ف عروفه مح 
الروم » فراح ضحية ذلك الالوف ؛, وهدمت الكنائس.وامسى 
كرسي كنيسة المشرق شاغرا مدة ثلاثين سنة بعد استشهاد 


وأعطة و 
ة ا راوغز صدر العاهل الفارسي غضما وحقدا اثر 


افشله في الا ستيلاء على نصيبين سمنة 55017 واسنترداد مقاطعات 


3.0 [ 


خمس كانت قد فقدت ايام الامبراطور غالريوس( 5١١+‏ ) , 
فاجج نيران الاضطهاد التي لم تبطل انان كته الطول)' 
ححته ان الدولة المناهضة مسبحبة ٠‏ 

ومن الشسهداء الذين تكللوا في ايامه . انما قبل الاضطهاد 
الاربعيني . شهداء بيت باجرمي (بيث كرماي) ٠‏ لنا 
بشائهم نوص كلاتة ام ل تهات قاذ تابور وما 
ومجموعة شهداء كرخ سلوخ . وناريخ كرخ سلوخ » وحميمن 
النصوص التاريخبة المهمة (5؟) واستشسهد يونان, 
وبريخيشوع ورفاقهماء وبادي الكاهن ., والقديسة مهدوخت 
واخواها. ومار كوريد لاها واخته قازو(5؟) ٠‏ 

اما الاضطهاد الازبعيني فقد ذهب ضحيته الوف الشهداء 
الذينن كانوا يسامون شتى انواع العذاب افواجا وافرزاد! ٠‏ 
وشهير هو اضطهاد العامين 5525-555١‏ , فقد ذهب ضحيت4 
مار شمعون برصباعي (ابن الصباغين) جاثليق كنسسة 
المشرق , و كدياب وسابينا اسقفا بيت لافاط , ويوحنا اسقف 
كرخ مبيسان . وسبعة وتسعون كاهنا وشماسما , وكوشستازاد 
رئيس الخصيان وغيرهم كثيرون (0؟) ٠‏ 

وكان سَابَور” قن كنب الى حكامة ان"يكرافؤا فون 
برصباعي' ويرغموة لها التوفيكم علق الروتكوم! الات 
بتحصيل جزية مضاعفة من رعاياه , الا ان جوا ب شمعون 
كان ثابتا :”ان ما يطالبني به الملنك مدن أخد الجبانات عَنّ 
التصادة مضاعفة ليس هو من شأني ٠5٠٠١٠‏ فصدر الامر 
بايقافه وتعذيبه » هو ورفاقه . ثم كان استشهادهم بحد 
السيف يوم الجلعة المظئكة11743 تلسان تنه ار ” 


302 


حهاد مار شمعون برصاعرو, ورفاقه السهداء 


0-0 كتب (سمادور) الى الحكام اليذين في بلد الاراميين (بيث ارامابي ‏ 
منطقة بابل : وسط العراق في المصادر السربانية القديمة) ان يقبضوا على 
شسمعون (برهمباعي)ورئيس اساقفة النصارى (حاثليق كنسة المشرق) : 
ويشمطروه أن بمضي صكا (عهدا) اخذا على نفسه ان يجمع ويستام الجزية 
هن جميع النصارى مضاعفة ٠‏ فلما وصلتهم رسالة الملك » احضروا مسار 
شوعون : ونلواعلى مسامعه ماكتبه املك ٠‏ 
فجاوبهم القديس باتضاع عظيم وبشحاعة قائلا : 
”اني أسجد لملك الملوك وأقر أمره من كل قوتي : الا أن ما يطالبني به 

دن أخذ 'حيابات من التصسمارى «مضاعنة لسن هو من شاني ٠‏ واظن انكم 
انتم ايضا عازفزن بهذا الامر ٠‏ فان السلطان المعطى لنا عليهم لبس في مايرى 
بل في مالابرى »2 أي في التعدم والرعظ يكلام الله والصلوات الطامرة 
والذراعة الحارة ٠‏ فلو كان سلطاننا قائما بالامور الدنرية لما :حمس كنا 
بالامور الروحانة , بل لتحلينا بالحلة العامة ٠‏ ومع هذا كله التدس الى 
حفمرنكم ان تننازلوا وتقوازا لي في اي طريقة نثقل نحن بالجزية ؟ العلنا 
اغنياء ؟ يعلم الجميع بحال كزننا فقراء » غير مفضلين من المال ٠‏ أو لعلنا 
اعداء الدولة ؟ لا لعمري ٠‏ ولا بد من ان دوحد فيكم من إعلم اننا تحب 
جميع الناس وخصوصسا ملك الماوك ٠‏ لانه اذ كنا قد امرنا ان نحب الذين 
بغذءوننا وتنصلي لاجل اعدائنا > فكم بالحرى نحن حديرون ان تعب 
حضرتكم ونصلاي لاجل الملك الذي جعلنا الله :تحت ذر طاعته ٠‏ وها ان 
كتدنا نفسدها تأمرنا قائلة : لاخضع كل نفس للساطنات الرفيعة . فائنه 
لمسس سلطئة إلا من الله ٠‏ ومقاومز السلطنة سسأآخذون دبزونة لاننسهم ٠‏ 
ومكتوب ابضا ان ندعو للملوك والعظماء أذ يقل لنا احد ملافنتنا : قبل 
كل شيء قدموا الصلاة من اجل الملوك والسلاطين ٠‏ فان كانت كتبنا تأمرنا 
هذا عله » فكيف يمكننا ان نبغض ملك الملوك ونكون اعداء له " : 

فما فرغ مار شمعون من مقالته (فوله) » جاوبه رئيس الحكام قائلا: 

”ان اقوالك لعذبة ومملوة حكمة ٠‏ فمن حيث ان كل سلطنة من الله 
كما قلت انت » فاخضع اذا لسابور ا ملك 6.6 

قال التديسسى :«لاسبيل نا أن نخالف ماتقوله عتبنا » لكنها وان كانت 
تعلمنا أن نخضع » فهي قد اظهرت لنا مقدار هذا الخضوع » اذ قالت : ادوا 
لكل انسان حقوقه, ٠‏ 
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فاجابه الحكام : ”افتكر في ماتجلبه على نفسك من البلاء ".٠‏ 

قال القديس : ”انكم قد سمعام اقوالي وعرفتم افكاري ء, فاكنيوا وعرفف 
الملك , ان امره بفوق طاقتنا > فلا نقوى اعطاء الجزبة مضاعفة لانن 
فقراء "٠٠١‏ 

فاخبر الحكام الملك بكل ماقاله القديس ٠٠‏ 

فلها اتصل قزله بسابور ٠٠‏ قال : ”ان شهوون يروم أن بحمل تلاميطا 
وملنه على خلع طاعتي ويجعلهم عبيدا لقيصر (الروماني) الذي هو م 
مذهبهم ١‏ فلا فعلن بهم ولاصنعن ٠٠‏ 

فحاوب الملك الحكام ما نصه : حالما تصلكم رسائتنا الالهية هذه » استدعم 
شوعون امامكم » وقولوا! له من قبلنا : لم تننجراأ على اتلاف حياتا 
وحاة ملنك ٠٠‏ 

فاستدعى الحكام القددس شوهون وقرأوا امامه رسالة الملك » فاجاب : 
”ان قزليالاول والاخر هذا هو : اني لست بمسام الشعب الذ: 
اودعني اياه المسبح سيدي للخراج والجزية معدا اياه عن العحق 
واني لقابل الموت من اجله ٠٠‏ لاحنين رأسي نحت السيف من اجا 
اغنامي : (10”) ٠‏ 


تخا ئ قاد شنهيز ال كلت وال 1ه 7ر1" 
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ومن شهداء الاضطهاد الاربعيني الاخرين : بوسي وابنته 
مرتا . ازاد الخصي ,امريا ومقيما الاسقفان ورفاقهم . تريبو 
اخت الجاثليق مار شمعون برصباعي واختها وتلميذتها من 
دنات العهد (بناث قياما ) . ميليس اسقف السو سس (شوشان) 
وابروسسام الكاهن وسيناى الشماس . برشيبا رئيس الدير 
ورهبانه . دانيال الكاهمن ووردة الراهبة . شهدو : 
الجاثئليق ورفقاؤه المائة والثمانية والعشرون بربعشمين 


الجاتليق ورفاقه الستة عشر , الاربعون شهيدا , بدما رئيس 
الديرء شهداء باجرمي (بيث كرماي) وحدياب (اربيل). نرسا 
اسقف شهرقرد واسحق وفافا الكاهنان وغيرهم . الشهداء 
الكيلانيون المسبيون واخرون كثيرون (58)* 

وتحناج قراءة اعمال الشهداء الى منهجية سنتطرق 
اليها فى الفقرة اللاحقة , اما الحفاظ علمى نصوص السيّر كما 
مى فواجب . لانها عادة قصص شعبية غايتها اذكاء الايمان 
,العمل على زيادة الاكرام والتعليق بهولاء الابطال 
الذين ضحوا بأغلى ما عندهم في سبيل الحق والخير ٠من‏ 
السو ا ان روا لختلية» وكل قبل اشيخاصى 
متفاوتي الاسلوب والنزعة يخلص العالم المختص الى معطيات 
موثوقة , كثيرا ما تكون مفردات سيطة جدا ء ندعمها شواهد 
تاريخية أكيدة ٠‏ وسستقدم لنا سيرة بهنام وسارة مثالا ' 
خلستندا 1 
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اضطهادات أخرى 


بعد وفاة سسابور الثاني . تسلم زمام الملك أخوه اردشير 
الثاني . و كان صارماوطاغية , فخلع » ونصب مكانه .سابور 
الثالث سنة 585 ,. واستتب السلام في ايامه » كما في حكم 
بهرامالرابع وعقد الاخير الصلحمع الروم ٠‏ ثم جلس يزدجرد 
الاول (595-555) عوض اابينة .كان متبضرًا حسن التد نلا 
والتشسايطنة" انجقن الال سبج قاذاك ةا 0 
عهده كانت وفادة مار وثا اسقف ميافرقين ومجمسع اسحق 
الجا بلي تدبالذ! نور المضادر المسسمحةهة تمتدحه ... سنملا 
بقول اللي !شين ممالا ةاوايفاز لتقت إفشه كاقان. كفنا ' 
ويعلق نولدكه بانه كان طاغية نظير الملوك اللساسيانيين 
الاخرين(50)٠‏ لكنه أكرم ماروثا رسول القسطنطينية والملك 
اركاديوس )5١:8555(‏ ء وتجاوبواياه . وكان قد أبراه 
من مرضه »ء وسممح الملك لماروثا ان يعقد مجمعا . هو الاول 
في سلسلة اجامع المشرقية. يرأسه جاثليق المشر قو بحضور 
الاساقفه الذين مكنتهم ظروفهم من الممجيء فلا عحب أن بوغر 
هذا المسلك صدر المجوس ,فيحاولون الايقاع بماروثا . واذ 
ينكشف امرهم, يأمر الملكشفيقتل منهمخلق كبير, الا انيزدجرد 
اضطهد المسيحيين في اخر سني حكمه » بعد ان هدم احد 
كهنة النصارى معبدا! للنار . فهاج الشعب . وأرغم الملك على 
اتخاذ اجراء مضاد / دفاعا ل د كر لة ( 0 فلن 
بهرام الخامس(1١558-55)‏ . ومن اشهر ضحايا اضطهاده 


٠ )5١(عطقملا بعقوب‎ 
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استؤنفت الاضطهادات المركزة والعنيفة في عهد يزدجر 
الثاني (558-//55) . بعد هدنة فصيرة .عوراح ضحبة 
اضطهاده شهداء عديدون »؛ لا سيما من منطقتي باجرمى 
وحدياب . اشهرهم فثيون (بيثون). ومطران حدياب ويا 
اساقفة . وغيرهم كثيرون . 

واستمرت الاضطهادات علىالمسيحبين . تارة تخف 
وطأتها وانارة تشتد » فيتساقط الشهداء كالورود . وكثيرا ما 
كانت تنتحكم في الامر العلاقة التي تربط الدولتين الكبيرتين 
الداى ا الا رما كسنة بر نشككرا اعرطياوات؟ ذا تسيا 
العداوة. وتخف سود السلام اذ تعقد معاهدات صاحم 
سسنهما ٠‏ وَلسن تعرف الاضطهادات الفارسية نهابتها الا 
سقوط دولة الفرس على أيدي العرب المسلمين وسوف تفرد 
بحثا خاصا في حينه المفتوحات العربية ومشاركة مسيحبي 
كنيسة المشرق في عمليات التحرير والاستقلال ٠‏ 


أضرحة ة شهداء وقدرسين في كنيسة الطاهرة الخارجية 
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مار بهنام بين الحدث والقصة 5/؟ 
تناز كنار 0 | 3. 


ببغى صحة الحدث فوق كل 'شىء. ومصداقية الميمكيات"” 
من جهة ٠‏ 

ورهمبة التقلبد القديم السائد. من الناحية الاخرى ٠‏ 

فنحن حيال عظيم » قديس ٠‏ شهيد . فكيف لا تعتر ينا 
الرهبة ولا بتملكنا الخفيوى لين 1 د 1 00 
شواهد أكيدة تنفى حوانب عديدة من#السراد القصصلتى 
الشائع . بل تثير الانفس ضد اقاويل وتقاليد لا اصل لها 
ولااسسندا. م<اولهة التنكر لشائعات تبدو الممالغة فيها واضحة., 
فاننا حمسال ظاهرة تدعونا الى القول دون ترز ذكيا! آنه لأاكد 
من ذكرى عظيمة وعجيبةه . لكي يبقى هذا الاثر الحميل 
والشاهد العحبب (دسر مار بهنام), عا ىا ٠”‏ حرث 3 بحق 
لنا جميعا . مهم اكانت درجة علميتنا وعصريتنا . التقلبل 
الشهد كذا 9 

وان كان ثمه خطأ كبير في عدم العمستن 0 ناا 1 
القديس ‏ الشهيد ودفاقه من جهة . وبين قضة الشهند 
اقامه ورزن ليد قديم 1 للب « شانع حدا « بالاضافة الو 
نار بخ الاثر الثانت والمعروف / 
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بدخلنا هذا الحديث في موضوع شيق وخطير معا 5252 
سحة الحقيقة التاريخية في الروايات والسير والقصيسص 
لستايييياتك > 

ويصعب التحدث عن هذا الموضوع في أوساط تعتبر 
لل ما قيلل وكتب حقيقة لاغبار عليها:. لا سيماان كان الامر 
ما هو شائع ومتداول تقليديا ٠‏ بل ان قدسية المكتوب 
ذا عدا نل عدم الاوساط.» رويكما تر هنا الروع الطلمية 
.منالناحية الاخرى ‏ ان نبحث عن الاصالة من خلال 
صادر موثوقة وشهادات اكيدة . ونحن ان اعترانا التشكيك 
راظهر نا الريبة في ما يقال وما كتبه الاسبقون . فليس انتقاصا 
من قيمة الحدث او القول . متى كان صحيحا . انما لغرض 
نو تمقه واءعطائه معناه الصحيح ال تين 

وقد سسقنا الى ذلك علماء قالوا بمبادىء عع عد 
عامة وحقائق اكيدة . ترتكز على مأ يسمى بالإاسالئب. 
الاحناس أو الانواع أو الاشكال أو الانماط الاديسهة 0-0 
والقصص والحكايات والاعمال والروايات والتقاليد , منها 
سير القديسين وقصصهم واعمال الشهداء وقصص جهادهم ٠‏ 
انه ميدان واسع يضم قضابا ومسائل كثيرة ذات اصول 
مشتركة اشبعها العلم والدراسات العلمية تحليلا وتصنيفا' 

ولبسمح لي ان اقدم أهم المرتكزات العلمية لعلم النقد 
التاريخي بسكل عام . وما يتناول السير والقصص والحكايات 
والتقاليد بشكل خاص ٠‏ 

وبشأن الموضوع الحالي . سبقنى الخورى افرام عبدال , 
لآ مهجا ف قات اللؤلؤ النضيد فيتاريخ دير مار بهنام 
الشهيد ٠ )١()‏ والاب حنا فيي في الجزء الثاني من كتساب 


(آشور المسيحية) . فميز الخورى عبدال منذ سمنة ١860١‏ 
ما بين القصنة والتارزيخ:. وميز الات فيئ سنة :1196 بعلا 
الاسطورة والتاريخ والكنز الاثرى(؟) ٠‏ 
وافضل أنا شخصيا التقسسيم التالي : 

ونبنيا انك القسم المناحر من القسم الثاني والفمناا 
المالث : 00 القس 0 0 0 0 003 
| امك ٠‏ واستقي كخ اوسو * هده اسار من كلا 
العلامة دلهاى(؟), ومسستعينا بمراجع اخرى وبما تكون لد 
من قناعات خلال سنوات انصراقي الى مشل هذه البحوث . 

أبدأ. بذكر مضمون (قصة ) مار بهنام الشهيد . وتفصيز 
مصادر القصة , ثم اني على إيبضاح الحنس الادبي لسسطسزا 
مار بهنام واعماله : محللا عناصر القصة واتاريخيتها »2 حنو 
أحتم بخلاصة للموضوع عساها تلقى الاضواء على العديد 
منأمور 2 


القصة . فن ادبي يسمو بما للاسلوب المستخدم من 
جمالية وتكوين؛ وسلاستة تصبير » وتنوع الصور الجدان 
وتضفي عليه قوة الاحداث وعمق الفكر ووقع الكلمات 
درجات اخرى من الجمالية والبلاغة . 

وقصة مار بهنام واخنه سارة ورفاقهما الشهداء من أروع 
ها كتب الادباء في باب السير والاعمال والقضص ٠‏ وردتنا في 
جملة مخطوطات . نشر نصها السرياني الاب بولس بيجان 
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في موسوعته (سبير الشيهداء والقديسين : شربي دسهدى 
وذقديشي( عةحه دهص 5 ”» مدمد خم ) المجلد الثاني , 
ان 251 _ضن/5517؟5(45)* نقلها الى العرسية بقىء 
من اللتصرف . المطران ادهي شير » ونشرها في المجلد الاول 
من كتابه (سيرة أشهر ششهداء المشرق)٠‏ ثم دبجها 
الخورى افرام عبدال باسلوب مختلف قليلا . ونشرها بالعر بية 
عام 1(455) ٠‏ وقد طبعها مؤخرا الاب (الخورى ) فرنسيس 
جحولا في بغداد () ٠‏ وجاءت نحت الرقم ه؟ من( شهداء 
المشرق للاب البير ابونا . الجزء الاول (8) ٠‏ وثمة نرجمة 
الماننة وجملة دراسات واختصارات اجنبية(5) ٠‏ ولها 
موجز بالعربية طبع في الموصل منذ سمنة ٠ )٠١(189١‏ 

لا بد لنا من تقديم القصة بايجاز . ليسهل امر تحليلها ‏ 
والخروج بنتائج علمية في الموضوع . 

ولما اسستولى يوليانس الجاحد على عرش المملكة الرومانية 
(535531) , شن الاضطهاد على المسيحية فأجتمع رهبان 
عديدون في دير زوقنين . واجمعوا على الموت دفاعا عن 
الايمان والقيم»ء فقتل الكثير منهم , بينما تشستت غيرهم في 
البلاد . ولجأ بعضهم الى الجبال والمناطق الواقعة تحت حكم 
الفرس يومذاك ٠‏ وكان بينهم الشيخ القديس مار متى , 
الذي قصد نينوى »2 , وسكن في جبل مقلوب . وكان الله 
يجري الايات والعجائب على يديه ٠‏ فسمع بخبر بشره اللك 
ستحارييتب , أحد ملوك سسابور الثاني ملك ل 
8م , وكان لستخاريب ولد وسيم اسمه بهنام ؛ 57 
اسمها ساره مصابة بالجذام , فاستدعى بعض المسيحيين 
ليقف منهم على حقيقة مار متى . لكنهم لم يفيدوه بشيء خوفا 
لئلا يبطشى بالر اهب القديس ٠‏ 
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ويوم صيد , اذ كان 0 ورؤفاقه وبخلم و يتنو اد [المخطقع 
التي 5100 متى , اذا بايل لم بتمكن الصيادون منهة .وطارده 
خنئ؟ أعحاهنة- الاطرزوعوكان ا اميش اقطحغايا! ناضيظ. ,67لا التكايك 
فى لحفت الاخبلت ملق هذا اللمنااتر اتعتقلاك الؤب) لبييكناة 
وابلغه: بان الله اصطفاه اناء مختارا . لذا عليه ان بصد 
الناسك متى فى ١أجدلمى ٠‏ و كان ان قص بهنام الرؤيا على رفاقه 
في الصباح الساكر فقال له احدهم ان الامر صدق . فقصدوا 
الجبل » وتحدثوا الى الشيخ في امر الرؤيا . فشرع مار متادى 
بر ش .دعم الى بشرى الخلاص » فاستنار عقل بهنام ورفاقه 
تهناة “تكلس اللببالويع :لكي تعاكدا بهعابتمل: مصنن اس 
الكلام سأل مار متى ان يقرنها بالعمل . وان يشسفي اخته 
المريضبة ٠‏ فقال مار متى : بالايمان يقوى المرء على كل شديء٠‏ 
فاجابه بهنام ورفاقه اننا لمؤمنون . ومضوا ليأنوا بس ارة 
فتشسفى ٠‏ وقد اخفى بهنام الامر علمى اسه ..سشئما كشستشتفه 
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امه . وتمكن من اخذ سسارة لدى الشيخ متى ٠‏ وهذا. بعد 
ان صلى . ضرب الارس بعصا ء فانفجرت عين مياه, 
اغتسلت فيها سارة فشسفيت , بعد اشهارها الايمان بالاله 
لكايس تتفل الجميع . وطلبوا العناد ,دهم ماز مبى 
باسم الاب والابن والروح القدس . وصارحهم بما سيلحق 
بهم من عذاب واضطهادات 

لم يعد الامر خفيا ء اذ اشهرت سسارة ايمانها امام ابيها 
بعد ان راها معافاة ٠‏ ولما مثل الاميران بهنام وسارة امام 
لبر ترد روهسم كو رنائيصكد 
المسيحي . فاستشاط الوالد فيظا ٠‏ ونزولا عند الحاح 
الحاضرين امهلهما ليترويا في اعطاء الجواب الاخير . لكنهما 
لم يحيدا عن قناعتهما قيد شعرة ولم تجد فيهما نفعا نوسلات 
أمهما . وكان موقفهما حاسسما يوم عيد كانت تنحر تيه 
الذبائح اكراما للالهة وتقدم القرابين للاوثان . فرفشسا 
الاشتراك . ونالا غضب الملك ابيهما ‏ فامر بقتلهما ٠‏ غيير 
انهما خرجا واجتمعا برفاقهما الاربعين مشجعين اياهم على 
الصمود:.فقيل للملك : ان ولديك يتامران عليك مع اعوان 
لهما .2 فامر باقتفاء ٠اثرهما‏ وقتلهم جميعا ٠‏ وقبل ان يقطلمع 
اناف (انشينها , حثا بهنام وسارة وصلما » وكذلك فعل 
الجميع . ونالوا جميعا 1 قات حنم حا صواك من 
اذا بعلن رضى الله عن هذا الفعل البطولي الوه 
لاضن لعي تخفي 8 احشائها احسياد الشهداء سيران 
وأصيب سستحاريب الملك بالهذيان والجنون * 

وتستمر القصة فتقول ان ملاك الرب ظهر للماكة : واعلمها 
را للا المناجة ماود انالكات زرجها السني 
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مكان الاستشهاد , وهناك ظهر لها بهنام . واوعز اليهما 
باستدعاء مار متى . فأتى مع بعض رهبانه . وطرد الشيطان 
من الملك , ذامن هو وامراته , وتعمدا . وسأل سنتحاريب 
القديس متى ان يطلب مايشاء . فساله بناء مصلى للرهبان ٠‏ 
وشاء مار متى ورهبانه ان يبنوا هيكلا في مكان الاستشهاد , 
الا ان الملك ضترفه آلى بناء كنيسة لرعيالةا: رمال )ا 
الكنيسة ان ضاقت بعدد الرهبان . اذ اخذوا يتزايدون يوما 
بعد يوم ٠‏ وقد ساعد الملك مار متى ورهبانه في تمهيد الطريق 
الموصل الى الدير ٠‏ 

ولما اراد الملك ان يبني هيكلا لاكرام الشهداء في موضع 
الاشنشطهاد د تتالث: الملكة. زلاعقياران “بولكها حناارل ‏ فل 
فظهر لها مار بهنام » واشار عليها ان ترسئل الى الدير فيأتي 
بعضس_ الوعبات لقلا كلت ريؤنات :الطتوهاء لويش ونا ب ا 
نائبه أو و كيله مار ابراهيم مع راهبين اخرين من الاخوة, 
قبلعيجة اللقااجكق ايكلوام #سعاءز الك الإوا تمه عاو جنارياا حكن 
في الهاوية . فابصروا نورا مشعا وجسدي بهنام وسنارة 
متميزين عن بقية الاجساد , فابتنوا الجب » ووضعوا اجساد 
الشهداء في مكان لائق بهم » بينما وضعوا جسدي بها ام 
وانتارؤاف "ضام لجلشلل) و اللحدااو لفغ فزتدمن/ لاني انأ لمان 
مار اورناهج لالط [أقعوسات! ا درني/![لناطرس ةقطيه اا ا ا 
وذهبا بنى بها دير في موضع معروف د( 'و كياثا) ٠‏ اما الرهبان 
الاخران فنتكفنا ق:مضطزا: الح الاقامة:الغقلعا تنوته بذ البكون 
للزوار الذين كانوا يقصدون هذا المكان المقدس , وكان عدد 
الزائرين يتزايد , والمعجزات لاتنقطع » حتى قيض الله قيام 
شخص . اسمه اسحق ؛ كان قاصدا ببت المقدس للترك 
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حط قرب هزار الشهيدين بهنام وساره ورفاقهما . وكان له 
للد موي سنوت اءى تنهار ويام وقال له بان 2 57 
سيشفى ,2 انما عليه ان يبني ديرا في الموضع +318 عسي تمعر 
الراهبان بعزم اسحق », ارسلا الى مار زكي , رئيس الرهبان 
ومدالت فارشيل البهكا انه مار ابر امك "ورك المت 
بنوايا اسحق , فوعدت بتقديم اية مساعدة ٠‏ وظهر لهم بهنام.. 
واشار عليهم ان يبنوا الدير بعيدا عن الجب مقدار رمية حجر 
الى جهة الغرب , فابتنوا المعبد . والحقوا به بيوت مسكن 
للمرضى » وسورا يحبط بجمبع مرافق الابنية . ونقل رفات 
الشهيدين بهنام وسسارة الى المعبد الجديد . بينما تركت 
بقايا الشهداء الاخرين في الجب ٠‏ 

هذا هو محمل قصة مار بهنام واخته سارة ورفاقهمما 
الشهداء كما وردت في الاصل السرياني والترجمات 
والاختصارات العر بية التي أشرنا اليها انفاء 


نانيا ‏ الحدت الناربخي 


بكتاب (تاريخ الرهاوي المجهول) , كان قد عثر عليه البطريرك 
افرام الثاني رحماني في اسطنبول سنة 1899 , ونشمه في 
ثم أخذ العلامة شابو على عاتقه نشر النص , بالتعاون مع 
في جزئين سنة 1117 في جمهرة لوفان . وتمكن شابو من 
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البير ابونا بترجمة الجزء الثاني الى الفرنسية فنشرت سنا 
الجزء الثاني الى العر بية , نشره في بغداد سسنة 19185 ٠)١١(‏ 

يهمنا من (تاريخ الرهاوي المجهول) مقطع صغير بخص 
مار بهنام . جاء في الجزء الاول . ص ١51-١١00‏ منالمخطوط 
ص ١6١‏ هن طبعة شابو ؛ وص125-15292 سن الع تن 

"وفي آداده (بقصد يولباس الامبراطور الجاحد 33555" م) ايضا 
هرب المنوحدون والرهمان السبحيون من اديرتهم الى أارض (بلاد) الفرسر 
لينجوا من شروره ٠‏ 

وني هذا الزمان . هرب مار متى ما بلد (أرض) امد مع تلاميذه 2 وجا 
الى جبل الفاف ٠‏ القريب من اثور ونينوى ٠‏ 

وي هذا الزمان » استشهد مار بهنام الشهيد المظفر واختنه ساره علو 
يد ستحاردب اسهما ملك اثور " ٠ )١”(‏ 

انها ثلاثة اخبار » لابشستر طالترابط بينها , ما عدا انه 
واقعة كلها ايام حكم يوليانس المسمى بالجاحد في تاري + 
الكنيسة . بسبب نكوصه عن المسيحية وشنه الاضطه.د على 
المسبحبين ٠‏ ويكون استشنهاد'هَاز بهنام ف المتش و 2511 
الاخمار الشاة ةب كه ؟ 
على المسبحبة . اما بدايات الرهبانية والديارات فى الأشمرق 
فتتضارب الاراء حولها ٠‏ فمنهم من يرجع الامر الى (دم_ار 
اوجين) . ومنهم من يسك في ذلك . وقد لخصها الاب فيدي ‏ 
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وقالجانتثفار الرهبانية والاددرة عبر نضيبين وقردو ودأسين 
حتى اعالي جبال حكاري » دون التوقف لدى مار اوجين 
وتلاميذه فحسب , فان مجموعة اخرى من رهبان. نفدرا 
ايام حكم فالنس (5178-575م) وقصدوا جبل مقل_ وب 
(طورا دريشا) يذ كرهم نوما المرجي في كتاب (الرؤساء) , كما 
بوسعنا ان نرجع الى الفترة عينها . القرن الرابع للميلاد, 
ظهور الرهبان المضيفين . أي الذين كانوا يعنونبدور 
العيافة والمقانت التى الخدت اعد فرك لمارا رسيا 
في المواقع التي فيها اضرحة شهداء (مار تيريون) (؟١) ٠‏ 

وبينما نفهم بان حملة يشنها يوليانس الجاحد على 
المسيحية . بوسعها ان تشتت الرهبان وتبعدهم عن ادير تهم. 
لانرى ضرورة ربط هذا الامر بخبر استشهاد مار بهنام 
ورفاقه , الا لسبب اخر هو ان سابور الثاني ملك الفرس 
ا ال سا 
هنذ سنة 5525 وحتى سمنة 517/4 , وهو ما عرف بالاضطهاد 
الاربعيني . راح ضحيته الوف الشهداء في شتى انحاء المملكة٠‏ 
وقد قام بدراسة الاضطهاد السابوري هذا الامس _ تاذ 
فيسسنر ٠ )١5(‏ أما قول (الرهاوي المجهول) ان الاستشهاد تم 
على يد سنحاريب ملك اثور ء فأمر فيه نظر وشك ثبير 
أذ ان التقليد يريد ب (اثور) هنا مدينة (النمرود) . أي كالح 
القديمة » وقد ثبت من نتنائج حفريات وتنقيبات المدرمسة , 
البريطانية للاثار التي اجرتها سنة 1159 ان تل الدنيرود 
وال لم لود باهر ان سك الترن الثاني دل المجلاد 16 
أي بما لايقل على المائة والخمسين سنة قبل وقوع احداث 
القصة ٠‏ 
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ونعود الى القصة لئلا يختلط الامر على االقارىء , 
علنا بعد تقديم اهم ركائز النقد التاريخي العامة والخاصة, 
نتمكن عن اسبتنعاج يمايمكن: استعيتاجه رفن صلحة نازر لت 
شان الجنلتمانث ,؛ 


ان-سنير< العهِيشيَن] واعمال بالشسهذا ‏ قداقيلة تاراطا نفدل 
المسيحية . كاعمال بولس وتقلا » والاعمال المنحولة المنسوبة 
الى الرسبل , منها اعمال توما »وتعليم ادي. واعمال ماري, 
وهذه الاخبرة تخص كنبسمة المشرق بشسكل خاص ٠‏ 

يمكننا القول ان هذه السير والاعمال هي من جننسسن 
الاساطير والروايات ٠‏ 

والاتناطيك“انالقزة الينانلك ا ؤامها: اوت نيا ردنسا ئلا لهالل 
تشخيص قوي » وتجسيد افكار مجردة . او شرح ظوامر 
طبئغية- كما داتهاء :اذا | لقوق او لإفاكارة ورا نطو سوال اوها 
خاص له احكامه ٠‏ 

اما الحكايات فتواريخ مختلفة , لانمت بصلة الى اشخاص 
حقيقيين وامكنة وازمنة معينة ثابتة . 
ولنلاحظ:ان ماتقولة جنا نطو افننيابية ا الاظغطلا )امات لالعيب ع كنا 
المعجمات , ولا تاريخ اللغات . في التفريق بوضوح بين 
(الاسطورة) و (الحكاية) و (القصة) و (الرواية) وغيرهماء 
ولنضيفب النهاء: :اللتوف #2 القاورك بناجا /الوزاهذا افيدلاكل 1ل 
هذه مدلولاتها . وهي مدلولات ومفاهيم متشابكة , قد تتقارب 
ونتباعد وفقا للاستعمال في الزمن والمكان ٠‏ 

ما يهمنا هنا هق التاكينا علر#ان الاشسظورة ل اإلز وهنا 
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نفترض واقعا تاريخيا . يداخله خيال شعبي ٠‏ وان هذا 
الجنس الادبي (الاساطير ‏ الروايات) هو الذي ره در 
القديسير واعمال الشهداء . وذلك بفضل الفاعل السعري 
والجماعي الذي هو الشعب من جهةهة . والاديب الكاتب 0 
حهة ثانية ٠‏ لذا فان سير القددسين واعمال الشهداء . عادة 
ليست خرافات واباطيل , بل “حقائق” مدونة باسلوب معين ٠‏ 

ونحن لو حللنا الامر بعمق » لراينا الاسطورة ‏ الرواية 
لاوعيا اساسه مادة تاريخية , وفكرة معيوشة , اي ايمانا حيا, 

لنضرب مثالا على ذلك : غداة وقوع حادث مهم . تتعدد 
الانطباعات والتشخيصات والاراء . ويضعب الوصول الى 
سرد دقيق لما هو بالاساس معقد وملتبس ؛ كمأ يصعب 
استيعاب الامور بنظرة مجردة واحدة ٠‏ واذ نشعر بحاجتنا 
الى تقرير أمينواكيد بشانالحدث الحياتيالمهم, نواجه كليوم 
عشرات الامثلة التي فيها من اختلاف وجهات النظر ما يجعلنا 
اتا نطرح عشترات الاسئلة التوضيحية . فيصعب التوصل 
الى التفاصيلٌ . ونمضني محاولين قراءة الاسباب الموجبة , 
ونلجا الى التعويض عن النقص في الخبر » بامور من عندنا , 
وقد نكون نحت تأثبر معين فننسس الامر اليه . ويغدو 
للعتمر الداتق مكانة كبيرة في الاستنتاج ٠‏ وتتضخم القضية 
حين تكون ذا علاقة بالكثيرين , وليس بحدث فردي منعزل' 
ففي زمن يهنم الاكثرية بأمر ما ء لا بد للاديب ان يتأثر بماهو 
شائم . وهذا ما نلقاه من شيوع سير القديسين واعمال 
الشهداء فى القرون اهم , ثم في العصور الوسطى . وبديهي 
ان نلقى الاحداث الكبرى تخلد وتعم » بحيث سمي على 
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العديد من الاحداث دون ما اهتمام كبير بالتدقيق عن مدى 
صحتها نسمية لزلا عةا [لحذك: الزززذا لد التطاية ار ا ا 
نظفر الاكاليل على هامات العظماء دون ان يكونوا قد اتوهما 
فعلا . كالاسكندر الكبير . أو تنسب اليهم دون ذميرهمم من 
الناس غير المشاهير ٠‏ ويتكالب الكثيرون في الاستفادة » 
بشكل او باخر , من عظمة العظماء . فيجعلون صلة قائيمة 
بينهم وبين العظيم . فتحاول . مثلا . كل الكنائس ان تجعمل 
نفسها رسولية :اي,من تاستيس اتجدءالوتتواء لانطنييا وذ[ ” 
التاريخ , ولا الجغرافية . ولا الواقعية بكثير او قليل ٠‏ ونرى 
الملك الفلاني نفسه يضطهد . وبنفسه . كل الشهداء. وان 
خفف الكاتب الصيغة . قال انه الوالي بنفسه ٠‏ كما يلجأ 
الاديب الى شتى أنواع العذابات لتنويع الحدث وتفخيم 
الشهادة . و كثيرا ما يلحأ الى القوة الالهية . او بالاحرى قوة 
العجائب بشكل اقرب الى السحر منه الى الاية والعلامة ٠‏ 
ولا بأس عليه . فالمهم هو ضمير الشعب , وما يهواه من قصص 
.لذا بوسعنا ان نستنتج مايأتي : ثمة خطوط عريضة, 
واضحة الملامح . يرسم بها الفنان لوحة اي شهيد كان , ونمط 
اسلوب يكتب به أي اديب قصة أي قديس ٠‏ أنه تشسخيص 
التجريد وتجسيده رمزيا ٠‏ فبدلا من الفرد (وليكن قسطنطين 
الكبير) . نلقى الكثيرين (الشهداء والقديسين في مثالنا) 
رمزا للنصر والعظمة (يدافعون عن الدين كقسطنطين) ,حتى 
تغدو السيرة رتبية احمانا كثيرة ٠‏ فانت اذا ما قرأت , فيدوم 
واحد . عدة قصص قدسسسين وسيرة شهداء . تلقى الافكقار 
عينها . والأاشاعر نفسسلها . والعذابات ذاتها تلحق بالش_هداء 
وعين الخصال:والفضبائك,و المناؤيتات» لتقو يت شا الك 0 
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الا يذكرنا هذا بتأبين الناس ؟ كلهم بحملون الصفات 
الحميدة نفسسها . بحبث ان اي تأبين بنطبق على الكثير ين ٠‏ 
حتى أنك نتوقع ان يقول الخطيب هذا الكلام او غيره . قبللى 
ان يقوله , وحتى في حالة معرفتك للشخص الذى يتحدث عنه. 
انه اسلوب ادبي معروف وشائع لدى كل الشعوب وفي كل 
الازعلتية * ظ 

لنضرب مثالا يفيدنا في بحثنا (قصة مار بهنام) ٠‏ موضوع 
(قتل الننين) ٠‏ فهي اسطورة سومرية . عرفتها الشسعوب 
القديمة . حتى كرسيتها المسيحية في قصة مار كور كيستى , 
وطبقها الفن على مار بهنام صاحب قصتنا )١١(‏ * 

من حق الناقد ان يشك في صحة قصص تحمل خطوط_ ا 
بينة متسابهة مع عناصر قصص اخرى معروفة ٠‏ مثال الشهيد 
الذي لاتقوى الوحوش على أكله 1 الفد شن !او" الغرضن الذي 
يقذف به الى البحر فلا يغرق , بل يقذفه الحوت الى اليبسس, 
أو صورة المسيح غير المصنوعة بالايدي تتقاذفها الاحداث 
والاهواء حتى تسستقر في مكان أمين , أو قصة الراقدين السبعة 
واساطير السبات العميق الطويل )١7(‏ * 

ولعلنا من باب الاثارة والتوضبح نقدم ذصة (الثلاثين 
من الفضة) ففيها ما يدلل على ها تخترعه مخيلة الكاتنب, 
والتقليد الشعبي . وها يتطور عن ذلك من استزادة ٠‏ تقول 
القصة : ان والد ابراهيم الخليل هو الذي ضرب هذه النقود 
(الثلاثين من الفضة) , وبها عينها اشترى ابراهيم قبرا ليدفن 
سمارة . وهي ذاتها ما اعطاه التجار لاولاد يعقوب ثمنا ليوسف 
الصديق , وهي ما دفعه اخوة بوسف ثمنا القمح النذني 
اشتروه من لزاني اعون لطلاى من اعالي سنا 
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لتطييب لات ليفقوويو تقد روتها#وكداززما د 107 0011| 
الملك سليمان مع هدايا اخرى . ثم اشترى بها الملك سليمان 
طبو با من بلاد العرب , واعادها المجوس الى فلسطن اذ قدموها 
مع هداياهم الاخرى اكراما للطفل يسوع . واضاعتها مريم 
العذراء في طريقها الى مصر مع يوسف ويسوع هربامن 
هيرودس . واحتفظ بها احد الرعاة . حتى يوم ابتلي بالبرص 
فقصد يسوع.طلبا للشفاء/ وتم القكتبةالعالائين اغداب دا 1 
للهيكل. . واغطافا!الكهلدة أليهوذا ثطق اتلسنليئقه: انوع اسان 
أيديهم , ولما ردها يهوذا اليهم . اعطوا نضفها الى الجند الذين 
حرسوا قبر يسوع . واشتروا بالنصف الاخر حقل الدم ٠‏ 

يبدو مما سبق ان الخيال قد لعب دورا فيه منْ الشطط 
الشيءالكثيز : آذ حاكت القرايخة:. أاو+القزااقه:,«قتصيطنا اخباليا 
من خلال املناء المفماهلواء الجا( النازيضة اولمع هيه 1 
فى ذلك من نحذلق ومبالغات , بل شعوذة ومتناقضات ,. وذلك 
للاسباب التالئة: 

٠ رغبة الانسان في تقديم شرح للظواهر والحكايات‎ ١ 
وتزداد هته الرغبة لدى اهز رج لكي حاية عار‎ 
٠ بأي تعليل مادي حسسي تماما كالاطفال‎ 

؟ وسنبي ذلك الاكر : سعبطة البو ار عا 1( 00 
هذا ما يجذب الناس بشكل عفوي مباشر . بل ومستحب ٠‏ 

هذا ما يشرح لنا أسباب خاود العظماء في الأواقع اكثثتر 
مما في الفكر والكتب ٠‏ لذا كان تشسخيص الموقع امرا مهما 
جدا , بالنسبة للشهداء والقديسين ٠‏ فنشأت الممزارات 
وكان للسم آلبها | كبر الثاتي فق كلد (امتشات اكقام ا 
وشيوع قصص فيها من الاسهاب والاطن اب والاعاجيب 
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حولهم ٠‏ وبديهي ايضا ان تبعث الاثار المصورة والكتابات 
والنقوش نخيلا اوسع ٠‏ 

لكننا لو جمعنا مادة القصص والحكايات :: | 
لقا القارنة بنيا, لوديا يان متيلة ارواة أبست خضي 
يدا , نا قن تقضيوق للوهلة الأرلى + وكد لك الاضن سيان 
الف والفنانين ,. لاسيما في مجال الفنون الشعبية . دينية 
كانت ام لا ٠‏ 

 '“‏ وكثيرا ما تنشسأ القصة من جهلنا الاصول والوقائع, 
اس اشيا امو ل ا يي 
لذا نلجأ الى اختراع ما بوسعه ان يحبب الى الناس هذا 
الشهيد او ذاك القديس والولي والعظيم ٠‏ 

وقد يعترض البعض هنا فيقولون : ولكنه قد اجترح 
الاعاحيب ٠‏ فتجيب : وهل يحتاج ذلك الى مكان وزنمان 
وعلامات حسية ماديية؟ 

لذلك نرى القديس , عادة . شخصا يبشر به قبل مولدهء 
وغالبا ما بحيط الملائكة به يوم ميلاده , وتخضع له الطبيعة 
منذ اللحظات الاولى . فتطيعه . فلا خوف عليه من المخاطر , 
ولا من الوحوشن الفترسة طيلة نحياثة . لآن السياء عن .معنة, 
حتى ان الله ستجيب الى رغبات مختاريه دونما همررء أ 
تنتضصس عضاه وقد تتحول الى ثعبان . وينشر ثوبه على 
شعاع من اشعة الشمس , ويحبي العصافير وهي على النار 
تشوى 2 أو يتحدث اليها فتفهمه , ولا يحتاج ليلا الى نور 
للقراءة والكنابة لان الضياء ينبعث مناصابعة. وقد يكتب بر جله, 
01 التلمم قشر اسن صبيفا : الى ها فى ذلك من امور 
تبدو لاول وهلة خارقة , بينما هي غريبة , ومختلفة ٠‏ 
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 :‏ ؤثمه العنصر الجمالي في القضة ٠:‏ افحين يشسساء 
القاص ابصال ذخائزشهيد ما ,الى الموقع/القظيوذااو اران 
حيث اكرامه , يلجأ الى صندوق ذخائر من الخشب. أو من 
الحسر , وقد «حعل داخله صندوقا فضبا او ذهبيا او مطعما 
بالحجارة الكريمة ٠‏ وحين يود القضاء على الشك , بجعل 
الجنين يتكلم وهوامايز|لفي اليطنح+روالدعم وظتولية ا 
ما . نضع على لسان يسوع نفسه التوصية بها . فتأتي القصة 
استجابة لرغبة المسيح ( كما في قصة ادي ابجر) ٠‏ 

ونحن لو راجعنا اتلقار,العهه القديم ,افا الب ا 
هده الغناضر: وإلتن كنبات مو كذ لك فى تايدي اشول احلا ١‏ 
القديممة ٠‏ ش 

لذا كان لنااان نانك هق عير ازار بنابة جما لم1" 
ام انه تلفيق ؟ 

والجواب : علينا ان نميز بين : 
١‏ راوية يروي ما رأى وسمع ولمس , فهذا شاهد عيان.وثقة. 
؟ ‏ همؤرخ مدقق وناقد , يغربل المصادر ويقرأ الأحداث بعمق, 

ونحن نعرف بان مفهوم التاريخ قد عرف عبر العصور 

تطورا ملحوظا . لكننا هنا نقصد علم التاريخ النقدي : 
:"' - كاتب سميرة قديس او اعمال شنهيد , فهو واحد من مئات 

بل الوف المحهولين الذين وضعوا لنا قصصا حمبيلة , 

عادة . غرضها ديني بالدرجة الاولى ٠‏ فليس من حقنا. 

ان نطالب بتاريخ من لم يشسأ ان يضع ويسجل تاريخا ٠‏ 

انها (السير والاعمال) أمثال وردان واقوال 0 الو 
وضع حقائق دينية , ومثل اخلاقية في اجواء حسية , ولاتبغي 
تقديم حقائق واقعية ثابتة ٠‏ 
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لذا كان ازاما علينا ان نتساءل . قبل كل شميء . من أي 
سيق عي القضية او السسرة التي بين ابدينا .راق الوب 
استخدم كاتبها . واضعين نصب اعيننا دوما بان هما 
الكاتب هو بالدرجة الاولى فائدة القراء . لذا فهى ظ 
المثيرة الانفعالية التي تهمه , يسطرها باسلوب مسوق ٠‏ 

ونحن ان شئنا تشخيص ملامح اسلوبه الروائي_القصصي 
قلنا انه بضع القصة كلها تحت اسم شخص شهير . وقد 
يكتبها بلسان تلميذ القديس . أو واحد من المقربين الى 
الشهيد . حتى لو لم يكن هذا الشخص موجودا فعلا اب ان 
وقوع الاحداث ٠‏ فالتاريح حسنية , هو ما يحكى ودبدون في 
الكتب ويقرأه الناس ٠‏ 

أما مصادره : فالتقلد المدون . وقد نتوفق فى ذلك ؛ اذ 
ار مرق رركا رات 
الاثرية . وقد لانسعفه , فلا يرتبك , ولا يكتفي ادرو اليل 
بل يلجأ الى التقليد الشفهي المتداول ؛ . ينقل ذلك عن معاصرين 
أو عن القدامى ٠‏ وقد يعنتمد التقليد انناب ممتتكيننا ماده 
المصادر كلها بمعبار واحد . لانه لايود كتابة تاريخ نقدي , انما 
سيرة وقصة ورواية لفائدة الاخرين, بحسب قابلياته واذواقه: 

ومن المعلوم انه لايكفي ان تضع امام شخص «صادر , حتى 
لو كانت موثوقة جدا , لكي يضع لك تاريخا بالمعنى العلمي , 
اذ لابد للكاتنب والأؤرخ من حس نفدي , وروح علمية . ونهج 
سليم . لكي يبتعد عن الاسلوب القصصي و والسرد الرواني في 
كنابة التاريخ ٠‏ 

شن للك ان نذكر في باب السير والاعمال ها كان 
يخترعه الرواة حين بتعدذر عليهم الوصول الى 6صصاسادر 
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تسعنهم تدك اليشقاة ور القصية: 

فثمة مخطط عام بالنسببة الى الاضطهادات. مثغل تل ٠‏ 
فالإاضطيهاداءت معروفة ٠‏ واسالسها كذلك / لان الحاكلم او 
الوالي يجب ان يكون شريرا , بينما يكون الشهيد شجاعا 
لاحمانا . والعذابات قاسبية , واسباليبها وكشا الاو لي 
وللاستجوابات فيها دور كبير ٠‏ ويزيد الكاتب على المخطط 
العام امورا . منها لجوؤه الى التضخيم والتفخيم وتعمسيم 
حدث معين على الكثيرين والكل . او حدث شخص ما على 
شخص احر ,2 والاكثار من المداحلات . سواء ف لبط 

ويمكننا تفسيم الروايات وفقا لموضوعائها! #انوق اغاناا 
وسير حياة ٠‏ وقد تكون شعرية او نثرية ٠‏ وثمة شهداء 
وقديسوات ثابتوق ناريخيا , بيئما ثمة من لهم شواهد شاخصة, 
صسدأ ف تمد شههم : درحة النزاهة ومعمار التاريخية , جلها 43 
ذلك بالنسمة للشهداء خاصة . من روايات شهود العنان, 
وندوينات شهود ثقه ٠‏ 

وههمة الناقد : تشخيص | لجنس الادبي للميمكر تا لقصة 
وتدقيق الاحداث المذكورة فيها . واعطائها الدرحس4 التي 
نستحقها من الوثوق والتاريخية والعلمية . انما دون اي 
ننقص منه حرفا او نزيد عليه ما نشساء . انما واحبنا ان نقول 
للقارىء بانه قصة . غايتها اذكاء الايمان . ونشخص اسبلو بها, 
معمار المصداقية فمها هو بالقدر الذى ستنتحه من قن 4 
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والعلمية الثابتة . بينما درجة التضخيمو التفخيم هي ما نقدرها 
للقصة والسيرة والرواية ٠ )١18(‏ 

بعد هذه الى كائر والادضاحات . نأني مخاو اين 'تطبيق علم 
النقد القصصي ‏ ١لاحياتي‏ فيما بخص سير القدرسمين واعمال 
الشهداء. على قصة استشهاد مار بهنام واختنه سارة ورفاقهما 
ا 


رابعا تعايل عناصر القصة على ضوء النقد العلمي 


أهم التساؤلات المطروحة والمشروعة هي : 

١-هل‏ ثمة مار بهنام وسارة والرفاق الشهداء ؟ هل وجدوا 
فعلا وحقافي التاريخ ؟ 

؟ ‏ ما الدرجة التى نقدرها لصحة قصة مار بهنام من الناحية 
التاريبنضة؟ 

“هل المزار ‏ الدير الذي على اسمه هو فعلا وحقا قديم, 
الب عيابنة 
واضح بان الامور المطروحة هي متداخلة . وقد ميزناها 
زيادة في ايضاح الاهور , ليس الا ٠‏ 


نحدب على الاول 


لمس ما يحمل على انكار حقيقة بهنام وسارة ورفاقهما 
الشهداء . فالاضطهادات حدث تاريخي ثابت . راح ضحبتها 
الوف الشهداء . سواء في المملكة الرومانية ام في البلاد 
الخاضعة للملكة الفارسية ٠‏ وقد كان كاتب (قصة مار بهنام) 
ذكيا, فجمع بين الامرين,اذ جعل يوليانس الامبراطور الروماني 
هو الذي سبي هرب الرهبان من الاطراف الشرقية للملكة 
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الزومانية: رمتطقة الات دزاز#تكزا). مانن كلظ 
الفارسية (جبل مقلوب) . بينما نسب استش.هاد بهنام وسسارة 
ورفاقهما الى مضطهد المسيحية الاكبر سبابوز الثاني + ولبس 
من الضرورة القول بان استششلهاد مار بهنام والرفاق تم انان 
حكم يو لينافنس (1ل18ام) باج ع /لاداتة لحك تسابوزة العلسناتي 
وفترة اضطهاده 'الاز يفخ خاضة (حجوعده بالكام .ارايو حلا 
الان في التفاصيل الاخرى,بل نقول انهمن المعقول والمقبول ان 
يستشيهد عدة شهداء في الزمن والمكان تقريبا اللذين تريدهما 
القصة لمار بهنام وسسارة ورفاقهما . ومن اأصعب التشكيك 
8 صحة الحدث سسب ماحاء ف القصية من زدادات واضافات 
واتضخيم ٠‏ لذا فانها سيرة واعمال . اساسها واقع او حدث 
تناريخي . ولبسست قصة مختلفة اي خرافة ٠ )١9(‏ 


ونجبب على الثاني : 


ماسنورده هنا من تعليقات , لايعني حتما اننا نتنكر لما 
جاء في القصة , او انه من حقنا البت قطعيا بعدم صحتها جملة 
ونفصيلا . انما واجبنا كمؤرخين وناقدين ان نضع علامات 
استفهام علمى كل العناصر التى نتصورها تر كيبا . وقد تكون 
كذلك .او قد يكون بعضها قد حصل فعلا ٠‏ فلا بظنن احد 
اننا نوجه الطعن للشهداءء, فقد قلنا قبل قليل بحقيقة وجودهم: 


حد يل و كببر لحقشقة مار بهنام ورفاقه , ولديره السشاحطل 


ع 


٠ بسموخ‎ 
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فجنا دعشر ه احناسسا ادبيه 6 أي من النوع القصصي ' هي : 

١_الاسم‏ : فان (بهنام) يعني (الاسم الجميل) . بالفارسية 
مع انه ابن "ملك اثور" ونحن في عهد الفرس السداسيانيين ٠‏ 
ورغم ذلك قد يقول احدهم : لم لا ؟ 
استفهام كبيرة ؟ اليس هذا تر كيبا مصطنعا ؟ 

؟الاحالة بينام وسار : اتنا ولد كلك هذا صضلبح 
من باب التفخيم والتعظيم ٠‏ لكننا نتساءل: اي ملك ؟ تجي.ب 
القصة : الملك سن<اربب : فلك (اتور) . وممي لتحي د نبيه 
(النمرود) أي (كالح) الاشورية . احدى العواصم الاربعة التي 
ابتناها الاشوريون وبلغت المجد في القرنين الثامن والسابع 
قءم ٠‏ فهل يعقل ان بظل حكم ملك اشوريءولو فس 
دخيلة شتى ؟ ١9(‏ ب) وقد راينا بان علم الاثار يرفض ان 
الو مأهولة في زمن قصة مار بهنام ٠‏ 
ومعلوم بان ولدىملك يسستشسهدان, 0 اكثر من اسستشسهاد 
ا 0 بعلي 6 ب والنسب ٠‏ اما اخشيار 


والنمرود) فلقرب المدينة التاريخية الشهيرة هن المزار (دير 
مار بهنام) ولابحق لنا البيتت عن (نمزاوة) اخرى لانها تبعدتا 
عن عناصر القصة الاخرى,وقد شاء التقليد ان يربط بيسن 
المزار “المي المدينة كه الاثو نه نفق تحت الارض » الا ان 
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العلم لا يقبت صحة ذلك ٠‏ 
ررك ا 0 1 أ قي ع سس 
عنصر اثارة . فان شابة جميلة تبتلى بمرض كأن يتصوره 
القدامى خبيثا وكريها, لمما يشير ااشاعر ٠‏ كما ان شفاءما 
سسيدعو الكثير ين الى قصد المكان طلبا في الشفاء من الامراض 
المختلفة . ومعظمها اخف من مرض سسارة ٠‏ اما تفجحر عسن 
المماه بعد ضر بها من قبل مار متى بالعصا. فاسستذ كار لما صنع 
موسى (الفصل ١7‏ من سمفر الخروج) ٠‏ واأينابيع المقدسة 
جنس ادبي معروف في سير القديسين والاولياء ٠‏ وسسيدذكر 
ياقوك مراضقالصنؤاع» و الاتلتشاميفاا أخجهدفي #اللار وا تبره اشطل 
«دير الجب , دير في شرقي الموصل ٠٠‏ يقصده الناس لاجل 
الصرع فيبرأ منه بذلك كثير» ٠ )5١(‏ 
؛ د الشساتاق + ماخ ندا مدك: راقافهناا الله وان 
ا الرهمبان . مار متى (الشيخ 
٠‏ كل هذا ر ضفي اهمية ووقارا على القصة ٠‏ كما يعطي 
ف ي الوق عينه صلات حميمة وعريقة بين الديرين (دير مار 
منتى ومزار او دير مار بهنام) . ويؤّ كد على منطقتي ديار بكر 
(آمد) وجبل الالفاف (الالوف) او جبل مقلوب ٠‏ 
اما العدد )5٠(‏ فمن الاعداد المقدسة المعروفة في الحضارات 
والنتاريخ الديني م غمر المستحب اق نضع الا مده 
رفاق الشهيدين بهنام وسمارة 51 او 59 بدلا من ٠ 5٠‏ كما انه 
من الجميل ان يضع مع ١لشهيدين‏ رفاقا اخرين يستشهدون 
معهم متضامنين في الحياة والاهتداء والجهاد ٠‏ اما اعدال 
الشهداء الاربعين فعلينا ان نقراها في قضة أخزاق تتخدلفك عن 
قصة مار بهنام ورفاقه , بل ثمة قصة اخرى تنتناول شهداء 
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اربعين في الغرب (١5).ولنضف‏ بان كتابات الاثر (دير مار 
بهنام) لاتذ كر قط الاربعين شهيدا ٠‏ 

6 صبد الغزلان ومطاردة الآفل من القصص المخبتر 5 ٠‏ 
العديد من القديسين ٠‏ 
العلماء 7 ل" 0 0 المقدس بعهد تب4 ٠‏ 

الصلاة المتكررة قبل الاقدام على العمل . الح-اح 
الكانب على اهمسة [لصلاة 6 حماة الموْ منين 4 وانشاحيعا لاحج 
الى المزار والمصلى , واقامة الصلوات واللسبائي ا السيبيية 
باللهازق إلى ا و 0 ا 
مار متى لبهنام ورفاقه فمسسئمد من خلاصة التعليم المسيحي 
الذي كان سمائدا في قرون متقدمة من المسيحية ورنشة +العنياة 
المعروفة فى طقس الكنيسة السربانية مطبقة على عماد بهنام 
ورفاقه بشكل يكاد يكون حرفيا ٠‏ 

م شحاعة بهنام وسارة ورفاقهما عنصر ضرم وري 
لتحفيز المؤمنين على الثبات في الايمان . وهو جنس ادبي 
ا افطل 

00 الارض التي تمتلم الاحساد صصروره حمدلة لك بها. 
التاكيد على ان البشر لايستحقون هؤلاء الابطال القديسين , 
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وهي مستقاة من الانحبل 0 حادثتة صلب المسيح رواكسعيي 

٠‏ دور الملك الام امتدادا لماافي الاساطير القديمتة؛ 
كماءقى اسنطؤوزة كيلكام فون بك السعللاريو اللي رواج لوا اا ” 
الام فى الحضارات النزافدية والفينيقية. والصوكة |[ لتر ا" 
والغر يب: اننا بلقرررالملكةرام وحنل | تسعلة انام لام ا 
مرض زوجها وكانها على راس دولة مستقلة , بينما ا للفروض 
انها امارة يتحكم فيها اجنبي له ان يتصرف كما يساء ٠‏ 

١ل‏ الملكة قبسي لايرول المباءة شري 17لك :اموا للف | 
يبنى كنيسة مار بهنام)#اهق»اشارات مقظتودة: ين اذبو لاا 
التاكيد على بونجونيا'تقفيفاللطاهدةةالماذيةباللكؤاا( ا للنديى| ' 
وانطوع التاجر الغريب اسحق ببناء الكنيسة ..وهو في طريقه 
الى الاراضي الأاقدسسمة للحج » بضفي على القصة نكهة خاصة ٠‏ 
ان خبرا كهذا يرد في قصص اخرى . كما في قصة الرببان 
هرمزد وقصهة بيوحنا الديلهمي ٠.والنناء‏ والمساعدات . وقضصد 
المزار من امكنة بعيدة . معطيات ننسجم مع عاذة.الكنانسن ف 
تخصيص امكنة للضيافة . ولاسيما للغرباء . وذلك قرب 
الكنائس والمزارات والدنازات. ٠‏ 

5 العقا + للةتدوية انا ىلدا المنانالزييب ال فاق 1 
فى العديد.من.قصص وإغماله الفنونالء 1 ين لدج ب 
الوالد وشفائه وتقديمه بد المساعدة للدير ٠‏ 

هذه وغيرها من .هورم تحملدا عل تدا ني ورم ل 
التاريخية , نقدا علميا . منهجيا . ومنطقيا ٠‏ 

:نضسي فب :إل ذلك اخطاءاقم ها الكاري ىك التلضي» 
اذ بجعل احداث القصة سننة 1375 يونانية . وهذه تقابل سمنة 
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85 الجلاة رافلذ يصع ال لون قل عيه رو ليايس. البدا عستا 
كما بريد . لان هذا جكم مابين سنة 537١‏ و3350 م٠‏ ولاته 
كذلك ممالغة الكاتب في اعطائه دورا كبيرا حدا للرهب ان , 
الكاتب في تناقضات , اذ نفهم منه تارة دان مار متى هو تلميذ 
مار اوجين . ونفهم تارة احرى انه ناسك متوحد 2 وتوحي 
القصهة طورا احر بان نهة غعدة روسماء للرهمان فى المنطقة وكان4 
لابيعرف حقيقة الواقم . فيحاول ان «رضي عدة اطراف , 
وأسبيا حيلة الخيالات + فماذا يعنى كل هذا؟ 

لايعني ان القصة مختلقة . لا اصل لها . وخرافة ٠‏ انما 
يعني بانها قصة متأخرة العهد . نسسبة الى الاحداث التاريخية., 
اي انها بعد القرن الرابع بفترة قد تكون طويلة » كما سنرى 
وانها من عداد السير والاعمال والقصص الكثيرة التى حبكت 
0 القديسين والشهداء قي ازمنة غدا الناس بحاجة الى 
و ا ابداء راينا بشان الكاتب وزمن كتابة 


اله 4 5 
ونجيب على الثالث : 


لقد كنا واقعين في الس تا د 
الاولية , المجسات التي قامت بها المديرية العامة لاثار وتراث 
المنطقة الشمالية في تشر ين الثاني ,له ٠ ١‏ لان الاثار الشاخصمة. 
سواء في الجب (الضريح) ام في الكنيسة , انما ترجع الى 
سسمنة 35١١م‏ كاقدم مالدينا من اثار ٠‏ ولا قيمة لكل الاقاويل 
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والتكهنات .الاخزئ"+ببلذا كان.علينا,ان.نداعالاثو القتلاحطن 
(دير مار بهنام بما فيه الكنيسة والجب) , باحثين عن اده 
اقدم عهدا ٠‏ فهل ترانا نستفيد من العثور على كنيسة في 
طر ابلس تحمل اسم مار بهنام وترجع الى السنة ١7م‏ (559) ٠‏ 
ربما . لاننا نعرف من التتاريخ بان كسرون الرهاوي ء الراهب 
والكاهن , دفن في دير مار بهنام سنة 159١م‏ , وكان قد قضي 
فيه مدة من الزمن (52) ٠‏ وقد عشر في الموقع على طابوق 
يرجع الى العهد الساسساني (55) ٠‏ ويذكر ياقوت دير مار 
بهنام باسم (دير الجب) (55) . كما يذكره القزويني (51) ٠‏ 
ومندذ القرن الثالث عشر للميلاد ٠‏ يغدو ناريخ الدير واضحا 
دما فيه الكفاية ٠‏ 

ولعلنا نثير هنا مسالة هي المؤشر الأسانن للحل الاثري 
النتاريخي : بما ان المزار (الضريح ‏ الجب): واقع في لحف 
تل اثري , كان من الصعب بناية كنيسة , متجهة الى الشرق 
كماخو نظام الكنائلن الممزقيللة, بر هلطلتة لها الكل / 
فاضطر القببوت علق 'الذين بابق كشي “عاللارمية تيك 
الى الغرب , وباتجاه الشرق . نسسبة الى الضريح ‏ الجب ٠‏ 

لكننا نصطدم هنا باءتراض كبير . هو ان الكنيسة 
الحالية هي هن تشسييد سسنة ١١15‏ , ثم من توسسيع متأخر , 
فهل القصة هي بعد القرن الثاني عشر ؟ 

جوابنا.هنا :! كلا ٠‏ ان مجتل_القرائن :و الاعتاراات اجعلنا 
نقول بكتابة القصة في حدود القرن السابع للميلاد (؟) ٠‏ 
فثمة شيء قديم ٠‏ انما ليس من ال مستبعد ان يطرأ على القصة 
اضافات في فترة لاحقة . فالامر وارد بشسان قصص كثبرة »2 
000100011 
ادي) (58) ٠‏ 
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مار بهنام الفارس الشهيد 
خامسا ”الامير الساحر” 


قصة مار بهنا ممن نوع القصص التي تجعل من بطلها 
امبرا. شابا . ساحرا . نحاك حوله 3ك 22 دديا هن 
النطولات ماتشد الناس وتخلد البطل ٠‏ 


وقد حاول كم ال تورات لاع أن سكرب 

الشبه بين مار بهنام ومار كوركيس ٠‏ ولنذكر ما جاء على 

لسنان النابا جيلا مببوس سسئة 596 ؛ دان ”اسماء همؤلاء 

الرجال (بقصد الشهداء القديسين امثال مار كور كبس) هم 

في موقع احترام لدى البشر . بيئما اعمالهم معروفة لدى الله 
383 


وحده” (59) ٠‏ وكان البطريرك افرام برصوم قد نقل عن 
العلامة ابن العبرىي رت )١2583‏ في كتاب (الهدايات) قلولا 
يعقوب الرهاوي (ت )/١8‏ بان ”قصة مار جرجس الشهيد 
التى تورد علمى سسبيل الرواية , ملانة تجاجة باطلة وهذيانات 
واكاذيب: لأ يليقبالشتهداء النيواه بها اواك ل لكا 000 
لم ,ينتخل عنهم ليعفلوا ذلك او يدهمهم مثل هذا )٠٠١(‏ : 

واسنتوحى كاتب قصة مار بهنام رواية منتاخرة عن قصة مار 
كوركيس . وربما عن قصة مار قرداغ'الشهيد لآن قصة ل | 
كور كسنعرفك اننان! امتحايو التال ال ل الا | 
القديمة . بينما تحمللى قصة مار بهنام ءعناصر اكثر متنطورة 
نسمبة الى قصة مار قرداغ (١؟) ٠‏ 

وقصة مار بهنام "سريانية” الاصل ؛ لانها معروئنة 
دنصوص سير يانية قديمة . ولانها تؤسس الاهت_داء على 
"اللعجزة" , لذا فان ماسعمق إنالهد الواطى مزدعا طثر اشنا 
و حمشرقية" الإرننية الو جا لف محوايي املو 
رائعته الادبيةء يقول مار بهنام لمار متى “اردد ان اتحتقفق 
قولك بالعمل . ان"لى 'اخغاز مر يِضنة بأخضانة 131 عذال ١‏ وقد 
تعذر شفاوها , ا ار الله الذي انت تدشر به . آمنت 
من كل قلبي انه الاله الحق ولا اله سواه" (؟؟) ٠‏ وهذا جنس 
شائع فى تن القد نيدن وتاعماك الشهداء المكضانة كر 6 اا 
كتبة السريافية يمتكل عنام ٠‏ 

ولا باس ان يربط القاص مابين "المعجزة الالهية” وعين 
ظ الماء ”العجائبية” . فهي عين مياه معدنية تقع على بعد ثتلانة 
ارباع الساعة سيرا من الدير على الاقدام باتجاه الشمال 
الشرقي . وتعرف ب "عين سسارة" (55؟) ٠‏ ومعلوم بان مياهما 
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كهذه تصلح لامراض الجلد بالدرجة الاولى . لذا كان مرض 
الشفاء 5 
6 المنطقة والبلاد عر بى 1 5-5 8 زمن 0 , وتحة 
شاء الكاتب ان يكون مار بهنام ابن ملك اشوري ٠‏ والبطل 
شاب . قوي. شجاع ٠‏ 

د يا القصة 0 , 6 السيمبت 0-6 
نْ كفيسة الدير , 1 يفرق 50 سنوى 0 0 37 
يطعن التنين » فهو مار كور كيس , بينما يمتطي الف_ارس 
الكاة ي صهوه حدواده وقد اصطاد ٠:‏ 0 على ما مدو 52 
روي الفدة الذي اناقه! التقليك. وكرسيهالفن خاصية نا دمن 
مار بهنام ومار كور كيس ٠‏ وطغت صورة مار كور كيس عا 
مخملة الفنانين الذد ١‏ 0 ق 0 ال ما ا 
0 بهنام صليبا يشمق برمحه م 9 
على قطعة مرمرية جميلة تزين اأ<ائط الايمن من ق دس 
الأفداسن ع ذاخل لنسبية الى ©. تصمة ان لور لسحييي 

و دمصصدي ابعد من ا لم اب دسمنئ م أ 
كور كيس والخضر (550) ٠‏ وقد لقب دير مار بهنام ب (دير 
الكائنة فوق قبة الضريح في الجب تقول صراحة : ايحل سملام 
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خضر الياس ولي الله ويستقر على ٠ ٠٠٠‏ وقد كان في بغداد 
كبيسة:علئ) امبم بين الناشن بيتكزاعارال) جالة اك 000 
ومعلوم بان للخضر شخصية ورسالة ٠‏ ويعتقد المسلمون بان 
الخضر لادزال حيا . فقد شوهد في عدة مناسبات . وهو غير 
الياس ٠‏ واختلفؤ! ف تشخيصه..فقال :قوم اتشكن 111 ' 
انه ملك . وغيرهم انه رسنول ٠‏ ونعتقد به العامة . من مسلمين 
ومسيحيين , فينذرون له النذور . ويباركون به الحلويات ٠‏ 
ويخلط بعضهم بينه وبين نبي الله جر جيس (مار. كور كيس), 
كما المحنا ٠‏ ويبدو ان (الخضر من اخضر واأخضرة) . فالخضر 
هو الاخضر علل! الدوامي وهذا امتداد لروهوز الحمه 1 ”ا 
والازدهار . ولما تتضمنه شحرة الحباة من افكار وابعهاد 
وزمور:(7):* 
هذا ما يجعل مار .بهنام بحتل مكانة مرهوقة ببن الشنهداا 
الابطال , والاولماء الصالحين كبا لنه يني نجينا بدموزي في 
حضارات وادي الرافدين . وباوزيريس في الحضارة المصرية., 
وادونيس في الحضارة الاغريقية ٠‏ 
وتكلر | ايفاك مانزييف اليا ريصب الإلويج ار | 
للتمرك . كما «دقصدونه لطلب الششسفاء أر لانيان معحزة ٠‏ وكانت 
النساء . الى سنوات خلت يصوبن مناديلهن 3 الجييتسا 
المسامير البارزة الموجودة قريع تبثاله اللحبضي ,للق 0000 
الباب الملو كي من الكنيسة , والمرتفع بعلو 5٠‏ . 5م. وهو 
شكلل «وحي مرة اخرى بمار كور كيس اكثر مما بمار بهنام٠‏ 
وكانت العامة يدفون مفيضين الاقين الابيد ا لا 
الى التميق هن شري مارن بينام ور فاق يد ل جب . وبايديهم 
ححرة ان التصقفت بالحائط الجصي الرطب 1 5 حاصل , 
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والا فان الزيارة لن تؤدي الامنية المنش.ودة ٠‏ ومعلوم بان 
عادات مثل هذه شائعة في معظم مزارات الشرق والغرب ٠‏ 

همكذا اراد اأضشعور الديني الشعبي المتنامي االشدييت : 
ل يي ار ل لو سس 
تقرب سيرتهم من الاساطير ٠‏ فتغنت الكنائس الشرقية 
بمناقب بهنام ورفاقه . وادرج اسمه في سفر الحياة 
(الدروطوفخين) بين جمهرةالقديسين . في طقوس وتقاريم 
(كلندار) الكنائس السسردانية والقبطية والارمنية . فراحات 
تحتفل بعبده في العاشر من كانون الاول من كل سمننة ء وذلك 
لاضن المفاسيور: 

وتحتفظ مكتية الفاتيكان بمخطوط برجع الى اللسنة 
ا ا لي سيت 
العظام , ويحتل مار بهنام الارتبة الثانية ٠‏ وفي كنيسة دير 
مار بهنام مخطوط كبير الحجم (١٠٠؟‏ ض) , يحتضن ما كتسب 
سن صلوات وتفار يبظ ومدائح عن هذا القدسس ٠‏ نقنطع منةه 
مايأتي : 
”من نراه كفوءا ان يضف كما يجب مدائحك 
ايها الشهيد الباسل مار بهنام الشريف المحاسن , 
ان خمرد دفوق وصف الواصفين , 
وقصتك تبهر السامعين , 
ربك وحده بوسعه ان يفي وصف خبرك العظيم العجيب ؛ 
مبارك الذي اجزل مناقبك . وكرم وعظم ذكراك" (28) ٠‏ 

فلا عحب ان احتل مار بهنام واخته ورفاقهما مكانة مرموقة 
فى القلوب , وتقاطر الالوف سنويا لزيارة الضريح والكنيسة 
2 الشفاعة وقضاء سويحات بل اياما طيبة في ربوع الدير 
الجميل ٠‏ 


نمة غأنامان إرافظةدمفاة:ى كلو مك شابداا را ا 
ال موضو ع 1 والاساوب ٠‏ نضشيمف المها : الاثر او ال موقع ُ 
مخطو طات القظية ٠:‏ لنحاول :طسق ذلك على (قصمةه مار بهنام) 
يبدو الراؤية كاتبا مؤمنا . مطلعا على سير الشهداء 
والقدرسسين 1 معحما بالشتهيد مار بهنام ورفاقه _ وبتتستت تلك 
القردائن العدددة على انه راهب من رهصان دير مار منى ,2 دعنك 
الى الغرب , لذا بحاول ربط الغرب بالشرق : اي منطقة آمد 
(ديار بكر) بمخطقة جبل مقلوب (جبل الالفاف او الالوف) , 
والمملكتين الفارسية والرومانية : من زاوية الاضطهادات على 
الاكل ودسسدد عللى العلاقه مابين دسر مار منى وهمزار (ددر مار 
بهنام ه مكرسما الصله بشكل رسنمي و بنوع اببدي أذأاق 
قبل ذلك بقليل ٠‏ فى الصماغة الاولى للقصة ٠‏ 
المطل « او الابطال (مار بهنام والرفاق) ٠‏ هو والجنتد , 
نينوى (آشور) بدمائهم الز كية . لاسيما ابان الاضطهادات 
الفارسسة الدموية القامسة الني شنكها سنابور الثاني / وذلك 
ف الفترة 5555م اي ابان الاضطهاد المعروف دالار بعيني 
وقد تكون السنة آم اكور ملاءهةه اكسيكانه اتبشينهاد نابا 
بهنام ورفاقه ٠‏ اعتمد الكاتب حقيقة استشهاد اكيد. نسج 
حؤله حكاية خذيلة كسشز اول المطبوة اانا اليه تكلا ام 


من يحجون اليه فللموقع اثرهالكبير في تخليد هؤلاء الابطال ٠‏ 
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امرا مهما لاينبغي اغفاله . وهو ان اسستشلهاد مار بهنام 
واحنه ا ور 5-5 سدمقى الشتفاق الذى <صللى قّ صدقو 5 
النشدة المشرق ٠‏ لنا فان هو لاء القسوداء م عم ا عقوا ا 7 
الانةه المشرق || واحدة « سمو اء بريرمنتت فمما رعرلد 5007 4 
الكلدانية : ام السرياشة ' ام الاثتور.4 ' ام الارتود للسنه ١‏ 
كاضفاء همالهة 58 6 المذار , ونواشمق |اضيلة دمن ددر مار 
منى وهمزار مار بهنام 6 والإعلاء هى ان لكي والحب_ 
كيين” 


أ 


أما الاسلوب ذقصصي رَوااني ادبي رفبع ٠‏ من ننط اغيال 
ادا التى القرركه مدهب الاضطهادات الجماءعية دعد القرن 

ولاناني قصه مار بهنام صمن محموع4 00 والاعمال 
الشيدوامة الى مار ماروتا اسقف فيا ف فسن « وهدا دن مط1ع 
القرن الخامس ٍ حاء بوفادة من فعل مالك اأروم الى بزدح رد 
ملك الفرس . وتمكن من عقد مجمع لكنيسة اشرق في عهدد 
مار اسحق الحاثليق 0-0 0 يعشار اول سننهعو دشن لالسسوو 
لهذه الكنسسسة ٠‏ فالقصة اذا بعد هذا التاريخ ٠‏ اما اق دم 
اسقف مارددن (50١١350-1١١ام‏ ) بانه ليس أنا تاريخ عن مار 
بهنام » بل تقليد شفهي ومهذا الاسقف ممن كانت لهم 
صللات وثمقة باديرة عدانيده 06 5 وقد تنا سسايةا كان 


اقدم مصدر ناريخى يرد فيه خمر مار بهنام هو (تاريخ 
الرهعاوي المحهول) من ال لقر نين 5١15م ٠‏ 
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و كشنفئت التنقسنات الاحمرة (أطكقة م عن اثربة الدير 
القددمة 8 فته ان4 يستمل علمى عدهة ادوار 1 اقدهلاهيا دور 
3" لم سسنة الاصليه الصغيرة , او مصاى شما ناو ' ع 
وجميلة ق.موقعها الجالن رفكانا ع | الاتقرائهلل 1[ الك ما 
الفنى الرائع .ثم رغ وسيم الكنيياة ازاك القن 1 


اما حقيقة (الحب) . فقد تكون كما يانى : بعد استشهاد 
مار بهنام والقدسنية سال لاني القت ارا 0000 
أو جب , فنشمات قبه او ضريح اكراما اللشهداء الابطال . وكان 
المصلى او المزار + وكا أشتهر امرة . أفبمكة الكنا 00001 
في احف الل الاثري . ثم اصبح المكان ديرا بفضل العلاقة 
التى تنو طدت بدن اأزار ودير مار متى ٠‏ ودذلك هند الفتدر اا 
الججارت: او السبابع للمملاد م سدكت الحنتفية الخال 000 
8 القرن الثاني عشر للمملاة-٠‏ 

كل هذه الامور والعذاصر . محتمعة . تحملنا على الاخد 
بحقيقه مار بهنام واخته سارة ورفاقهما الشهداء. وبقسمول 
نواة القصة الجميلة التى تبلورت بداقع الايمان ومن ياب 
التعظيم والفخيم , كما تدعو نا الى وقفة احاب أمام جمالة 
الاثر الخالد : دير مار بهنام : 


متتطة (ل.... 


“لا اريد ان اراكم تبتفون رضى الناس » بل رضى الله » وهذا قد 
حصلتم عليه ٠‏ لن اجد ظرفا كهذا لاذهب الى الله » ولن تجدوا انتم عملا 
بخلد أسمكم أافضل من السكينة ٠‏ أن سسكوتكم عما بختص بي بجعل مني 
٠ 2 9‏ اما اذا | أحببتم جسدي كثيرا ١‏ للوالون 00 عاديا ٠‏ 

1 وبعدئد : تجتمعون بااحية حوقا واحدا » وتنشدون نشيدا لله الاب » 
0 تناز ز, واستقدم أسقفى سوربا (انطاكية) دن اأشرق الى المغرب 10000 
<دا ان انام بعيدا عن العالم لاقوم لله ٠‏ 

اكنفوا بان تسالوا لي القوة الداخلية 05 لاكون مسسحا 
لاباتكلام دل بالقلم » لااسما فحسب . بل فعلا ٠‏ استدق هذا الاسم ٠.‏ 
وعندما اغيب عن العالم يظهر أبماني بكل ضياته ٠‏ 

انا اكتب ألر -- 0 ظ وللجووع اقول 00 اموت اسل الله 
غير أوأنه ٠‏ 000 أصير طفاما ا ٠‏ فاني بواسطتها اصل الى الله ٠‏ 
انا حذطة لله » تطحئني أنباب الحوانات لاصير للمسيح خبزا من كل عيب 
لاطفوا بالاحرى هذه الحيوانات حتى تكزن قبري » ولا تدع شبنا ببقى من 
حجسدي ء فلا اتقل على أحد بدفني ٠‏ 

عندما بضوحل حسدي أصير تلميذا صادقا لبسوع المساح ٠‏ أاسألوا 
المسيح ان بتنازل ويجعل مني ضحية لله بواسطة انياب الحيوانات ٠‏ اني 
لا امركم كبطرس وبولس » هما كانا رسولين ٠‏ وانا محكوم على ٠‏ هما 
كانا حرين ١‏ وانا عبد ٠‏ لكن الموت بحررني ببسوع السيح الذي أقوم به 
حرا ٠‏ اما الان فان قيودي تعلمني ان لاارغب شيا" ٠‏ 
للاب فيلب السمراني » بيروت 21١9535‏ ص ٠ )2 ١-5١0‏ 


103 


التنهيد 


خمر همأ نعختم به هذا المتحصث”»: والحزء اللاو ده تار يدخ 
كننسية المشرق . كلمة.ق الشسهادة والشهداء ٠‏ فال هادة 
حياته . ووجوده كله ., والشهداء١كرم‏ الناس ٠‏ 

ولفظة (شهيد) . سواء باللغات ا أث.رةّية (الارامية . العر بية 
والخ) . وسواء باليونانية . وباللغات الاجنبية بالتالي » من 
فغعل (شهد ‏ سبهد . و 713171 - 1187115) ) بمعذى الشهادة 
ذلك من معاينة الشسيء والتحقق منه ٠‏ وشهد شهودا بمعنى 
حدر حضورا : وعادن معادنة ٠‏ والشسهمد لخةه من يا عدب شدي ء 
عن علمه ٠‏ والشهادة ايضا بمعنى الاخبار بالشيء . والادلاء 
عنه 2 واشهد واسمتشيهد يعني ات ف سما 0 00 
واستخدمت الكنيسة لفظة الشهيد واأشهادة للدلالة على 
محبة المسيح في حياته بشكل دقيق . والسلوك وفقا للايمان 
بتجرد بسسببه عن كل شيء. ويفديه بحياته ودمه 
اب لكيه حدر نلاسمده ادضا بأانهمسوف لاقون الاضطهادات 
ودسسملمون الى الم<ا كم (متى 1١‏ اوها زهي جح 4 
يتمكنوا هم اتمام رسالتهم واداء السفاكه « سوف بتمتحيون 
قوة من العلى (لوقا 5؟. 5557) ٠‏ وفهم الرسل رسسالتهم 
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هذه . واعلنوها صراحة . ودافعوا عنها دشداعة (اعمال /١١.5‏ 
اعمال +-55725ب 3 : 

وذاك الذي كان.هن اليذء . وسبمعوه . ورأوه. واتأمملوه 
وأسسوه, كلمة الحياة التي تحلت . بها بشروا حياة اددية, 
همهم أن دششسار كهم في هذه الى ة الايمانية العميقة جمسيع 
الفاطى !ا و عا سا رسي لات ال واي عد بناسة 
آمنوا بالبشرى . لم يعد يقوون على الصمت , بل راحوا 
يحدثون بما رأوا وسيقة! (اعيال 5 9ك قيب شهوه فق 
(اعمال 75.0 + ونار اكلة تلهب احشاءهم : فالحق هذا ليس 
حقائق لبه افيه لير 5 اسان عبنيو 
الل الس و ا 1 ام اتبحافة ينذا 
كان ايمانهم علاقة حب » وكان الاعلان عن الايمان شهادة 
حماة ٠‏ وما أجمل ان تكون |احياة شهادة حق وحب 
وبينما ميز التراث الغربي بين (شهيد) و (معترف) , معتبرا 
«معترفين» من تأللوا في سبيل الايمان دون ان يسفكوا دماءهم, 
لم دفرق التقليد المأشرقي بين اللفظتين . لان (الشسهادة - 
سهدوثا) هي اعتراف واجهار (موديانوثا) بالايمان. حتى 
بذل الحياة في سبيله دونما نردد ‏ وقد استخدم افراماط 
ومَاز افراغ. واغمال الشهداء اللفظتين بنفس المعتى و(جمعة 
المعترفين) هي لاكرام الشهداء ر الشهيد شاهد حق وجب 
(فب. + قان) ووتمرق انالمكتا بولانديانا 195155 2 ص 
٠ )59‏ 

انما تقنضي الشهادة حمل الصليب , كما فعل المعلم 
والرب قمل التلاميذ . فان طردق المحد عبر الالم (يوحنا 2,١٠6‏ 
٠‏ . ودرب السعادة في التجرد والعري ونكر إن البتيضاتة, 
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فكان رسلى المسيح من المضطهدين من اجله (اعمال )5١.5١‏ , 
رالطوبى للمضطهدين من اجل البر (متى ٠ 25١.5‏ ويعني هذاء 
انه لابمكن للمسيحي ان يكون مؤمنا حقا . ومحبا بصدق , 
ومتحدا باس ببح انتحادا ولدها تالهادا نالم اننا ماك عئنةء لذن 
المسيحن كلسم معاله والتقزيد اوح الغال للقن ,لالت 

لذ تنطضية الغا درو تسافا خنايده ١‏ قاتينوا كاستعوان عدا 
بشهد للنور. ولايرتضي الكل بالحق, ويتجنب بعضهم النور 
لئلا تفضح اعمالهم٠‏ ولايحق لتلميذ يسوع ان يقاوم الشرير, 
ولااستخدام القوة , لذا كان الاستشهاد نتبحجة لموقفه الصريح., 
موقفت .الالمائ] يراب ون ياد البق والتملشاة_خوولابيكتو 
ا موقف بالكلام » كنا الاتكفياافاغال:'متعزالةبللهما كاتنت ضالحة 
وعظيمة . بل ثمة ضرورة تضحية ذات . وبذل سخي . حتى 
سمفك اخر قطرة دم في سبيل المبدأ العقائدى الوجوديى . وهياما 
بالحب الافظع نلف كان :إاحظيفا نوسوربكرا) عليدا! راعالي ا 
افتئح سملسلة اولئك الذين سير تدون حلة بيضاء (رؤيا١,‏ 
,)١‏ فابتدأ تاريخ الشهادة والشهداء-٠‏ وسوف سبطر الوف 
الشهداء صطفخاك تاضئطة معؤقةفويتتبين«التارواح نا فكددا 
مضوا الى الموت بشسحاعه وفرح . عالمين انهم يتمون في ذواتهم 
ما ينقص من الام المسيح ,فق سثميل حيئده لذن 000002 
(قو:لسىي ٠ )51.١‏ فالشسهيد من يبذل ذاته حبا بالمسيح . اذ انه 
نتحليه بالايمان الحق . والرجاء الصالح . والحب العميق, 
يجد الطريق الى المسيح . ويكونٌ واياه وحدة مكينة تؤعهله 
لكي يتمثل به في كل شيء . بدا بالتجرد والعطاء. والموت 
والقيامة والحباة؛٠‏ لذا فأ رحا كف يا ا 00000 
. خالدة يعاينها منذ الان بنور ايمانه ٠‏ ويحياها في كنه حبه 

فبقوى على التنكر لكل ماهو فان . وتقدل الصعاب والتعذيب 
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والالام والموت » فهي حالة خلقية حيانية تتطلب تجردا نام 

بحيث لا الدنيا وملاذها . ولا العالم ومغرياته . ولا الاشيخاص 
الاحرون . حتى الاهمل والاقفارب . والاموال والمقتندات 
والمناصب . بوسيعها ان تلهيهة عن الهدفف المنسود امل آنية 
ل ل تر ار المجاهد . والب_طل 
المغوار . شتخطى كل 1 عراقيل ولا مالي بالمخاط ودمشهسر 
كل الشرور , شاهدا لايمانه . معبرا عن 0 ش 200 والتزام, 
بشهادة دونها شهادة الكلام والافعال الصالحة مهما سمت 
فالمطلوب شهادة بدل ذات ,. وسفك دم ٠‏ وتقديم فر._ ان 
متحدد درما على مذ دح الحب الاعظم ٠‏ 

جماهير غفيرة هن كل مكان . و كل الاجناس . زر كل الاعمارء 
وكل الاوضاع . وفي كل العصور «الاررتة عند متش دارا 
الحق ٠‏ ومتدرعة دقوة اأحب . ٠‏ نحو منقع / العذاب والالم والموت. 
لاددفعها الى ذاك غرور او ادعاءات او محد باطل ؛ بل حق 
وحب , معبرة هكذا عن نبل الشهادة . وواثقة بانها نعممة 
التو لددااسم سطع نيا الفدوداسميو كتاهه العسعتق 
وشهيد الحب . بسوع 2ك 


ببوت التهداء 
بهو لاء الشهود السيداء , و تلختصهم دمو شع منمسيز قْ الكنانس, 
هو لست الشهدا (ست سيدق - 1 ]) ) وببوم 
خاص هو دوم الذ كرى او العيد (دوخرانا هنا«مسيعصصصصدم2) ) , 
وانفرد لهم صلوات خاصة (قالي دسهدى) . وتسمى يوم 
استشهادهم بوم الولادة والمبسلاد (9وزالهاه8 ووزص) 
فالشمهمد دو لد الى الحماة الاندية دوم تصحرته الاسمى « وقد 
جرى اسستعمال هذه العبارة منذ القرن الثاني . وتبسنتها 
التقاون والكلتداراكرو السستسبايات؟ 
قددمة حدا لتو كد الموقع المتميز للشهداء فى الثراث المسبحي 
الشبفداء :. 

ولدى تحدثنا عن الرها ورد ذكر مزار مار ,توما الرسيول 
والشهيد فيها وذكر اضرحة شهداء اخرين . وتردد خبر 
(وهي قد زارتها في نيسان 185) . وتحولت بعض المراقد الى 
اددرة وكنائس , كدير 06 او ددر مار مارى الرسول الشهمد» 
وددر مار بهنام واحنه سسمارة ورفاقهما الضصيداء ٠‏ وددر سثار 
ابثالاها الشماس الشهمد , اكننسنة سلطان ماهِذو حتت « 
لئمسة مسكلتة وخبر خا امن [ها تن م ا ا ا ا 000000 
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الشهداء الذدرن شيدت على اسسماثهم سين ومزارات: مار 
توما الرسول شموني واولادها السسبعة , الشهيد كور كبس 
(مار جرجس) , قرياقوس الطفل وامه دو ليطي وعمرهم ٠‏ 
وقد يدظن لاول وهلة ان المشرقبيين لم يلتفتوا الى رف ات 
الكبداء و ف ا لعي دامس لم الكرااق بر المي | الس 0016 
الصور والتماثيل . بل استبعدوها تجنبا للشرك . وتأثروا 
بعقلية التوارة . مركزين على الروحانية الرمزية , لكنهم رغم 
ا رار شاف ءال سين وعظاسضم, 
مسي ورا ميم اللخدر امو الا ترام الادلفين ع فكسيات 
بخصص في الكنائس المشرقية حنية خاصة تتوسطاء ادة 


بيت الشهداء . وقد تتعدد الحنايا في الكنيسة الواحدة لت 


شيئا من بقايا السهداء والقديسين . وتوضع العظام د 
الذخائر في صناديق مرمرية او حجرية , يكتب عليها عاد 
(مناواثا دقديشسي ذخائر القديسين) . أو رفات 0 
الفلاني . مع طلب الصلاة والشفاعة ٠‏ 

ونعرف من القصيدة 0" لنرسي اللفان زا )نان لسرام 
الشهداء واسسع الانتشار في كنيسة المشرق, زو كذ لكسمن صلوات 
الشهداء (؟) : ومن اعمال ماري (0) ٠‏ وقد عثشر في الكفتييي 
العليا من الكنيستين القديمتين في طيسفون على بقاي ا 
تمثال لرجل » عتقد انه المسيح أو احد القديسين » 
وقد فق د رأسسهمعالاسف(5) ٠‏ وبئة كلد 
الحسن بك البهقول نان المسسرقيين كانوا يصورون 
رسسم العذراء مريم (0) ٠‏ وشهيرة هي القصة التي يوردما 
دس والقفن واين السرى وستادعاات تاكن 
الطسينب ايع ل سين نان د ده 
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جاثليق كنيسة المشرق (1) ٠‏ ونستدل على وجود صب ور 
للعذراء فن.حياة امكتخا_جاتليق اكئيسه ,الملييترق 2-051 
0٠‏ (7/7). وثمه مئات المخطوطات السريانية الشرقهية 
مزينة بصور نمثل مساهد من حياة المسيح ٠‏ 

وتقول صلاة الاحد الاول من نقديس الكنيسة ماترجمته: 
"كنيستك , يامخلصنا . تحمل كنزا وغنى سماويا . تحجد 
الملجأ والامل بالاسرار والرموز التى سلمتها لها . وهي : كتاب 
دسارتك العظيم 2 عود صليئك المسحود:وصورة (ايقوانة) 
ناسوتك البهىي . هذه نعظلم اسرار خلاصها (1) ٠‏ وبوسيعنا 
الاكثار من الامثلة النى ندل على الاحترام الذي به احاهطت 
كنميشة المسرزق :مك اقباءالعاعييوار يطالهار] تيبي ذا درا 
الايمان الملتزم ٠ )٠١(‏ 


7 -» ر/ ١‏ 5 بف 06 2 
ب 5 ! دمي تفدض 0 


000 


باموت نجعل حبنا كامسلا 


الردة : مبارك من عظم ذكر شهداءه ها هنا وفي السماء 
ابيات : وضع بسوع في كل مكان شهود صلبه » وني كل موضع غرس راية 
صليبه. اشرق شوس كرازته على الارض كلها , باتمعتها بدد الظلمات من 
على الارذس.القى شباك تعليمه في خضم بحر البشر » . اصطاد الامم كلها 
وقواتها.افةبل البشر بشراه بكل قلوبهم ٠‏ حبا به احتملوا كل العذابات 
والاساءات.سميبه اسلم الاخ اخاه الى الموت » بحدث لم ببق بيت واحد 
خلوا من الانقسام ٠٠‏ فقد علمنا بصراحة قائلا : 
لاتفضوا !ني جئت لالقي سلاما على الارص » لم آت لاحمل السلام » بال 
الحرب حلت اشر الناس برسالة حدبده » من بطبعني و يقلتي بكون مبعغضا 
من بعترف بي ويحفظ كلامي يتنكر لابيه » من يقبلني ويومن بي يترك امه 
بتنكر أجميع افراد عائلةه ويلكرونه هم انضا ء يصاب حسده لبل نهار 
دن اجل العالم يحول صمليبه على حقويه ويخرج بصحيتي ؛ ببفض ذوته 
وما حواليه ويتعلق بيروان كان غنيا يحتقر الغنى و«صيح فقيراء اذ 
بتحرد كليا «ستدق إن «>كون تلميذا لى,ان كان عالما ودنا من ساطة 
تعليمي » عليه ان يهجر حكمة هذا الدعر وياتي الي,ان كان مقتتيرا 
راغبا في كنف مقدرتي » عليه أن إنتالمذ آي يتواض ع يليق يربوبيتي 
فقد أتبت فاتحا الباب الضيق للناس , انه ضيق حداء ولس من السهل 
الدخول فيه.لبس كل من بدعي انه تلميذي يستطيع ان يكول الوصية 
التي اطالب بها ٠٠‏ 
هذا هو الزرع الذي زرعه ربا في قلوب الناس » وقبله الشهداء 
بحب يلاثم تعلمهءفهم اذ كانوا احماء ماتوا عن هذا الدهر 2 وعاشوا 


1 


للمسيح ٠‏ لا للعالم لم يسردم الغنى ولا خيور هذا العالم » لم يصدهم 
ا أاجتمع ولا ذووهم.رأوا فى هوت سوع سبب حياتنا » فاستمدوا منه قوة 
مكنتهم من احنقار اي موت.رأوه مسمرا في اعلى الجلجلة من احجل خلاصناء 
فدفءوا بثمن حياتهم ثمن ماتعاقدوا عليه.احتمل الشهداء الام الموت ولم 
يهابوا » ماتوا مثل ,سرع عن العالم لكي يحيوا معه. موت بسوع صير 
الموت رقادا » بقيامته قنضى عليه والغى بطشه موت بسوع منح القوة 
للكائنات الجسدية > محدوا به ويقوته احتقروا بأس الموت ورذ ل سوه. 
صرخ الشهداء بهذا كله في وجه المضطهدين : ”نحن نومن بموت بسوع 
وقيامته. نعترف بانه مات حقا وقام حقا » وبان الرب العذب لن يفصلنا 
عن ربوبيته.عاينا قيامته من القبر بمجد عظيم >.لن نستبدله قط بسيد 


اخر بكون هو الحقيقي .أن كلتم تسكون بهذا ١‏ ايها الضطهدون » فانا 
نقرن الفعل بالشسهادة » ان شثتم ذلك,اذ لبس بالكلام وحده نعشرف 
در دو بية «سموع ا ا ل 
نقربه » بل بالموت نجعل حمنا كلاما من اجله ٠‏ 

ليس بوسع السيف ان يبتر حبنا ليسوع » ولابقوى أي تعذيب على 
زعزعة ابماننا هذا ماقاله الابطال امام المضطهودين ولم دثلهوا » لم يضونوا 
امام ظالمي العدل احتمل الشهداء الموت الحسدي بأمل البحياة » ذكراهم 


حية الى الاإبد ٠‏ 


(القصيدة ‏ [اأممر نكا لنرسي الملفان » له 8٠هة‏ » طبعةمنكنا » ى؟» ص :" 1 
00-5) 
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ونختم بسؤال عفوي يتبادر الى الذهن حين ننصرف 
الى التعمق في ظاهرة الشهادة والشهداء . مو : أمن المحتوم 
على الانسان والمحتمعات والاديان والتشكيلات الفكرية 
والادبية والفنية وغيرها ان تمر عبر الالام لكي تبلغ الكشيف 
عن هويتها وايضاح حقيقة مبادئها ومساراتها ؟ 
جوابنا بالتأ كيد : نعم ٠‏ لابمعنى المحتوم والمكتوم والمقدر, 
بل لانه سير الحياة البشر بة . تؤيده خبرة التاريخ منذ اقدم 
11ت فالفرس الالظاته انيز ااجيد وتفتال «واليب ا 
الانساني نتيجة عمل وتعب وابداع ٠‏ ومسالك الحق الانساني 
متشعبة » وعرة , تقتضي المثابرة والسعي والاستزادة ٠‏ 
ومسارات الحب البشري ذات ابعاد ومستلزمات تريد وضوحا 
وعمقا . والتزاما ٠‏ وهذه كلها دروب الام » وعلى كل من يريد 
اص سد رسن سعدا م نوع ارا 0 
قناعة راسخة . ويشده هدف اسمى » ويحتضنه تعهاون 
جماءي, يجعل الواحد جزءا في الكل » ولكل واحد من الاجزاء 
الاج تضم يه شوو © بالشميع اعضاء.ق الحييد 
الواحد. وروح الانبعاث والمجد والنصر حال فى جسد هذه 
بنيته وقوامه , عليه ان يبدع اسمى الروائع ٠‏ 
وقد جسدت المسيحية هذه الحقيقة بأجلى وجه . واعظم 
ل ا 0 
خالدة . ونفحت في الحضارات المتعاقمة روحمة متميزة بحبث 
كان الحديث عن "حضارة مسيحية” » و ”دول مسيحية” ,» دون 
ان يعني ذلك الخلط بين الاسس والعم ران , والمبادىء 
والتطبيق » والروحية والتجسيد ٠‏ وسوف تتعكر التيارات 
النقية وتتبدد الاشعة النيرة » دون ان نتلاشى وتموت , لان 


0403 


الكنيسة , كالحقيقة . تجدد شبابها كل يوم » وهي والخلود 
على موعد دانم 2 
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اهم مراجع اللبحث الاول ١/١‏ 


١-_العراق‏ في التاريخ , بغداد ٠. ١945‏ 

. ١985 جزء!ا 2 بغداد‎ ١ . حضارة العراق‎  '" 

*" - جورج رواء العراق القديم 2 ترجمة حسبين علوان حسين , بغداد 1984 .والاصل 
الانكليزي 

5س دء سساهي سسعيد الاحمد , العراق القديم » جزءان » بغداد ١91/8‏ و 

ه ‏ مقدمة ف تار بخ الحضارات القديمة»الوجيز قِ تار يخ حضارة وادي الرافدين . بغداد .١945‏ 

5 طه باقر , مقدمة في ادب العراق القديم » بغداد ٠. ١91/56‏ 

1 اندريه بارو 2 سومر » ترجمة دء عيسى سملمان وسليم طه التكر بتي ؛ بغداد 191/8 ٠‏ 
والاصلى الفر نسي ٠‏ 

4 - اندريه بارو » اشورء ترجمة دء عيسى سلممان طه التكر بتي » بغداد,والاصل الفرتب 

هاري ساكز ٠‏ عظمة بابل ٠‏ ترجمة دء عامر سليمان ابراهيم , بغداد 191/9 ٠‏ 


0 

٠٠‏ جورج كونتينو , الحياة الدومية في بلاد بابل واشور » ترجمة سلليم طه التر بتي وبرهان 
عبد التكر بتي » بغداد ٠ ١91/9‏ 

٠ ١98٠.دادغب‎ » مسمتون لويد ء اثار بلاد الرافدين, ترجمة سسامي سسعيد الاحمد‎ ١ 

مرغريث روثن ١»‏ علوم البابليين » ترجمة دء بوسف حبي » بغداد ٠ 194٠0‏ 

“ا عادء بوسفا حبني »2 الانسان في ادب وادي الرافدين » بغداد ٠ ١98٠‏ 


.6 .01» , .81113122168 .122571056015 , 81016 01م154650 . 1280 - 14 

. 60161012 2201196116 , تتتق1د] '1 0 016ع070105طط , علة12' - 15 

35 ,ل .1مم1ا5ك , 21516 19 06 2116ططه 1111 , عننومأم516505 - 16 
. 10116 .1 31م , 1165 - 1103 ,1957 

1 , عتطجرواع 060 06 أه 01711505116 5116 ده 1أء101آ , 16م: 0113م 54650 - 17 
82011111 .3/1.17 

مضاوع17 010 فط 10 عصاهاء: 5اعدء1 جاع 8351 علوعل8 فاع صظم - 18 
. 19955 2مأطع طتلءط , ل"تقطعغ21 .لع , 116111 

1 5و2 , عتناع 61 اطق عأدة نه علطن أ0م51650 , :11/0116 ..آ - 19 

-8) .عه , 1231 ١‏ 231 , +02 - قعطعه22 11 قطماع 1[ع8 و5عنا - 20 
1970 معتمتوط , ول :17165 1/1 أه +مع5223:0 .10 , 01لا 


405 


اهم مراجع المبحث ١/1"‏ 


» مختصر المختصر في تواريخ الكنيسة . الخلسوري يوسف داود (المطران أقليمس)‎ ١ 
٠ ١م1/ا/ الموصل‎ 

؟ ‏ لوحات من تاريخ الكنيسة » الاب متود يوس زهيراتني » حلب » جزءان ٠‏ 

٠ ١95٠ البطر يرك أفرام برصوم » الدرر النفسية في مختصر تاريخ الكنيسة » حمص‎ ٠“ 

ناريخ الكنيسة » الجمعية إلكاثو ليكية للمدارس المصرية . مصر ٠ ١53١‏ 

ه ‏ المنسنيور أنطون الفرغالي ؛ المجمل في تاريخ الكنيسة ٠٠‏ القدس ٠19571‏ 

7 - الابوان ميشيل يتيم واغناطيوض: ذَيْكَ © "تاريخ الكنيسة الشسرقيّة إواهغ"اخداثالكتيسلة 
الع عله احعلن وك 

* سامء يقاريني ٠‏ ترجمة الاب اخ٠‏ عقيقي اليسوعي ٠‏ تاريخ الكتنيسة» الإشالاهة السليب ٠‏ 
المعادي بمصر 1935 ٠‏ 

4 الاب أوغرانء فجر الكنيسة» تعريب الاب البير ابوناء الموصل١93١‏ (سلمسللمة كلام الله؟). 

9 - سيلفستر شولر » الكنيسة قبل الاسلام » ترجمة المحامي فؤاد ابو ريحان , باريس938١.‏ 

٠ 1935 -دانيال روبس» يسوع في زمانه » ترجمة (المطران) حبيب باشاء حريصا‎ ٠ 

١س‏ الياس نجمة 2 يسوع المسيح » مجلة المسرة . حر يصا ٠‏ 

جاك وم ا 0 

٠1958 الاب لاكرانج » انحيل يسوع المسيح » ترجمة الاب أوغسطين هرهرجي» جونيه‎ ١٠ 

5 حرجس المارديني » حياة يسوع المسيح » بيروت 0 

٠‏ الاب بولس الياس 2 يسوع المسيح , بيروت ١959‏ و 19317 ,2 انجيل المسيح الفادي, 
بيروت ٠ ١91/١‏ 

75 الاب ديلي » انا هو الطر بق والحق والحياة » تعر يب جرجس مارديني » بيروت ٠19535‏ 

٠ 1915 الاب جبرائيل فرح » يسوع في التاريخ . حرخصا‎ ٠١ 

4 الاب عبد |اسلام حلوه » هل كان يسيوع سبياسيا ؟ » بغداد ٠ ١9845‏ 

8 الاب بطرس حداد . البمشرى السارة » بغداد ه/ا9١ ٠‏ 

٠ 1945 ترجمة الاب البير ابونا , بغداد‎ ٠ اني جوبير » المسيحيون الاولون‎ - ٠ 

"١‏ اتبين شر بنتييه » دليل #لى قراءة الكتاب المقدس »2 ترحمة الاب صبحي حمودي ٠»‏ بيروت 
١5‏ 

5" افرام سقط الدومنيكي ٠‏ دليلك الى قراءة العهد الحديد . بغداد ٠ ١9481/‏ 


178 01158 , 26150128 149751165 53ل]آ , لاع[طنك814 6عط26 - 23 
.1968 01112106]آ 

ا 1 7وعل 91م , ع115[اع '1 ع0 ع15]011ط 114ع11امل8 - 24 
. 011 5 , 1963 115و , [أناع5 نتل .10 ,لامتتتوكلة تتمعط] 

©5118 2115101136 02111111 10102 7تطعصط , طعلكا .ن) - 25 
.56 1ع20ع2 . 0ك , ع115 1110م 
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.1981 0 1118 , 1659طن) 06115 510118 , 128[)ة11 ع11011.][ - 26 

. 1977 2165618 , .11178لطاطظ ووعة قطن 13 , 8013 ع72و5ع2) عروزط - 27 

-17861 .0» , 59ة1طن0) 06118 نطتعتره 4116 , 111أ2ع22 261312201110 - 28 
. 1982 8ص2طمظ ,. 701 2 , هقطهةه2 
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اهم مراجع اللبحث 0" انتشار المسبحية في المشرق 


١-المحطران‏ أدي شير » تاريخ كلدو واثور. ج 5, بيروت 21915 ص ال/ء 

؟ - القس بطرس .نصري *» كتأب ذخيرة الاذهان » ٠ ١‏ الموضّل ١405‏ : ص 5-77 5,«وجك ؟/ 
الموصل 3531 ص21 01 + 

؟ ‏ رفائيل بابو اسحق ٠‏ تاريخ نصارى العراق ٠‏ بغداد ١454‏ .. ص 5١‏ 

؛ - الآب البير ابونا ؛ تاريخ الكنيسية!الفزقية س١‏ مزول0 بنداد ينض 


18 50115 26156 1'622211:6 03125 217151191211511216ط© 16[ ,.ل 13201111 - 5 
. 9-17 .2 , 1904 كتدهظ , 55855952106 052211164 

-1,1931,1557 , 1غ ,نل016آ , (ع15اعط) 816510112116 ,.ظا أمطه<2ع1155 - 6 
. 163 - 

,6558 30 115119212165112220© 061 اطاع021 مآ , وستطعنا 06 0217 - 7 
. 82-91 , (1934) 15 تناج 3 1معءع01 

. 15-16 .2 ,1965 8ن0طمظ8 , 5737:1139 1ع232160108 ,.1[ - 8 

1280 اع هة115[عظ '1[ 06 215101156 1126 201171 1025ول , 116387 .811.ل - 9 
2.32-44 ,1970 011731121آ ,36 .1 5115 ,310 05020 


2[ 235118212165112210© [046 121213 ذناعع0 228ع176051م 11 , م1أوعععط 3 - 10 
. 197-214 .م , (1979) 19 15112219122121اعناث , 511218 

120 و1085 1[ . عاطء تط560عع8 0511112262 , 1711 8غ16 .2 - 11 
70_+_+, 7020 .5115 ,451 25)00) , ... 47221128 1120 بعزوحث زر 
.5-15 .م , 1983 
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امم مراجع (اعمال توما) ؟/ ؟ 


١‏ تضة مار توعا الرسرل وامميال توما) 2 بالسريانية » طبعة الاب بولس يجان سس سير 
الشهداء والقديسين (شربي سهدي وذقد شي) "7 07 بارس 355 زهب تسيا 
04)) 2 صالهلا١‏ . 


؟" - الاب فرنسيس يوسف االمخلصي. ٠‏ تلاميذ المسيح , بغداد ١9441‏ + القديس توماء 
ص ”"١6١١_لا9١ا ٠.‏ 


0000| ,201031 7113710108168 ذاعم , وأتلاعآ طأتممر5 عمق - 3 
. (533866) 197 , 11 , 1904 بملصمة , 6و1 تسوه 

:220510101111 4019 , أع7ده8 .151 - كناأوم نآ .حاظ8 - 4 
. (ع6ع22ع) 1905 5196وم1.آ 

3 ©519ط1آ , 051011مش عقمطتمط]: نأعمود5 وأاعه ,15115 .0.ل[ - 5 
(1981126) 96-610 « ,.11© .م0 , أعصصمظ .34 ر(معمعوعع) 

5 , 12018 12 05116مة عطةا كمقصصط]! 51 ,0127 .10م" - 6 
1927 

2 062 1ع.-آ , 1285م]1' 01 داعم ع1 , 2 زنتلكاآ .ل. .م - ؟ 

2 ,1971 201252897 , 71511825طن) 1102285 126 ,319م2001 .لط - 8 
15-6 

0 ذخ وقتتتعط1 5116ممطة عط1 , 321116 .© , 311281 .ل.ل - 9 
-120113 , طتقتااء .ل .60 , وقصطتمط1 05 5أعث عطء مغ ع2600012 
. 1972 793122 

70 مل وعامم 5 ه67216م 18 06 ممصو 1 , مزه .ط1 .8 - 10 
. 1981 ع6تلاناء[8 - هآ - 0117212آ , 1185 


د راد وات ا ال اللا 
خلال الحنس الاد بي الكتابي الذي يعقده ببن نشسيد اللؤاؤة وأعمال توما ٠‏ 
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اهم مراجع رتعليم ادي :/ 5 


٠ا١5ل/ص.١1٠051 (المطران أدى شير) » كتاب سسيرة اشهر شهداء المشرق , ج؟ , الموصل‎ ١ 

؟ - ششهداء المشرق لادي شئير + جدلاء ص5١-5١؛‏ (مار أجي الشهيد) ٠‏ والنص السرياني في : 
سسمير الشيهداء والقديسين للاب بيحان , جاء ص ١55اة‏ 2 ه5؟ ٠‏ 

٠ ١ 5١١ص‎ ١5/865 ء بغداد‎ ١ 2 الاب البير ابونا . شهداء المشرق‎  '“ 


مهم0حطمآ , 6[ؤأ5ومصمة عط , 0081 02 ع6ص5تزخاع120 ع1 ,ومتلاتطط .6 - 4 
. 1876 

6موع6 18 0506556 وؤ5ذاع"'1 06 1265ع013 وعنآ ,11626021 .لآ - 5 
. 1888 وتروط , عتوعط ةق :0 

ول غه هوو0:506 وؤ5زاع"*1 06 2<65زعه 165 , 0ذأ 854 .2ل - 6 
9 28235 , 573:23621165 11565[ع5]آ 

-/4553 عط 02 811501297 عط 10 1210011011055 , مهودع 1171 .لخ .ةا - 7 
. 1910 02062.آ , طاعنصسطن لدرهترد 

11166 ع و5تاعزع1[ع , 011110116م 2156016 , [1178([ .2 - 8 
82 وترق , 01015906 2161:6رع1م 18 115011'98ل 0806556 


6ط 01115106 219ص نط0 :اطهط , ع8 .7.0 - 9 
4 عع:31222131ن) , :102011 

6 06558 «<1ز 622815( 65 28814 , 20222612) .28 - 10 
1 وتاة .141611 . تعامط .1[مقطععم ,لاعطعععع عع ندرمعا 
. (1896) 19 

-نطء5ع) م01 :11261 17عع216151165211118لآا , 11456021101 5م70 الل - 11 
. 6840ش1'8! 06 وع14622011 , عطعمط:و0 1202115161655 065 عغاطه 
. 1887 ع2550111عغع2 ,.5 06 

-81811125 , عع 8 87-5عطق4 2065562156126 1016 , 1051115[ .له .8 - 12 
. 1880 ع تتكطه 

.2058-1110 , 117 ,رآنعخ24[ , 1/0556 , 16216720 .28 - 13 

5212066 2»© 201135518111221 011 5ةطاع021 5ع.1 , 1ططوقة .ل - 14 
120 .لانمتآ , عأع 126010 06 ومنأها :101556 ,15165020181216 رره أه6 
. (. 205 210) 1961 عمط ,م7106 .«رممعط ع0 

. 07250101970 , 2119 282165560 عط"اآ' , 2065559 , [هع56 .8ل - 15 

. 2801810 عع7©02) 539 .3251 , 50083 05 ع طنتطعوع1 عط1' - 16 
(.4 .1[.5ا) 1981 
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,)2ط 185168 001 .1115]0118آ , 653162515 03 ونا زط 2056 - 17 


- بوسباببوس القيصري / تار بخ الكنيسة ٠‏ ترحمة القمص مرفس داود ,2 مكشبة المحصنسة , 
القاهرة ٠ ١901/9‏ 


411 


اهم دراجع (اعمال ماري) "/ ه 


.905-550 ص‎ , ١856٠ سسسسر الشهداء والقديسين للاب بيحان . د١اء باريس‎ ١ 


-8201191100 5غ160هطهة , 15493115 592211 ' 43615 , 45561005 .8ل - 4 
.43-18 , (61885 17 911:8 

0 971111123 5010111111 2618 , لتتتقتاءع355 .]5 - 5 
.8 2502226 ,.701 2 , 8111102 طع0000 أه 

"565150267 7عاعل4فم تاعط579:2150 3115 عع11511ث , 2012231111 .ج) - 6 
. 1880 ع12218ع.آ , دع1971 1/19 

217 , 14919711 26151502261 تزعاعلم م216 7لاعع115ش4 ,تتنق82 ,0 - 7 
.5 1411220222727 - 162221611 ,2,22 

,5165م عط؛ 05 و5أامعه 1251ع10ه0ط) 147 عط]!' , والاع1آ طأانمرد عم - 8 
. 1904 عع81222110ن) , 5620111056 281026 

. 1864 1,0110011 , 10061122161215 161221-53:1186 طم , لماع2 نان .137 - 9 

0ن تعاطك نطعوعع1ع051رث «تعطم127ءع[ه0مهم 1016 , 51115م11] .فاظ - 10 
. 1887 ,1883 ,.1 2 , 212811560517614 ,رع لجاعع»114ع705م 

1 , 5206199228 :0510101121مم وأعخم , 001 تطجطء115' .ن) - 11 

8 05101011113 2015ث , أع مدوظ .154 , 51115م1آ .فط - 12 
. 1903 , 1898 , 1891 صطهدواع لمع كل/ة ,ع1دماع.آ 
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اهم مراجع (تاريخ اربيل) 7/٠١‏ 


عمتسن رع 0 اربع لنيسة ازيل + نظطنية النوق ل 
شر في وترحية افر سعدة) + 

- بيتر كافيراو » تاريخ اربيل » لوفان ١185‏ (نص المخطوطة البرلينية . ترجمة المانية). 

" - المطران بطرس عزيز » ترجمة عر بية لتاريخ اربيل . مجلة النجم ١‏ (9؟19) , 
50٠-255 ٠ 515-52566256‏ .2 5551519ث , والسسيئنة ا 7 
4١/511 2-151‏ , والسنة )2 اكلمةد وو ى؟.؟ . 


+ نا يوسفت عبي 7 التواريخ السريانية 17 مخلة"الجكم العلمي العزافن" البيكة الئيرٌ نائية + 
(1945-1941) , ص؟8_:5: . 


٠‏ الموصل 16010(نص سرياني 


,55١- 6 


1-.:1151118 © عطعط :018 '0 وذتاع1'8 عل عترزه)115] , مصوع سناد 

. 1907 540550111 ,1 , 1165 59:83 وع50102:2؟ 

. 1915 ستاصعظ8 ,واعطعة مم0 عالتممعط0 عن[ , باقطعو5 2 - 6 

1 تة2اء 2515ة1عطنة 5200165186 ون تصوعط © , 702611 7 7 
192 م1028 ,8,4,31 طن 01 , 111م7 لمتتطناهآ مذ معوترورك 
م . 143-204 

1ه هأ1زلاأن هآ . 198عط2ثق ذل 01022628 هآ , هطزودهء214 .© - 8 
. 362-376 .م ,111 .701 , (1932) 83 

01 102268) 06118 7921076 1 1010220 ,قستطط[آ 06 0212 .1 - 9 
.5-32 .2 , (1936) 701.11 ,)0 , و19عط1م 

ب .8011 .[هم3ق , عصغطه01ث :0 ع تتةمووزوكة' ع.ر[ روعمغ)عهع« 2 - 10 
261-325 .2 , (1925) 111-19 . ©1935 , 221111 

8ش 702 عا[تممتط) 067 وتلمع ناع2 1085 , 10161122312112 .8 - 11 
نا 126010814 , ع.وملعاو1امط معطهوذتطع22022 2ع 1111 
.65-3 .م ,(1925) 17 هعطناق1ا) 

6 مااع 7[116ناو[8 , عاعطعة '0 عتتوتصمعط0 هآ ,.10 - 12 
.511-18 .2 , (1926) 53 

-616طتتف 22016518.4» 0110122168 112 5116065510215 1068 106 ,.10 - 13 
. 105 - 100 .م , (1927) 8 لتنا 0113ع016) , 2515 

م70 علتصطمعط© *زع0 صذ عأمع مرق [ة5 ع1[ ,عءططنا .8ل - 14 
عاعتاططقصم1) 49 متعو[اوعط7 عطووت[مطاة؟1 .1 . )زء2 , 15عط475 
4497-5 .ص ٠,‏ (1925 


61ط2ق'0 عتاوتصمعط© 12 06 0816 19 06 “اتاماتاك , 1169 .84.ل - 15 
266-302 .ص , (1967) 711 605 
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7 0500 . جاع , واعطعهمة وره؟ علتممعغطن) 016آ , نتواع رجق ع[ 2 - 16 
. 1985 0118372.آ ,200 55 ,468 5)2)0ن) :.202ة911 ,199 55 


وقد قام كافيراو بعملية تقريب بين الربان يشسوعزخا همؤلف (تاريع ارسيمل) 
ويشوعزخا معاصر ايشوعيب , ممتمدا المرجي (الباب ١‏ . الفصل *5) ٠‏ إذ يتحدث 
عن السنة الخامسة لكسرى الإهاني 2 أي السنه 6ؤوهدم 2 فهو قريب بذلك من مشيحازخا 
الوارد و لدى الصو باوي (فهرس المؤلفين) 2 وهو رإهب من دير ازلا . اأسس صمو 
والراإهب ابراهيم ديرا في داسسن ٠‏ لذا يصم اعتماد كتابه كمصدر موثوق . لكننا 
نظل على رأينا بوجوب اتخاذ موقف متحفظ دون التنكر للنص كليا ٠‏ 
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١ الكتاب ” , الفصل‎ ٠ التاريخ الكنسي لاوسابيوس‎ ١ 
, طبمة جيسمو دي‎ ٠ ؟ - أخبار فطاركة كرسي المشرق من “كتاب المجدل: لماري: بن سليمان‎ 
. » رومية !1845 » ومكتبة المثنى ببغداد » بالاوفسيت - مجدل ماري , ص‎ 
. مجموعة القوانين لايليا الجوهري‎ ٠ ٠+ الفاتيكان » عربي /ا9٠ء, هن القرن‎ ةطوطخ٠‎ - "' 
. ١٠6١ وترجم المخطوطة الى سمنة‎ ٠ 583 ل المكتبة الشرقية للسعاني . + 5" 2. ص‎ : 
-81؟ - 1622621120 01156218115 8211102609 , تمفصيروووم 5ل[‎ 
ث 1811106526112) 1719-1728 مقططمط .701 3 ومدق‎ 011225 1975( . 


تاريخ اربيل » طبعة كافيرارء النص 2» ص ٠9‏ 
لقغاطء 012 ) 1000111261165 53861186 ارم نوطم , م1371 - 6 
. (1967 12251]61:0812م ,وووعمط 
00 لحنت ي لسوزومين , 00 4 اا اليونانية.. المحلد /ا3) ٠»‏ 


ري 0 0 


5 102051102 18 06 م1156ات) , 2585:98ث' 8ه278305555و8 
.7 281215 , 17 ,20 , وع1,001آ1 


- المجامع الشرقية (السنهادوسات) ٠‏ ص ١ه‏ 
١‏ 


ش 2 28115 ,029201 8 اله ,م1وأصم 02 مم6 5001 


١٠١5 اقصة يهبالاها والربان صوما2. ص‎ ٠ 
11151011 و2 2201126 تال أه 111 قط19313ل عغطع2962131 1ال‎ 
0311128, 60, 2. 260782, 28115 5. 


,517330 ,ذو74 .لخ .60 ,577220016011202 لالالطامطةن) 16أء00116) 
(50562515 '0150طثم') 1838 :2م11 


١5 مجدل ماري 2 ص‎ - ١ 
مجموعة القوانين المجمعية للصو باوي » ص ا‎ ٠ 
١ 55 جمبل » العلاقات » ص‎ ١5 
مج560 111 161910265 112926اع؟ , 11011 .د‎ 1 


دك لوواد| 210601 5613 01161281111122 85537110111122 أ 
. 1902 256تامظ 
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 ©+ 280‏ *561 .ع1 ,11101 .1 .0 ,6220115111112 02101113قط) - 15 
.3 101178123 ,1 1412013 25271012168 ,05000 .181 
-1"02261 121211010113 ,مره 1مظ ,271602115811115 567*1115 مق - 16 
م2620 , خط طط) عة11 مم 12216519511656 .21560118 انا 
. 92-95 .2 ,1956 
/ات ترتلياتس في كتانه'ضند البهود 
وينقل اوسابيوس شهادة ديونيسيوس » التاريخ ١‏ ١,ه‏ 
4 رحلة ايجريا ء الفصل ١9‏ : 
95 248187781 .2 .0ع , 103886 06 10111281 , مترقعر 


6126116111165 296, 28215 1982 


8 التاريخ الكنسي لسقراط», 5» 18ء التار يخ الكنسي لسوزومين . 2.5 1١‏ و89١٠‏ 

٠. أنظر الهامش ه‎ ٠ 

٠ مجدل ماري » ص21؟‎ ١ 

"١‏ - أخبار فطاركة كرسي المشرق من كتاب المجدل , تاليف عمرو بن متى » طبعة جيسمو ندي, 
رومية 21455 مجدل عمرو سصليبا » ص 5-١‏ (مكتبة المثنى ‏ بغداد) ٠‏ 
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مراجع وهوامدى (اقدم كنائس العراق) 8/١‏ 


1915-0 كاطروحة للماجستير في اللاهوت © قدمته الى الجامعة الاوربانية في روماء 
باللغة الفرنسية ٠‏ مايزال مخطوطا . وعنوان البحث اعلاه : 
-71650 عه أ 76طقمط052 2ه 82152026 1ط ندال د5عطزعتره و5ع.] 
1 8ندم8 .36ع126010' 06 1201556281102 ره نعم 01م 


؟ ل بشأن الرها (اذيسا ‏ اورفا) أنظر : 


-0*580 11616816 أء ه156اق1اع611 ,©01111011م 1150116] ,1191 2 
بلوهع56 .1,8 ,1892 215و ,22015806 616تلرعم 198 1150118( عهووه 
. 1970 02400 , (21137) 1165560ظ فط"1' 06559,]آ 

225 16 نطمتط© 18 0816 15 ع0 “تتامغأناث ‏ ,51697 .711ل - 3 
. 266-302 .2 , (1967) 2211 05 :0825 


701 , ©0500 ,4575619 705 عالتصمغط) م1016 نتهاء ج18 «رقماعط 
. 1985 011783112[ ,199-200 55 , 467-468 


 :‏ تاريخ الرها » وضعه شخص نجهل أاسسممه ٠‏ أذ وصلنا مبتورا ٠‏ نشره كو يدي ورجح اانه 
تجميع نصوص تم في القرن السادس للميلادء انظر : 
م ,2/2 .مو" , 15-39 .م ,1/1 0500 ,1 . 8412018 وعتطمغطت 
10ام) .1 .60 ,13-32 


وأنظر اعمال ماري طبعة الاب بولس بيجان . ج ١,ء‏ ص 15-50 : وفيها فصول عن ادي ٠‏ 


1 270310 فاع م0 53 لوطو ,50083 05 عسصتطعوة1 156 
(.ه.5.لنا) 


1- طيعة هوارد : ص 50-34 وراجع قاءوس ابن البهلول » طبعة دفال ٠‏ 

٠ 1-11١ ص‎ ٠ تعليم ادي‎ - *+ 

8 تعليم ادي ص ٠ ٠١5‏ وطبعة بيجان » ١‏ : ص 05 * 

ا 

2 ال 

١‏ ص؛4/!ا-هل!. 

ص4/ا-هلاء 

ص .مم ٠‏ 

65 طيءها الاب الله يي بابو سه م ركان لكوي 
قد طبعها في لوفان عام ٠ ١8/85‏ 


7 ه96 

4 ع عن . 

8 - ص03 

0817 سا ص‎ ٠ 

"١‏ هجدل ماري بن سلميمان » او اخبار فطاركة كرسي ا اشرق » طيعة جيسموندي رومية 
8 ص” ٠‏ 


1" - مجدل ماري ٠‏ 
:"'» - محدل ماري ص” ٠‏ 
مجدل ماري صة ٠‏ 
5ع" مجدل ماري ص ٠‏ 
71 - التاريخ السعردي نشره المطران ادي شير في الباترولوجيا الشرقية ج١:‏ ص ٠11١-٠١‏ 
7" اسستفدنا من المعللومات الواردة في (المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام) للدكتور جواد 
علي لاسيما الجزء الثاني ٠‏ أما بشأن ديمتر يانوس فانظر بحث بيترس : 
-ثلث 25قك ,عغطع110أصذث :'0 16اوة67 106126111812115 .5 ,75ق6اعه26 2 
بم ,1924 01181122آ , 280118220181318 428216658 0825 , عط106] 
. 288-314 
8 ل التاريخ السعردي ج١‏ , ص؟١0٠‏ ش 
8 سا بشسأن توحيد كنيسة المشرق في عهد الجاثليق فافا والمسيحيين المشرقيين في القرون 
الاولى : أنظر المطران ادي شير كلدو واثور ج» .2 ص '"اه_ل/اهة٠‏ 
3 50115 261:56 2021211:6ع'1 0481225 21235119111511216© 6آ ,182011711] .ل 
18-28 .2 ,1904 29135 , 5855811106 0592285116 
130 ره 1156[عظ غ ١011226‏ :2151011 11226 0111م 91025ل ,1163 .ل 
.72-5 .2 ,1970 1011781131 36 . 51125 ,310 025020 


٠ ”١-:؟8 كلدو واثور ص 55و" : لابور ص‎ ٠ 


2 ,201161221 5377118113 11126 151202اع856 01 11516019 5ناط1700 .ذف 
.1958-0 ,14:17 .5115 , 197 ,184 .701 , 05000 


.88 كلدو واثور جا ”.ص‎ 6١ 
.٠١ عت فيي» ركائز . ص5‎ 
ء مجدل ماري 2 ص !5" اشهر شهداء اا/لشرق طبعة‎ ١90 التارريخ السعردي ج١2 ص‎ - »”" 


0-0 التاريخ السعردي 2 جب١ا.‏ ص 5؟. 
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ا كلدو واثور 2 ج 5" 2 ص 505175 , محمد سبعيد الطر يحي , الديارات والامكئة 
النصرانية في الكوفة وضواحيها . بيروت ٠ ١98١‏ 
ه"' ‏ بالاضافة الى المراجم المذكورة في البحث السابق ٠‏ انظر البحث التالي ومصادره : 
1967 51112261 12 , تطلة5120 - 1ه 06 توتطموجعممه1 ,ه116 .1ل 
. 38 2.300 
اضافة الى البحثين السابقين , أانظر : 
5 0825 , 1428252026 06 عصطدعة6)]1 قطن عتطموعطع 0م10 ,و1116 .141ل 


.387-40 .م , (1967) 211 
0611 510138 2118 0012111321150© 2لا , قد 1[لناي .0 
.135-163 .2 , (1967) [[ 14650201810158 ,ثمع11 5111 .561611618 


1 - مجدل ماري صه ٠‏ ا 
6 أنظر بشأن تاريخ تدوفانس الاباء الونان المجلد 5787717٠١8‏ + وبشأن غر يغور بوس 
النز ينزي الاباء اليونان المجلد 50, 7177175 » وبشأن اميانوس مرسيللينوس ال 
5-5 من كتاب الاخبار باللاتينية ؟ 


و بشأن (الرومية) انظر بحث الاب فيي زهامش 50؟) , ص 58158 ٠‏ 
كوان معاي الريك لك ١‏ 0 
١‏ المرجم السابق ص»:”؟ ٠‏ ش 
7 معجم البلدان جح ه, ص ٠/5‏ 
59 العلي ص ٠58‏ 
5 محدل ماري ص" 5 ٠‏ 
ه: - تار يخ بغداد للخطيب ١‏ , ص ٠ ١28‏ 
5 تاريخ الطبري ١+‏ ء ص ٠8١5‏ 
م1 , طمطزززوع]) 01 000 00 مط لاقطاباع8 .0 - 47 


ع ج11 كلك ه016آ : 451 434 2 | (1929) 111 1ط 
9 تآ 1928 عد 117121 حمطن ه31 تع معط ممطمزوع1؟1 عطو5أناء2آ زع 
ب ا ناتمتوخط1736 .0 - [ع12 ناآ > . 1-38 ,2 , (1930 منتارء8) 
طانسد ‏ ,1931-1932 عزهعطزلالا , دم نلءم:2 بمطمزوة؟1 16ئنآ 
2.1-5 , (1933 2خ1[ندع8) 0 عهم7نةنت»[ .11.5 زط 51112121817 طؤتاع مط 


9 - فيي » طو بوغرافية ماحوزا . ص 17205591 ٠‏ 


,265 2 ,1962 وو ,إأ0طهقط) .8ل ,0ع , 0266 572001602 - 50 
480 ,459 ,457 ,313 293 ,266 
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اه مجدل ماري ص: ٠‏ 

؟ه ‏ التاريخ السءردي ج١2‏ ص 6 ٠.‏ مجدل عمرو ‏ صليبا ص 7" ٠‏ 

4ه - مجدل عمرو - صليبا ص ٠ ٠١‏ 

4ه اضافة الى مراجم الهامش !5 , أنظر : ب 
أ 12<:0291160025 +0 اناموع8 01129197 ذ[ع 11156 ,لط ذخان .0 
4 .2 ,(1966) 1465020181218 ا , «مطمزوعان) 21210 561611619 
,2011018 06118 ووعنط0 هآ ,171119120 06 540121162616 00ىلا - 55 

5.0128. 1940, 2. 9-0, 


7 افادني بهذه الملاحظة الاصدقاء في المؤسسة العامة للاثار والتراث ٠‏ 

لاه ب بوشف رزق الله غنيمة الحيرة المدينة والمملكة العربية بغغفداد 9”"35اص 5-58ه , 
وتصحيح ماجاء كذلك في كتاب الطر يحي (هامش »"5؟ ج) ٠‏ 

4 - دي فيلار»ه ص 55-35 + والشكل ٠.5352‏ 

9 شريفا بيوسف ء ناريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور بغداد ٠ ١985‏ 

السنهادوسات (ط شابو) ص 7/757" ٠‏ 

65 السنهادوسات ص /7؟ ٠‏ 

كتاب الرؤساء لتنوما المرجي طبعة المستر بدج لندن 149 جا ص 5١‏ واجدئ"ا ٠0151‏ 
واعاد ذلك القس (المطران) سليمان الصائغ في مجلة النجم :,١955‏ ص /اه ثمالاب البير أبونافي 
ترجمته العر بية لكتاب الرؤساء ص 515" ٠‏ 


وو ,71 .701 0500© ,1137مطده0 .لع ,لتتحدم ه06 من1ازومماط - 63 
. (1915) 37 .597 ,. 280 , (1913) 28 


5 ب القس (المطران) سليمان الصائخ , كوخي المدائن لحة في ربدازة الكنائنس وهندامها 
عند المشارقة النجم 2/ ص 5تدلشّه ٠.‏ 


165" بيث اراهابي بمعنى الراق », القسم الاوسط ومنه خاصة 2 مدلول كني 200 مهدا 
لتقسيم أبرشيات كنيسة المشرق كما جرى أسستعمال ذلك في المصادر السريانية والكنسية ٠‏ 

5 - بشسأن دير ببيث عابي » أنظر مجلة (بين النهرين) السنة 9 )١948١(‏ 2 ص 2,5511520 
وشكل المخطط وارد لدى بدج والصائغ وابونا (انظر الهامشس 35) ٠‏ 

7 ح. بشأن كتاب الرؤساء للمرجي » انظر .بحثنا : التواريخ السريانية » مجلة المجمع العلمي 
العراقي ب هيئة اللغة السر يانية . المجلد 3 )1١948151941(‏ 2 ص 5ه , وراجم الهامشس؟1”. 

4- عرض الطقوس الكنسية او كتاب الخدم الكنسية (إلهامش 39) , جا , ص 01911١5860‏ 
أما عنوان بحث الشماس عزيز بطرس فمنشور في مجلة (النور) البغدادية » السسنة ؟'(9601١)‏ 
ض 555-5١‏ . ش 

69 لد أجربت بعض التعديلات على التسميات والمصطلحات الكنسية , محاولا جعلهسا 
عر بية فصيحة 2 ومستخدما شيئا مما كانت قد درسسته لجنة اللغة والتراث في هيثة اللفة 
السر يانية هن المجمع العلمي العراقي » لذا اقتضى التنويه دفعا للالتباس ٠‏ 

٠ ١9535 أنظر كتابي :الدير الاعلى وكنيسة الطاهرة الموصل‎ ٠ 

019/81١ أنظر بحثي : كنيسة «سكنته في الموصل (مجلة بينالشهر ين ه (/191/7) , ص/7/ا‎ 0١ 
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مخاع]أوهط هطخ 11 , 7ع مآ[ 0+ ع1 ,طماع2 :00201 .1.117] - 72 
,79-02 .م7 , 1973 , 0119316117 وعطع اط 
ا بشسأن كتاب دي فيلارء انظر هامشس ده 
102200 181611815 تاأعط] 320 51021525عل18 عط"]1' «رعع 220 .6.2 - 74 
. 226-227 .2 ,1852 
- 11 طم مذ ,8ط غ1 67<:225726102 07:10 ع1 ,181501 .0آ 11106 - 75 
.14 ,1 701 ,151912168 415 12 , 276-291 .2 ,1932 .أ562 ,011117 
ا 


965 راجسمع 34 
111 مذ ه5اع8 مطوذ5اع0[مقطع2ث ,21621610 .8 - وتترج5 :]1 


. 1911-1920 طنتاع8 , أع1طع2) - و15دع11 111210 
1 1ص ع[ د 283110 10/350201321560126 281010 *261و5ناع22 00111580 
. 1911 عخ21صاعآ ,أاع2 “تعطه5 ه151 0طنا عاعطذ 1لا أعصطم الج 


والكتاب الاخير مترجم الى العربية بعنوان : المباني الاثرية فيشمال بلاد الرافدين في 
الععرر المسيحية القديمة والاسلامية , ترجمة دء علي يحيى منصور بغداد ١14١1.أما‏ 
أشهر السسياح الذين تركوا لنا معلومات مفيدة بشأن ريازة الكنائس والمباني القديمسة 
فهم : بريكينس » بدج ٠‏ بيتر مان » ويكرام ٠‏ باخمان وغيرهم ٠‏ 


5 65 .م 1959 263101115 , مط 11 نط0 140550111 , 1169 .11.ل - 77 
06 و5ه15[عع6 ططق 065 فأع010قطعجة نآ ,1111161اة2آ .ل - 78 
1975) 71-7717 بأصم1"0 عل وامعوط مصهل , دع 10قطه 5116 

.357-86 .م , (1976 


26-37 .2 ,1982 وه 2ء106قطه 1551 دوطمطء 1[هة متمصة! - 79 


6 055011 06 ممع أعغط© وعنآ , عاتامع1161 مسر - رروعل - 80 


1516-5 06 08601202826 18 24ه8 دهم 11565م8 15ناة1 
. (.225 2120) 3 176م2[1 - 110550111 


الم الاب دء جاك اسحق القداس الكلداني بغداد ١945‏ ص 58-55 ٠‏ 
م الاب دء٠‏ يوسف حبي ٠‏ كنائس الموصل : بغداد ١9٠‏ ص ٠5255‏ 
66 فيي ٠‏ الموصل ص 15ل-0٠4‏ 
-ص 060106 عصطة تزه وؤ5زاع116 06 005511110 18 106آ 
2.357-32 (1969) 82 لآ , لجو مرطذ وقطهز 765ط0'8 ١‏ 


16" .ل 
6هات . 


18 فبي , الموصل ص25:95 ها "او؟" 


هم فليسست مجامع اليهود هي القاعدة في ريازة الكنائس المشرقية » الابمعنى الاقتباس المباشرء 
لان 'كنيسة المشرق قلدت ما كان قائما لاسيما ماهو بعيد عن اثار الوثنية ٠‏ أما الاصيول 
العر يقة الصحيحة فنلقاها في فن عمارة وادي الرافدين ٠‏ لذا ينبغي تصحيح مادرج عليه 
الباحثون» ونبه اليه دي فيلار منذ سنوات (الهامش ٠)00‏ 

8 - انظر شكل هيكل بابل » كتاب دي فيلار الرقم .٠١‏ 

م - أنظر الشكل ١؟‏ من كتاب دي فيلار وهام ه ص ٠١‏ 

4- دي فيلار ص ٠5050‏ 

أنظر الهامش ١‏ ص ٠١‏ من كتاب.دي فيلار ٠‏ 

الشكبل 5 من كتاب دي فيلار ٠‏ 

٠ قارن مخطط كنيسة كوخي بمخطط قصر سرفيستان‎ 0١ 

7 راجم الهافشين :وه ص م" من كتاب دي فيلار ٠‏ 

96 - ناريخ فن العمارة العراقية لشر يف يبوسف ص *9» ٠.‏ 

4 - تاريخ فن العمارة العراقية ص ١٠9؟ ٠‏ 

6 تاريخ فن العمارة العراقية ص 5/ئ860٠‏ 

7 المخطط رقم ١١‏ ص ”45 من كتاب شر يف بوسف والمخطط ٠١ص‏ 8 ١ا!‏ الكتاب عيئه ٠‏ 


اهم مراجع وهوامش «مملكة الرها) ؟/ ١‏ 
١‏ أهم مرجم نعتمده في هذه الفقرة هو : 


ع اك ,0:21010) ,لوهع56 .8.[ نز , ' 01 0 هط[ 52و06:] 
. 1970 2655 2201011ع:131© 

١‏ -الاناسيه التصبيدية لماز افراع «طبية أدموتف نات 
,92,102 240,55 ,218 6560 ,ئلوة8 .17 .0ه بقدهظ1مزةة ممتصيي 
1961-3 «01179112آ1 
76 © 76118161156 , 7011110116 11501216آ] , 12119731 ولعطنر8 - 3 
.2 215و , 01015906 221616ع12م 18 11501185( 0506556 


- نعتمد هنا طبعة كو يدي لدى ذكرنا (تاريخ الرها) 


02101211122 150655621111 )4:2201178711211111( , 12: 223 
111110198 2500 1,1, 1011781131 1955 . 


ن التار يخ الكنسي لاوسسا بيبوس القيصري ٠‏ الفصل ١‏ من الكتاب الاول٠‏ 
اه بشأن رحلة ا بحر يا « انظر طبعة مارافال 


8 5111 61116[ © (1261911:6غ1) عع703:8 06 1110281ا0ل ,عترقع ]1 
,82165© ]© ص1 ,210165 , 230 ,أله انها عنام[ ,مترقع8 عو8 
.2 23219 ,296 5 , 112225791 ماعلا 1281 


عسر أي عشرة ٠‏ 


1500 طخ أ لاأدعطة ةذ 70262131231مده00 ,.5 لاعوتتطمظ .5 - 8 
2810 5 8 60 :1-115 ,1 .#نز5 .05 , لمهطروءود5ق .0ع 
.101178323235 ,71 55 ,00500 

٠‏ تاريخ يعقرب الرهاوي ل 2 ل ا ا ره 

سريانية صغورة) 2 ج3, لوفان 6 ., ونقل وتحقيق يوسف حبي بعنوان ٠‏ تواريخ 

سر يانية : مطوعات , المجمم العلمي العراثي الهيثة السر يانية 2 بغداد ٠ ١585‏ 


رهن المف..د أن ننمل نص الرهاوري الذي وضعنا ل عنو إن (مملكة الرهاويسين). 
فمنذ السنة ١94٠‏ محساب إلبونانيين ٠»‏ 


”أما في بلاد ما..ن النير ين المسسماة اوسروهاني »' 1 


وقمسل أن تبطل مملكة اليو نان التي قاممت في سسوريا اسبنه 5 


بطليموس أورغا طيس السابمع على الاجيديين »2 وانطيوخس سيد يطس (سيداتس) على 
سوريا . وشمعون اخو يوناثان. على اليهودية » وضعف جنس الذين كانوا يدعون في 
الرها سوريين - مقدونيين : ممن نزلوا مع الاسكندر الكبير من اديسا ألتي في مقدونية, 
وبنوا الرها وأسسموها أديسا على أسم مدينتهم » أذ لم يكن أحد من قوم اليونانيين ينهض 
لصون كرامة مملكة الونانيين في سورياء. لذا قوي ااذمعب الذي كان منذ زمن معتيرا أنه 
من جنس أرهذي » وانكروا الاحترام على الفرثيين . واقاموا من بينهم ملكا في الرها 
شخصا أسمه ابجر » رجلا قويا » شجاعا , «حنكا في شؤون الحرب» تسلط هو وبنوه من 
بعده حتى تخوم ابل هدة 58٠‏ سسنة ,2 من سلنة ١8٠‏ لليونان وحتى سنة 55٠0‏ للحساب 
المذكور ,2 وتسسملط هؤلاء الملوك . في الرها على بلاد الارمن أيضا 2 حتى أقام لهم هولاء 
ملكا عن بينهم » ودعي العديد منهم باسم ابجر , لانهم 'كانوا يكنون الحب لابجر الكبيير 
والاول ٠‏ وخضم.م دولاء الرهاوبون وملوكهم نحت حكم الرومان منذ سسنة /ا/ا5 بحساب 
الدونانيين » وذلك هن السنة السابعة للوقءوس ملك الروم وحتى محاربته الفرثيين وانتصاره 
عليهم واخضاعهمء وامسوا بلا ملك ٠‏ وبطلت مملكتهم بكاملها في السئة الخامسة لفيلييس 
ملك الروم سانة 53٠‏ هن حساب ادونان »2 وانتزعت منهم اللملكة ايام ابجر سوروس حين 
طرده الروهانبون لانه حاول التمرد عليهم ٠‏ فجعله اوريليانوس بن حبسي رئيسا بدلا 
من ملك وفرض عليهم جزية الخضوع » وبطلت هكذا مملكة ١لرها‏ " (ص٠1١-١5١)‏ ينبغي 
تصحيح بعض ماجاء على لسان الرهاوي على ضوء مبحثنا هذا , وتخفيف ماذكره عن 
الاردمن ٠‏ 


,14 ,53:18 1068 06آ , 11161811115 - 11 
دع ,506558 غ8 و5أعتاع28 201ة 011155 ,1023715 ./1.[.1] - 12 
.79-80 ,2 ,1980 


, ل حملة العشرة الاف (كتاب الاناباسيس) للمؤرخ الاغريقي زينوفون (كزينيفون)‎ ٠ 
٠1948 ترجمة يعقوب افرام منصور , الموصل‎ 

5 - يذكر ذلك ميخائيل الكبير في تاريخه السرياني ٠‏ نقلا عن أوسابيوس ٠‏ أنظر طبعة 
تاريخ ميخائيل الكبير 


5 ,8201طن) ,8 - .ل .لع , 5223 14 اعط8141 06 ع 1اوتصمعط©6 
. 1900-1910 


, يذكر ابن العبري ذلك في تاريخه السرياني (المدني) , كما في (تاريخ مختصر ألدول)‎ - ٠5 
.ء١؟ ص‎ 2 ١958 طبعة الاب انطون صالحاني اليسوعي » بيروت‎ 
٠ هكذا المطران ١اسر ياني باسيليوس برشامونا صديق زنكي الذي دخيل الرها في القرن؟ ام‎ 7 
٠ المعجم الاشوري طبعة شيكاغو (1/) » والمعجم السير ياني لباين سميث‎ رظنأ-١/‎ 
حتى قال أحدهم أن الاسم متأت هن أسطورة اورفيوس اليونانية . لكنه رأى مرفوض لان‎ 4 
٠ تس.مية الرها باورفا لاتسبق عصر الاتراك‎ 
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211112062180 ©6) ,118115 أي ل[ 2[121115,83) - 19 
. 118نام) - 5011205 ,و21 زعل7 - 20 
, 460111610 هآ , كنا أممع220 - 21 
وانظر (تاريخ الرها) رقم ,9٠ 251921١١١‏ ص 55 1/١‏ 8 طبعة كويدى . 
> أو سسملخة أم نمرود ٠‏ أوسلوق نسمبة الى سلوقس ٠‏ 
الرها لسيكال 2. ص ٠٠١١‏ 
10651]61118:13111 .بط .0» ,2118165شة , 18011115 - 24 


5 11012111115هر 


5" ل مذكرات انطو نينوس بيوس 
73 اذ أقيمءت على شرفه احتفالات شبيهة بما فةلى نيرون احتفاء بتير يدات الارمني عام7”. 
7 ع نار د بخ الرها » رقم 
4 - سيكال . ص ١ ١١‏ الهامشس ” 
9 كما في تاريخ يعقوب الرهاوي » أنظر الهامش ٠١‏ 
٠‏ ”طيايي" ٠‏ جمع ”طيايا" » بالسريانية » والارا#بية » نسبة الى قبيلة طي, وعمت التسمية 
بمنذ الازمنة القديمة على جميم العرب البدو. 52 
لممغ ه111 ظل .0ه , 2]5ع22ع259" ١‏ , 5تاطهق81510 و5نا1لتال - 31 
| .1932 نمآ 2 
55 ل كتاب شرائع البلدان طبعة فرانسوا نو 
."1 .6 ,8595م 065 5ذأ10 065 17176[ ©.آ , #تتع1'8510160 6دووع28106 


.899 28235 ,نلو آ8 
- لدي لاضع وسو فيضن « ووعلة يجيا ووصها ا ا 
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اهم مراجع وهوامش الرها (مملكة مسيدية) ؟/ ؟ 

١‏ بشان الترجمات السريانية للكتاب المقدس , أنظر : دفال. » الادب السرياني» واشتغالات 
ارثر فوبس ,2 وسياتي ذكر قسم هنها فيما يلي 2 وبطرس يوسف », التراجم السريانييسة 
للكتاب المقدس , مجلة (اللقاء) ٠‏ بيروتلبئان:؛ الستة ١‏ العذوالاب؟.:ض) ة31. 

2 ,1907 وتوم .0ه 3 ,4 مره 6 هآ ,111781 .2 
.3 - 25 
؟ ‏ رحلة ايحريا » طبعة مارافال(الهامش 5 من الفقرة ٠ )١/“‏ وأنظر 
28010 01 1718© 8 , 218قك5 16118 ا ملتأعقطتع2611 ,وتزمعظآ 
.5 201228 ,581812221 6118آ © 5121562160 
“ - تاريخ الرها . طبعة كو يدي » الارقام ١‏ ؟١,‏ 21315 59 ص 5ه 
4 - تاريخ الرها , رقم 8؟, ص ه٠‏ 
الرها لسيكال 2 ص ٠ ١/5‏ 
. ('5تازط') 53 , 2118 18ع21:020) ,35116811115 15ا(ز[نال - 6 

٠5 تاريخ الرها , رقمه ص‎  '٠»7 

4 وثمه ربط يبن مدن اخرى يلاد مابينبالنهرين, انما الببع بن الرعا ونصبيسي ند( 
أكيد دعمته ظاهرة السيمة والمدرسة . كما سترى ٠‏ 

,5 06 260]65 065 56116 18 06 120116 :1 , 3زم .ط1 1[ - و9 
. 1981 8[61176 هآ-0117831711آ 

٠‏ تاريخ الرها ,» رقم 

١‏ بشسان هار افرام ومدينة الرها أنظر بحثي في ملف بين النهرين 2٠١‏ بين النهرين » السنة 
225 العدد ٠ )١98488(51١‏ 

١١‏ - بشان تاريخ ميخائيل الكبير » نحيل الى طبعة شاو ٠‏ وبشان (اللؤلؤ المنفور في تاريخ 
العلوم والاداب السسر يانية) للبطر يرك أفرام برصوم ٠‏ نحيل الى الطبعة الثالثة 2 بغداد 
لاؤاء 

: نحيل الى‎ ٠ بشسأن هذه البدع والهرطقات وغيرها مما سيرد في هذه المباحث‎ ١ 
٠ أما عن برديصان فسنتحدث بشكل مركز في فقرة خاصة‎ 

216765165 065 111501126 812676 ,نمو ناوك© عمأمضقط© 

)[6 5815-16 ©12015( , 28235 )185810( 1965 

لا2 .0ع ,ط1ع*7ناط 12و 1أقتط0) عشطا 01 10166102819 ددن 16 
. 19712851026آ شة ط 20ق 07055 ا[ ل نإ . 260 ,012055 ..آ.”آ1 
.001000 1983 ووع27 11215151197 011010 


اما عن برديصان فسنتحدث بشكل مركز في فقرة خاصة ٠‏ 


46 


اهم مراجع وهوامش (الرها مركز حضارة) ؟/ م 

١‏ بشأن الكتابات الرهاوية وغيرها من كتابات سر يانية قديمة 2 انظر 
561221110211125 125110110121111 020115© , سمه م2 ل 
1 : 1880-1893 
1900-5 298115 , 20110116ه5 منتطمر هع أم'0 مام زومم8 .10 
-31650 06 59236 18 16 1101165 1ر5 5 مر,م, 208201 .11 
ز 1907 8115 , 8540550111 06 رماع6 18 06 غء م6أمتهامم 
-7©62) 220-310 116 01 125611211025 53712186 50226 ,لأوع56 .8ل 
13-7 .2 , (1954) 16 825085 , 1137لا 
261 .1601 ,.طول 1-3 ,لعاختتطمم1 عط356» 5اله 1016 , تمصدعل .ا 
:371-85 .7 , (1965) 21 

8 ,5971380116 عتطمهوتع 18 06 1265ع0253 كناك عط”5ونط ,ل 
.101-17 .م ,(1963) 40 
-عناشث ,»8121218162 15011210111 2116 211211118113 , 7911021 ,"1 
305-14 .ص , (1969) 146 11511219121112 
86 05 "5111073 عط 012 لإطموعع110[ططاط ©512ط ك ,625م2705 .ل.ل 
[0” : 1973-4 (2211 ,ل.1) دمعل1عآ .701 2 ,5ع1188ع19228 1المرع5 ع 

2821830 م ,283-288 , 1027615 28.[.97 »5 ,53212386 : 211 .1,2 
.290-05 ,, .10 

.12 5 0220102323.آ , 572212611122 اذم 10116م5 ,5مغع2نان) .187 - 2 
.43-48 


٠+‏ الرها لسمكال » ص 
ه ‏ أنظر الهامش ” ٠‏ وأنظر ترجمة الخطاب العر بية في (تاريخ الادب السرياني) إؤلغذي»ه 
مراد كامل » محمد حمدي البكري » زاكيه محمد رشدى » القاهرة 51/5 ص ٠18-5١‏ 
1 - 365 .2 , (1897) 51 21214 ,55عط]1ناطء5 - 6 


7ع كميورتون 2 ص ١ ٠59051:‏ 
1 - 2223711 2 بوطااط 8 [ 1[ .سمرةاه5 .عتلم5 ,مقصع2 .ظ - 8 
منرعع 1280 ,384-410 .2 , (1862) 4 9ط" , 17116 .82 1 1190 0 
تححدثنا عن مضءون هذه !أوثائق. لدى تطرقنا الى ( تعليم أدي) + ووضفت. ايجريا هيه 
الرها عام 585 ٠‏ وأقرأ مايقوله ابن العبري في تاريخ مختصر الدول 2 ص 2107-11 بشأن 
رئفة اللك انس آل اسيم فق« الفبية و عن هلك ايوس اي صنة 241 اي 01010 


| 6128117 1ئآ لاعط0 51235 مزه[ وغخطتطءوع6 0ق طراع 5201 6ن) - 10 
اطء [وععط م01 نا عط5712150 عذ© .10 :21 .م ,1905 صتاكرء8 
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2 0161 765020116 12 , 81111 11]62آ عطن15ط 519 - 

.5 10 .2 ,1909 ع01م1عنآ , 5أادع0173) 065 «رع" نااج زع ١1‏ [آ 

١‏ بشسأن (تاريخ الرها) أنظر : يوسف حبي التواريخ السريانية » مجلة المحمم العلمي 

العراقي - الهيئة السر يانية 2 )١98:-941(5‏ 2 ص 5877, والطبعات 

403 167:16 , 218111617 بآ :388-417 .20,12 ,نمو مرءووقمق .5.ل 

8 01210110898 , 2111031 .1 :(1892) 1 ,9 72عع112ا 112161511602 

: غ18 5:80 ,221-11 رقن وم عدم 1-10 اا 1ن و ا 1١‏ 

ز 28-45 .م ,(1965) 5 1116أ116178آ 596160 01 1101281ك : [عطع 

ث (1967) 4 عاتححدهط5 زنعائم )29165 ,975128268هة1ناع زط .[72 : .11155 

,79-96 .م2 

ل الترجمة العربية لخبر الفيضان الوارد في (تاريخ الرها) : كامل ‏ البكرى ‏ رشدي, 

تاريخ الادب السر ياني » ص ٠1٠-58‏ 

التاريخ الكنسي لاوسابيوس ٠؛‏ الكتاب ؛ ؛ الفصبل 9" 

ب 532283710560 .ن) .18 .60 ,1111156135 7711235 106 ,211617:01191221115 - 13 

9 .م , 2000 - ع ب)) 1896 ع21طزع] 

-0181655آ1 16 5111 116112مظ1 .5 06 20121216111811:6) 6[ ,610117:آ ..آ - 14 

16 ,1 :1963 طناطنامآ , 181 .775 1111© .5971 .11238111 ,1012 

.55 ,205000 ,1018665581011 16 5111 7ط م0 عع28ع62101] 


.2 101178313 ,19 
,16 2271122011186 110111123[عع:1781 18118111 ,018508 .قط - 15 


00 148221870([,60 .4.5 :1934 .له 2 :1888 عممرمظ 
.5 263710115 ,ع18ة عائاع'1 , مع لغ ع1 16 
الاب ١٠سء٠‏ مرهرجي الدومنكي» الدياطسرون ٠‏ أي الرباعي . وهو الانجيل الذي جمعه 
ططبانس هن المبشر ين الاربعة 2 يحوي نصه العر بي مصححا مستخرجا الى الفرنسسية , 
معارضا بالترجمات السير يانية القديمة » بيروت (المطبعة الكاثوليكية) ٠. ١9505‏ 
بشأن الترجمات السر يانية للكتاب المقدس أنظر الهامش ١من‏ 5/5 » وأضف بالنسبة 
للانديل 
6ط 02 25102ع60 821621 71397 به 0 2611831115 ,11710 .117 
111106 12 11122201912 0أ"7عطغائط موي18 زد مز 615م052ج5 10111 
0 1526 012 215ة تع 158 ,أطعت117 ./لا :1858 0602002آ 
"1 - 2982115 .1-ل-ع6ع5[1مء28 إآ.2 :1872 2002مآ , واعروميى) 
عط لصمعة 225613560 59152 مز 15[عم705) 20111 ع1 ,عا اناظ 
85 0 طاتمرك .ل :1894 عع23222:3:0) ,51ع911225م 512292111 
010 16 ,.10 : 1896 عع102002-08:2252130 ,... 5ع08م 50126 
15 55:215 ,2611 .2 :1910 2002مآ ,...615م705) 5321186 
.0 1015 18 
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11115 0617 طذ موو5تططعع:1 عناعل8 ,5وناطقة/1 لطعم - 17 
عطاظ ,2هعط 572156 112 عا<ع1طع 1[عع ط ه11 0612 وخطء تطعو 0 عرمل 
خقصة أطعااآ تدعص ه صذ مماومهة ا عهكم2ز5 010 عط :1948 عموطعم 
عطمممة 811 عطغا 01 2110152 1981ااءاةا صا وعائة1 غدعع]:1نا 
معءطوعنذث عتناعل8 ,.10 :1949 «طامطعاله510 ,2518ع1غ2 18 ماع02 
ط6 ةذ 1206558 12 2115182206 طاعطء1[أطعتطوووع:ا<ة] 016 معطن 

. 1951 0122 طعاء5]0 ,326-340 رع تطول 
-1آ بآ 122 ,18218220 5660100 00©ع1ع 9111111921110م 11 ,7011511 .2 - 18 
,86 .181 .2212190 ,021621811 عتاعطاا 116ع١‏ 19855168 60119 


73-95 .2 
بطرس يوسف ٠»‏ ططيانسء» مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ الهيئة السريانية ؟(لا/ا91١)‏ : 
00 لكان 
9 - هالا يطاؤية وبالفرنسية ١0‏ اما بالعمربية 
فقد قام بالمحاولة باعتماد الطبعة الايطالية الاب 
5 .2 , (1960) 285,6 , 1678106اظ رق - 20 


.2.1-5 , (1956) 1 05 ,2ع 1)ه1 06 1012165581202 6.آ ,10(1ع.آ ..آ - 22 
5 نا 107818725 2118166طء 1اعع صة 1 16لآ , 11هأد صنو8 .ةق - 23 
6ط 1ط )1ج 12985 ,.10 1-14 .م , (1930) 3,5 00 ,10198165591202 
(1935) 3,10 :06 ,1:111:0205-.01118آ1 70 غطع مع 79 101816558102 

2. 244-11 

16 1 215162162226 7621 18 06 وقطتعظه 5ع[ ,أعطده82.آ .5 - 24 
26 101985655810112 ,11655128 © :1950 مطامط ,5591012ع10181آ 
بقطاعع281 8.ل.ق :1951 (ونلقخصءت0 أه وناطت8) 150218 ,518220 
-178 5111018 ,202165 :81 6[1م065) 428 [ضة طسوؤنوعء2 126 
793-11 .ص ,1959 115ىء8 ,. 2861 

-1018:6655 5'طهةاة1 05 أمعمدعة 1 بزع 02 لذ بعطنتاعة ا .0.8 - 25 
26 ,ع6ع282عه[ 220 1935 0ط0آ ,101118 175020 21:02 
:326-7 12 (1935) 44 [طذظ .ماع12 .10 : 1935 وه ,11 ,6116116 
ومروظ , 123 0608 ,كطةن1أة1: 65581 185 ,2661615 .0 
. 1939 

مز ه16 [عم06© عط ؤه ه1115 مط صذ 510165 ,كتاط00؟ .8 - 26 
1 ,1951 08 ,3 ,51185 . 128 05000 ,5:18 
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.17-18 .2 ,...51110165 , 5ناط1700 - 27 
©2664 011151046 لإأتمق1أعقط) 117هظ ,انا .)م1 - 28 
. 1902 عع212221108ن) , 7011 دعس 


9 عرف الحوار الى (اليونانيين) عدة طبعات وترجمات » منذ انتشار الطبعة وحتى اليوم, 
بحيث بلغت 51 طبعة وترجمة » اقدمها في زوريخ سنة 1547 ١»‏ وآاخرها في اكسفورد سسنة 
١.‏ أنظر 
2 :1921 10111220 ,601ع2م) 81 01500150آ ,1821813120 ,1158101 ,2 
,1821810 5600200 ممع7ع 1116111816 281131201116 11 ,7011511آ 
.2.6 
-211211681 178110111123 ,لطعونأطهم 02 أمهط ,102175 . .ل مصحقط8 - 30 
. 1983 2002مآ ,قطه10 
م ,1943 ,15 ,10160 ,28206 :228 ,.5وع7ع28 507 ,كناعطع128 - 31 
. 59-66 
15 81 عطا 01 767251025 181217 , 5ناط 700 .ثةُ - 32 
4 5101201123 ,طك1اط ,51110165 
. 10186165583012 16 5111 2ع 17ص 0 16220182886 ع6.آ ,1011ع.آ ..آ - 33 
1226-7 ,50 .م ,1962 10117812 ,19 .5وطناك , 2500 


52-9 


.7 , 11 ,55112261218ش 06آ ,23:13115م202 - 34 


هك.يقول(نار يخ الرها)انه ولد في ١١‏ تموز 654, بينما جاء في (تاريخ ايليا برشينايا) انه ولد 
في ١١‏ تموز سسلنة 445 بو (115م) (ترجمة يوسفا حبي» بنغداد 1915 /, ص١1)‏ 2 وذكر 
مخائيل الكم.ر انه ولد سلمة ١354‏ (التار يخ طبعة ششسابو) »2 وابن العبري ستيكتة 1102 0 
(التاريخ الكنسى طبعة ابلوس ولامي) ٠‏ 
1[ ,56 .118615 ,1115 82طمامظ - 36 
ع5 ,0560 بلتتعطء5 ذم .0ه ننه 1[مط56 عط 1[ ,تده0 عروظ .1 - 37 
. 1910-1912 35د28 ,65-66 ,2 
4" الفهرست لابن الند يم » تحقيق رضا ‏ تحدد 2» ص ٠1٠:9‏ 
9 المسعودي » التنبيه والاشراف ؛ الشهرستاني؛ الملل والنحل 
1116أن116178آ 5321386 0 11151012397 ا“تمط5 لذ , أخطعت87 .1837 ]ان - 40 
: 28-30 .م ,(1966 ,ووع22 وانط2 , 751]61:083121طق) 020611:1894.]آ 
2235-0 .م7 ,1970 28115 ,.0» 3 ,5991380116 :111618.6111آ هآ ,1011781 
0 11618111[ 591150122 ع0 2©5021226) ,881111151811 للم 
2 , 5313368 8نع251010 ,128ط2لا 06 021 .1 : 12-14 .2 ,1922 


430 


01 30 م,م,, 10121[7615 107 [.11 :42-43 .م ,1965 6ه رمق .0ه 


.186 5562 , 
1“ التارية الكتسى لالاسايوس .ريت 5 , 1206558 


2:1 الفهرست لابن النديم » ص» 5٠‏ 

2 إن نوولوضيا لسرا 1 11 ا د 

ع - تاريخ مختصر الدول لابن العبري » ص ١75‏ 

ه: 2 التناريخ الارمني لموسى الخور يني 557219 

7 درايفرزء برديصان 2. ص 2:4١‏ وأنظر يوسف رزق الله غنيمة برديصان والبر يصانية, 
المشرق ؟١ )١9570(‏ 2 ثم بصورة مستقلة » بيروت 2191١‏ 


5 :21861108 الآ 2126818110 , 08658162515 11156165 - 47 
.280 هآ ,.1815 10100011122 :211101165ع2600 ,.جاع1[مق 
32 .© ,1111151111115 711215آ 106آ , 21161205912115 - 48 
2 ,1 ,.ممره0 .طه! .11961715 ,8115 115]ا12600016 - 49 
.48 .ن) ,00118651101165 ,265312115) - 50 
. 11171923211111 1ق 5ناع019810آ ,46171115 - 51 
.50 , 1ه ص2 ,5تاتمقطم أمظ - 52 
52 التار يخ الكنسي لاوسسابيبوس ٠٠0:52‏ 
الفهرسست لابن النديم » ص 5٠:9‏ 
كار دهت رودن درك اووجععز مخ نيصل ا 
6ل 702 طعناظ 2زعء5 نا وطموع] هط 540265 ,81810112 .0 - 55 
.1891 عتاطزعع. ,16[عع5 ْ 


1ه أنظر مقارنة النص لدى درايفرز 2 برديصال » ص ٠١5-58:‏ . وءوسى بن كيفا ٠‏ طبعة 
نوء الباترولوجيا السريانية ١2؟‏ ص ٠50١5‏ ش 

/اه - بوان.س الداري ٠»‏ طبعة بومشترك » مجلة الشرق المسيحي تسلسل ١55528.05‏ ص 
77-5 ء تيودور برقوني » طبعة وشو نآءا كنا باك" عقدا نيه انار ين 8 ه111 

ذه - تاريخ ماقي الكبير 480؟ ,ض +11 و2184 وقد ورد ذكر ابن المبري ١‏ . 


0500 بعلء86 .7 .60 ,5عوع11867آ1 وعراطم» 56 تتم12] ,لمععطمط - 59 
7 1.0117 ,76-77 55 


ه11 وأخم0© أع لاناأأوم11آ مع وهوه118626 8أ 00 ,لمتععطمظ - 60 
© 7 - برورة8 كش خخ - [اعطء3416 07 له , لانتتصطططهطآ 30 م165 


دروناع14982 ,تطوكة 2ه كده15أ8 اع 21056 ومع طم .5 ,ألا ناظ 
21 ,1912 هآ ١701.‏ 2 صو5ذذ3ة 582 2110 


:1866 6 2810111 © .له ,هصعطزوذلط 058 0831© ,لاع 7 طترط - 61 
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0 نه نامآ ,92 55 ,0560 ,علعو8 .5 .0ه 
.5 :1904 تتقطاآ ,بطع 1 تقطد ,1 2016 1 ,8212231211 .1 - 62 
1904 ,17 ,1115ل ,لتع*تطمط . )5 01 117م2801 كف ,025ل 22وع:101111آ 
. 546-552 .2 
جع 0011:6522011016126 8200175722831 عط]1 ,مزالا .لم 63 
2-23 7 ,(1963 ,51711 ,قطن .ع1 ,كته نط 0021 عط 0ع [تاوعط 
-206 6215601 52111586 ,53121 72021ع8تطمط 5 ,عاععط<2ع07) ,ل.ل - 64 
.5 02:<2101) ,5616018 02618 21101111210116 281861 ,تلاعوو 
ا 1ع7عج1ع16 0ن اأتععاع 1ط نو [عأطعع1 ,1021725 2.0.7٠١‏ - 65 
571 511131 , 122516211113 5791150262 851165162 
.5 .2 ,1974 20228 , ,1972 
15 بوسف حي » الانسان في أدب وادي الرافدين ٠‏ بغداد (الموسوعة الصغيرة 85)» 118٠‏ 
7 درايفرز ؛ برديصان 2» ص ٠5١5©‏ 
4" سوزومين التاريخ الكنسي» 1 2١13‏ تمودور بطس »2 التاريخ الكنسني ١‏ 
8 ارابت 54 », دفال ؟١,‏ بومشاترك +١5‏ كامل ‏ البكري ‏ رشدي 2:8١‏ ابونا (لدب اللغة 
الارامية) “525 ٠.‏ 
درايفرز » برديصان .2 ص /اه5١م‏ 
١/ا‏ - بومشمترك 59؛ اوربينا ٠865‏ 
"/ بشأن حياة مار أفرام أمهات كتب تاريخ الادب السرياني (السمعاني . رايت . دفال »2 
بوهشاترك » شابو » بولس السمعانيء البطر يرك برصومء كامل ‏ البكري رشدي »٠‏ اوربينا 
ابونا » فولوس غبر يال وكميل افرام البستاني وغيرهم) , وابطر يرك زكا عيواص ٠‏ بغداد 
5 2 وطبعة ثانية ,2 دمش.ق ١985‏ 2 وكتاب همهرجان افرام حنين بغداد 2١91/5‏ ولاسيما 


' 76طة661© , (373-1973) ممععتطمك5 أطنوك م06 عتتهمءارءعن0 12116 
26 15-21 علزامق؟1 06 )13موظ - أمنةد 217175116ل]ا '1 0ه 
0 5111011 0118© . (1973) 1-2 ,117 أدمع1,)023 06 16مكرهوط ,1973 
65 565 185م0'8 1م28 أطنق5 ,01161612 .2 

©1565 06119165 , 2. 11-3. 


"/ا هن قول (ميمرا) يعقوب السروجي في مدح مار افرام » طبعة بيحان» سير الشهداء والقد يسين 
ج+؟ .اص 96753868/”. 

4 هيرونيمس » في الرجال المشاهير , 2565 والمراجم اعلاه ٠‏ 

ه/ا ‏ وقال فوتبوس (891-858) ان افرام ٠‏ بالاضافة الى قصائده 2 خلف اكثر من ألف خطبة 
وموعظة 
1 2 مهرجان افرام - حنين » ص ١5‏ للمطران اندراوس صنا ٠‏ 

/ل ‏ مختارات هن أناشمد مار افرام للاب بوحنا يشبوع الخوري والاسمتاذ عبد الممسيح قره 
باشي » بيروت ١975‏ (ذكرى مار افرام المئثوية السادسة عشرة) 2» ص 95-5:5:؟ء 


432 


والبطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث ٠‏ أعجوبة الزمان او مار افرام نبي السريان 
العطشمانة . لبنان . ٠ ١91/5‏ 
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اهم مراجع وهوامش (مدرسة الرعا) ؟/ 54 


ب"15]011 5022 ,21151011 مرمد ,ع811515 ع0 5:0016:.آ ,09201 .8-.ل - 1 
101٠١ 8175‏ : 43-93 .م ,(1896) 1.8 ,11 316رهء5 رشقل , 115 أج51 وع56 
©6طخا 08 215601376 ,5ناطةقة؟.ىم :1930 وتتو<2 ,عووع0:10 016ع1.:12 
.2 :1965 07812.آ ,26 .51155 ,266 050000 , 15ط151لآ8 04 [ممطءع6 
©2151 1026أ صق 2 , ناعالط عل 16مع2'1'6 ع تروط[ همزع ق/1 
01 ث4ئلآ , عو5ع106 , ©161عع.:آ .ل : 623-301 , 86-124 .2 ,1979 200 
,5 23235 ,11 ,عآثئآ ,عط[1وزلط 06 2016 .1 .10 :2093-2095 .1م 
1430-2 ,1960 ,14 خآ ,عووع0'0 م001:غ5 نآ ,لام80 وم .م 


المطران أدي شمر 2 مدرسية تم مسد الشهيرة ٠‏ سروت و.ة١‏ )دفي محله قاللا سور باباء 
العدد 5555 , السنة 1985-1941( ٠‏ 
شان مدارس بلاد هابين النهر بن والعراق القديمة أنظر 
' كوركيس عواد ‏ خزائن الكتب القديمة » بغداد 1944, 
رفائمسل نادو اسحق» مدارس العراق كمسل الاسنلام . نقد د دعوة ١‏ 


أ ©82016<ع[ث ونام5 دوعت صعغ10قطء 5ع01ع6 5عآ , ,21062 ,ل 
أقنط'0 ع وزع010[لنطم 06 ,أكمصآ'1 عل عاتقصصخ ,5ع1600اء561 5ع[ 
لاع طع 8ع" ,6300 ١ل.ن)‏ :41-89 2 ,ركع [اععناحرظ ‏ لتكؤ1:8) [1 به 
102000 0 زواع تنانص نا , 5520015 أوع011 عط مآ دخصع51110 00ج 
-أخصث'1 وصضهقل دضزأدهع1'601 ع0 111501156 ,01ر18 2.1١‏ :1956 


5 21110120115 وعآ مطعط 0لا :1965 23115 ,م لاق 


6 ع , 182216مم154650 رع 11011645[ نامم تمد أعء وع11011طانادر 
7 082285آ ,عع8ث مع1403 بلج عأمزعظ رع 1ع 
01١ 5‏ ,١01عظ‏ ١٠1151؟‏ , 17205105ع2 لصفم 15600515 - 3 
+ لس فوبس ؛ مدرسه تصيبين ٠‏ ص ل ٠‏ 
5 - عله تأسي.س المدارس لبر حذيعسا الحلواني (نشرة أدي شير باسم برحذبشسبا عربايا 
في الباترولوجنا الشترقية 4:4: باريس 182176 , ضن آم : 
١‏ فوبس , مدرسية ناسين 2» ص ٠١5‏ 
/ا ب مجموعة القوادن المجمعية لعبد يشوع الصو باوي (طبعة ماى )١858‏ 2 ص 505 ٠‏ 
4 - فهرس اللمؤلفين لعمد يشوخ الص.وباوي ٠‏ تحقق وترجمة بوسف حبي ,. بغداد 21985 
رقم 3505-55 2 الاسطر ١أاه_مكاة.‏ 
ي ٠‏ الفلسسفة السريانية . محلة المجمم العلمي العراقي ‏ الهيئة السرنية م 
ا(1585١)‏ 2 ا ص 1١اللا١ا‏ 2 حبديء المراكز السريانية الثقافية . )١9485(9‏ 2 ص 58ء 
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-411518 وع53:6 لنامه 5 هه ,1101111211121 ...ل - 10 

عآ , اعع[م هج مع110] رربع 7 لذ :1873 ©»0٠0,‏ 2 ,1869 عوؤزوم1.1] .وزعل 

75 9ه ]1 5111 5ناط220 زد عطمره105نطم' نال 16نوسن 

0م :2.70 ,1900 80101 - أع11111[ شل ,غ]15]0تدث '0 17101165وزيم 

013 1101[هضث زاعءع0 22015 8 76151026 هلآ ,تزع ولح 

35 51151086 '0 0816801165 65:آ ,تتوة 0 [القطع1[ :ه16ةو ورم 
.8 طغأناه8630 , 5عط218 - مانو 7625105 وعرنه16- 


١‏ الا يساتوحي فرفور يوس تان مبر يانيتان"© نشر بومسيرك ترحية الناسيود اللدى 


11 -.ال 0م70 لامع5617 رع زعط و5ع2350161هث , :23111151331 خر 
حكدث 065 معتنطمه2ع210 ع150ط322 - 523501 , اماع20 الطنتطول 
-ظم201 065 معمع 1598 2111 0012012121816 عطن5ت592 .1]6165مأو 
.0 218 م1ع.] , 582105 

١5‏ لا بقوم الاسسمتاذ الصديق سبساتيان بروك بنشر الترجمة الاقدم للايساغوجيء المنسوية 
الى سرجيس الراسعني (+ 563) , في مجلة المجمم العلمي العراقي ‏ الهيئة السريانية, 
المحلد ٠. )١988( ١‏ : 

٠‏ ل أنظر دن انطاكية الى تنصيبين لماسينا . الهاهش١‏ . وأنظر دي لاسي اوليرى . علوم 
اليبونان وسملمى أنتقالها الى المرب . ترجمة وهيب كامل , القاغرة ١937‏ (وترجمة 
أخرى . بغداد .)١960/‏ ص ٠9‏ 

5 ,65 120255116 عع-12 بلامععط ).لآ - 14 
58118 05 20 21غث ,عناطط543 01 وتنادع:<<ه[اتطظ ,طعوط1اصمة 01 
.1976 01100 

1.01 6 016و2 ,فاع 10م0ع1ط1 لمععتطم ]1 د81 , عدداع1211 عل .ةق - 15 
53-54 .م ,(1973) 1-2 ,ل1 , ,أرعا 

5 شسأن قوانين مدرسية الرها ‏ نصيبين ٠‏ أنظر الفقر: الخاصة بذلك٠‏ 
130-50 .م رط822610<ع11 ,25228ول .1 - 17 

م فوس ,؛ مدرسية تصيبين .ص 4ه 
5 دي حعدشتاقي علة باسيس المدازس :ا ض 5م©: والشروعي. ل مسيره طبعه بتجان» 
٠‏ - تاربخ الرها طمعه كو بدي ٠‏ ص / ٠‏ وذلك سينة ١٠8ميو‏ / 5186م 
١‏ على لد عات" لدي ال لعز المتيي لع ا اللشتور تاي ييا 

ودشأن نصممين أنظر 

-طعطول 7١‏ 15غط .3 1ه0؟ وتط زو زلا ده عاناطءك 016آ ,لطقصعة11. 1 

11 اسمتطزودوكظ ,مممسسعندهط 5 :(1926) مكزعا ,الاخصت ,اأرعلصنا 

.8 .1 عنناطاعم"1 1711 ,1111آ وتطنوذل8 ,ععنضكا .2 : 1936 , 111 
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1962: 2. عت”تناطاع11 ,1711 , كلطاغآ ,15ط 151ل ,ع1012ءطع اط‎ 1١8٠ 
1962: ل١‎ - 732٠١ ,و16"‎ [15156 7116 1:02016 571380116 6 
ة وعطاع021 065 كأطلهع11282ا5 وهو أه‎ 205 (01115 , 05600 88 
٠: 51125, 54, 713257 
22 - 27. 1011558110, 1216م128ع1020‎ 21510110116 16 198 53:16 6 
.م ,1927 و5تروظ . 22260169916 اه‎ 490-499: ..1.٠ بطع‎ 
1211م‎ 893218127 , 201226 1949 1 
م5١ الخورى اسحق ارمله ؛ المشرق سمئة 1917 2 ص‎  "»" 
٠١* تاريخ ايليا برشينايا . ص‎ - 4 
)"١ ه»"'2 فبي » نصيبين (الهامشس‎ 
تاريخ يشوع العم.ودي ؛ طبعة ويليم رايت » كمبردج 18481 » صلا‎ - 1 
٠١5 ل برحذبشمما عربايا » التاريخ » طبعة ادي شير » الباترولوجيا الشرقية » ص‎ "/ 
ات فواسن + هدؤئلة تب الل اده‎ 
/؟0١ علة تأسيس المدارس لبرحذ بشيا الحلواني » ص‎ 
طبعة أدي شير » الباترولوجيا الشرقية "2. ص 15-55 »2 والتاريخ‎ ٠» الناريخ السءردي‎ ٠ 
١؟؟ لبرحذ بشسبا عريايا » ص‎ 
31 - وأطع 2061 عنطوعنة 2ه 5913536 , كناط700 .ىق‎ , 21515 71 
51 .م , 1960 122م0طعام‎ 24-3. 
32 - ب 56025812 .1 .0© ,206011121612100111111 202111011111) وعنق‎ 
,.5ى 1914 51986م1اآ - متاسرعظ‎ 11, 111, 2. 39: 625 5 5 
.م ,22117 :)2 ,عرمع 8/1 ١2١ل .لع ,151]0198مط‎ 
33 - 42017693, ,156018م]‎ 2. 49. 
34 - 4111© 151018صط ,ركة‎ , 2. 6. 
35 - .وطناك ,300 05600 ,106558 702 18551118 ,211112 .ه)‎ 34 . 
0117731113آ‎ 1969, 


256 تاريخ الرها. ص ٠8‏ 


1511812117 261518133 2220 8115115 01 :88158111228 ,متزرع .5 - 37 
1981 0117212آ ,63 .5115 ,426 25020 , 37 1 اطع 11 عط اذ 
.25-59 .2 

1" © ,449 2216ل 7022 53:2006 معطءقلط أوعطمظ عع مواعلم - 38 
.5 15 .2 ,1917 مستاترعظ , لال “1ل ى/الآي) .ططالهم , ع تمتنسصة11 


9 ب فقوي : اتدرئية تصيية ا ع ناتاه 
+ أدي شير » هدرسة نصيبين » ص ٠8‏ 
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-2265 00014611175 5 15 5111 (17]1817581) 7181:5665 06 ج1[عمرن1] - 41 
م ,18899 ,2117 “ا ,11 .561 رشلل ,ذا :848 .ل .60 ,ومعتره) 


3 ب التار يخ السعردي ,ص 5.8”. 
55 س علة تأسبيس المدارس لبرحذ بشيا . ص 587. 
4 - التاريخ لبرحذبشيا عر بايا ص 7٠٠7“و3.59.‏ 
6 التاريخ لبرحذبشيا.» ص ١٠5ه.‏ 
5-1 التار يخ لبرحد فنا رسن 657 
/ا؟ - علة تأسيس المدارس لبر حذ بشمما الحلواني ص 5؟. 
4 - أدي شير : مدرسة نصيبين » ص ٠.8‏ 
8 - فوبس ء مدرسية نصيبين » ص 19”. 
٠‏ ل حياة سوير يوس ٠‏ ص 2507 وتاريخ زكريا الفصيح » ص .١١‏ 
١‏ - فهرس المؤلفين للصو باوي »رقم 560. الاسطر 55/8572. 
5 التار يخ ل عد رشنا 5 ,ص 3١5‏ ويقول ان بناءه على عدد ايام السسنة أي 60؟. 
055 علة تأسيس المدارس لبرحذبشبا » ص 2587 ويقول ان ميامره نحو .6.٠‏ 
4 2 راجم الاب سرهد جموء بين النهر ين )١1917/5(١‏ , العدد ؟, ص .5ه اع 
2151 ,8[151515 0 [مم0طه5 عط 1ه 5151111655 ع1 , وناطقة؟ هق - و55 
.2 ,1962 51012011212 ,12 
8 .2 ,... 518111165 1126 , 1700105 - 56 
ب 137 ,541 , 8115151 01 5011018 06118 6111)ةأ5 11© ,1101© 1 - 57 
.. 10011126125 ع1أطهوتف صق 5915386 ,ؤناطةة17 :1880 ونامط 
طعوطعع20 .17 .0» , 813512312219373 - 31 طنو 1ط ,13195915 - أنه طط1] - 58 
-82) 201166110) :1957 1011731122 ,علث .562 ,2500 ,52165 .0 ب 
على .كلع ,505 '50150ش5' (81022062202) 5320016011122 1ه 
.8 2926م ,1 5178100 ,نوكلا 


.711512 2110268 '(آ ,تاع01آ 06 10016 '2:1 ع تتستمط نآ ,85486123 - 59 


٠ا؟١ التاربخ لبرحدشيا عربايا. ؟2. ص‎ ٠ 

0 قوس , مدرسية تصيبين 2» ص ٠١52-1١51‏ 

255 التاريخ السهردي ؛ لاء ص ١١51‏ » مجدل ماري » ص ٠ 5١‏ 

5 أنظر : فهرس المؤلفين للصو باوي » ترجمة يوسف حبي » الهامش 2,85 ص ٠151‏ 

15" علة تأسيس المدارس لبر حذ بشسبا الحلواني » ص ٠571‏ 

ه56 فوبس , مدرسية تصيبين 2» ص ٠١9525‏ 

فهرس اللمؤلفين لاصو باوي » رقم 6. الاسطر ؟١ل/اممالا٠‏ 

7< التارايخ الستاردي : .ص +5-ه؟. و/اء ضل 55؟ ومجدل ماريء ص ٠12‏ 

4 محدل مارى . ص 5 ٠‏ بينما يقول (تاريخ اربيل) انه صديقه »رقم ٠١‏ (طبعة كافيراو) 
8 التاريخ لبرحذ بشسبا عر بايا » ؟, ص 1١6‏ فما بعدهاء 
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.ء."٠ تاريخ اربيل » رقم‎ ٠ 
ألا انها لانستطيع ان نت أفمما+ اذا كان اتشيو- عدة: تقد أبراهيم بما يضع على لسان‎ 
الربن اذ لعله يريد جبرائيل القطري , كما يقول ناشر !يشوعدد‎ 


1نا5 2261907 06 1501580 '0 :2022121121811 ,20ت ددعل وروق7 0 
2 1.7313 ,146-147 , 328-329 2500 ,1515922121 جرع زع درم '[ 


؟/ا ‏ تاريخ برحذبشسيا 2:2 ص ٠55١‏ 
7 ب تاريخ برحذ بشميا ٠؟,‏ ص 03151771١‏ 

4 ناريخ برحذ بشسبا ١؟.‏ ص 355, مصباح الظلمة لابي البركات 2» ص ٠.360:‏ 

ه/ا ‏ نار بخ ارسل رقم ١٠5؟.‏ 

171 قوبس , مدرسيه تصسبين 2» ص ٠.1350 -1١6060‏ 

المجامم الشرقية (السنهادوسات) » طبعة شابو ص 55 فما بعدهاء 

8 - علةناسنيس. المدازمن لبر حة يسناي #بخرض. مه 

ذلا ب علة تاسيسن الدارسى. لبر حةيشسناةزيا يمن خر؟. 

4 - علة اميس اكد ارس لبريسق يمينا ]اصن م1 

٠3550 التاريخ لبر<د نشبا عر بايا ' ص‎ ١ 

م فهرس المؤلفين للصو باوي » رقم 58؛, الاسطر ٠197-551١‏ 

؟ه ب علة تاسيس المداوسل ل 122 جل تجوز وريه ادر 0 
5 شروح ايشوعدد المروزى » جمهرة لوفان 2,195.58 25 ص ٠5و14 ٠‏ 

- مخطوطة بورجيا » سرياني 78 (الفاتيكان) , الاوراق 48-57 ب٠‏ 


- علة بأس.وس المدارس لرحذيشميا . ص 5888 2 فهرس المؤلفين للصوباوي 2 رقم 2,88 
التار بخ السبعردي ءلا ص ٠١١5‏ 

لام - فهرس !و لفين للصو باوي ٠‏ رقم 58, التار يخ السسعردي ص ٠١١5‏ 

هه اعلة: تاسيتى اللداارفل عرق : 

6 ساعلة تاصيض المدارضل ام قفا 

فهرس المؤلفين للصو باوي » رقم ٠84‏ 

٠:با١4 الورقة‎ 8١ مخطوطة برلين‎ ٠ ١١1 ص‎ ٠ -التاريخ السهردي‎ ١ 

اكات التاريخ السءردى . لا2. ص ٠١886‏ 

9 - بومشترك ٠‏ تاريخ الادب السرياني 2 ص 7١1١اور‏ تيزدي اوربينا » الباترولوجيا 
السريانية . صص ٠١١9‏ 


15 فو بس ؛ مدرسية نصمبين 2» ص 5:23:92 ٠‏ 
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اهم مراجع وهوامش (اساتذة اخرون) ؟/ه 


2-2 التار بخ السعردي» ؟2, ص ٠.53١‏ 
؟- المجامم المشرقية (السسنهادوسات) » طبعة شابو » ص ٠1١-6575‏ 
"' - برحذ بسا الحلواني . ص 17, التاريخ السعردي ؟, ص 55-54 , التاريخ الكنسي لابن 
العبري . ؟, ضص ؟6. 
اناو لي ل 7 
5 محدل ماري» ص ٠‏ 5و5 » التاريخ السبعردي 2 لا ص ٠١١١‏ 
المو 2 امي قرا 
1 50 بعططة اع عط© منتطمو اع 0م10 ,وعأكتاءع1م120160 35 0512© 
.2 ,1968 28715 , 17015[128-0202115 11782208 :281 


7 مقدمه فاندا ؤولسكا ‏ كو نو فيالطو بوغرافيا المسيحية (الهامش السابق) » ص9٠:1٠‏ 
8 ل اللو بوغرافيا المسيحية 22052. 
5 فهرس المؤلفين المصو باويء. رقم /31, الاسطر ٠558555‏ 7 
٠‏ 2 فهرسس الوْلفين للصوباوي . سطر ٠505-5665‏ 
١‏ ٠خداوطه‏ منكنا . سير ياني 1165ء الاوراق 1455 ظ 
فهرس المؤلفين للصو باوي » رقم ,3٠‏ الاسطر 5.0.1480 . المجامع المشرقية, ط ششمابوء 
ص 5578 و .:ه وما بعدها ١ ٠.‏ 
6 - فهرس ال و لفين للصو باوي » رقم 353, الاسطر 95-5:59:*هة ٠.‏ 
5 محدل ماري 2. ص 55 . 
١‏ التاريخ الكنسي لابن العيري» ؟, ص/الا٠‏ 
75 فوبس » مدرسية تنصيبين 2 ص ٠59‏ 
17 ذو بسن + مدرجية تعسيين : 1712115 
ابونا, أدب اللغة الارامية . ص ٠١98‏ - 
9 - «حخطوطة البطر يركية الكلدانية رقم 250 مخطوط برلين 289 ساخو 2,556 ومخطوط 
لندن ١576548‏ و ١>؟537١,‏ نشره مير كس ٠‏ ص ٠05؟/‏ (فن النحو لدى السر بان)ء 
9٠‏ تاريخ اربيل » رقم .29١‏ 
١‏ 7 المحامم اأشرقية . ص ٠٠١8‏ 
5" المجامم المشرقية . ص ٠.932١‏ 
+؟ ‏ الباترولوخيا اللاتبئية 114 
4؟ د قوبس + هدرسنة قلسن > سن أهاا ا /1اء 
,.38118ا ع1 1225111118 ,16815 0171286 81115115م ع2آ ,0طهنا ١02ل‏ - 25 
1602002 
 '">5‏ فهرس اللمؤلفين , رقم 19., الاسطر .555-5154١‏ 
07> - مخطوط منكنا . سر ياني 196+ الورقة ؟الاظاء 
م4»"'- فهرس المؤلفين . رقم ٠٠١‏ , سبطر ٠1/5٠59‏ 
9 التاريخ السعردي 52؟, ص ٠/8‏ 
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0١998 ويليم مكمبر » فهرس 2 ص‎ ٠ 
سه مخطوط منكنا » سير ياني 1516 , الورقة /1اظء‎ ١ 
٠5٠ مجدل ماري » ص‎ ,١58 التاريخ السبعردي ,/ا2 ص‎ 
٠191591817 التاريخ السعرديءلاء ص‎ 
٠1١8٠0 تحقيق «وسهف حبي » الهامش 2556 ص‎ ٠ فهرس ااؤلفين لاصو باوي‎ 4 
الفاتيكان» سرياني‎ ٠ كما يقول ايشوعياب بن ملكون » مخطوط كركوك 45 فوسستي‎ 
٠ وكذلك ابن زوعبي في كتابه في النحو‎ »:7 
٠65٠ محدل مارى 2 ص‎ 2,2 ١٠6الو‎ ١5١56 ب التار يخ السعرديء2/2» ص‎ 
8/ ل فوبس » قوانين مدرسة نصيبين » ص‎ 07 
سنسس٠رادملا مجدل ماري » ص 5ه 2,2 علة تأسيس‎ 2١١8 ص‎ 2٠5 التاريخ السعردي2»‎ - 48 
٠599-5489.» لبرحذيشسبا الحلوانق‎ 
دعلة تامتمس اللدارس لبرسد يقمبا وين تعب قماء‎ 
:11 رقم‎ ٠ فهرس المؤلفين للصو باوي‎ - ٠ 
٠1:59ص.‎ ١ » مجدل عمرو  صليبا » ص 598» التاريخ السعردي‎ ١ 
٠ ١556 المجامع المشرقية .ص‎  ؛؟‎ 
٠ 195 مجدل عمرو  صليبا » ص‎ - 51 
٠١1١ ع فهرس المؤلفين » رقم‎ 4 
التاريخ السسعردي :/ا, ص 2/1954 مجدل‎ ,55٠ علة تأسيس المدارس لبرحذ بشسبا » ص‎  ؛ه‎ 
ماري حر هء‎ 
٠1415 اللديورة لايشوعدناح » ترجمة (البطريرك) بولس شيخو » رقم‎ - 3 
.؟5915؟-59٠ ص‎ ٠ علة تأسنبيس المدارس لبر حذ بشنبا‎ 7 
٠195-1817 التاريخ السعردي ؛ لاء ص‎ - 8 
ويل القوانين‎ 5.0١ بيئما يقول التاريخ السسعردي انهم‎ ٠ مجدل ماري 2 ص54‎ 8 
٠:99 أدى شير ؛ مدرسية تصيبين 2 ص‎ 62 
50 - ,ع10[هطعوة7 .له .لع ,.عمموتمتآا ع2آ ,تنوطه8‎ 05600 79 0 34, 
.011781215.آ‎ 


0 53 6 0 اع 1.آ 0 1[ ططور'ه50 1[ - 52 


04 01178132آ ,11 .531 , 11 0500 
*ه ل المجامع المشرقية , ص 9١527017‏ 
المجاهم المشرقية 2. ص 53535 فما بعدهاء 
5 التاريخ السعردي , صل/ا٠ء٠ة_"'اهة.٠‏ 
55 ل مجموعة القوانين المجمعية لعبدد شوع الصو باويءالمقال 9 الفصل ٠‏ 
لاه المجامم المشرقية . ص 5195 فماأ بعدها ٠‏ 
التاريخ السعردي » ص ٠1915-189‏ 
الدبورة لايشوعدناح » رقم 5ه. 
1 المشرقية. ص ٠500-1557‏ 
التاريخ السعردي . ص ٠187-١554‏ 
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15 - الديورة لايشوعدناح » رقم /9>. 
35 - فهرس المؤلفين لاصو باوي . رقم ١17١‏ , الاسطر 0988-9865 
5 - تاريخ دير الربان 6"هرهزد هن السنة ١8١8‏ الى ١875‏ تأليف الانبا اليشمع2. وذلك 
نقلا عن كتاب قديم: ادي شير » مدرسة نصيبين 2 ص ٠55535‏ 
06 فوبس ٠»‏ قوانين مدرسة نصيبين » ص ٠.٠١8‏ 
/1 - فهرس المؤلفين لاصو باوي ٠‏ رقم ,5١‏ الاسطر ٠5155٠0١‏ 
اك التار يخ لبرحذبشيا عر بايا . ؟2. ص ٠1595‏ (818) التاريخ السسعردي 0 ١١.ص١١0٠‏ 
5 الديورة لايشوعدناح , رقم 25١‏ التاريخ السعردي 2١١2‏ ص ٠5550‏ 
الا رسائل:ايششوعيان الثالةا سر ٠#‏ 
؟/ا ل فهرس المؤلفين للصو باوي » رقم ٠/5‏ 
ب را ل 502 
- 53710 ع29241121606 11ل 0116اع51010ققتطه2 ع2أاع.[ ,معاع5 01115 1 - 74 
.3 ومدمظ , (628-646) 00818 06 11 ططوئز155 [وأصونع© 
- 511114116 2206119165 , (5822002298) 1422313115 , عاتاء28811 06 ١ه‏ - 75 
,8 ,86 5391 ,254,255 ,253 ,252 ,215 ,214 ,201 ,200 5)20ن) رو5ع1 
.5 ,1961 ,1960 10117812 ,113 ,112 ,111 ,110 ,91 ,90 
كتاب الرؤساء لتوما المرجيء . ترجمة الاب البير ابونا ‏ الموصل ,١933‏ ص ٠01-50‏ 
//ا ل التاريخ السءردي ١١ ٠‏ , ص 9-5958؟5. 
 /8‏ فهرس المؤلفين للصو باوي . رقم ,7١‏ الاسطر 555-515405. 
ا ب كتاب الرؤساء لةوما المرجي » صضص97ء 
م التاريخ السعرديء 2١‏ ص ٠05559535‏ 
. 15820) 16 828831 :26510112 «غاع010ع12 دنآ ,اعفدم 77 - 81 
6 © 11 ,251812201511 ..آ : 153-181 .م , (1932) 22 120 
[طه8ظ ,.10 :219-245 .م ,(1974) 197 0)4) ,2ع72055) 065 1815315 
8+1 ع121 1120 226ع2201 علطن ؤ5زع7751010ط0 020556 162 
7اع 25010 ©1268 , طغأة1تلع) .ه) :289-243 .م ,(1975) 41 0002 
2 08581313 ,49 0185 , أوع1م) هطخ 8091 5052 أن 
مو زلع2 .2 .ل» , 58732118612515 8001ل 848172 56160186 8027011186 - 82 
6050 ب 11186أ15ط» .5 196051 :190521910 ع21ماع[-15بع2 , أوندا5 
,ان [زعع 2.2122 :1939 نامآ :1937 101178311 ,57 531 ,110 
عزعع11211 2٠١‏ ,9225128ل 1٠١‏ , عاعطلهة .84 :91-96 .م ,1 اناد 
+لم ‏ الاب بهنام سو ني بينءالنهر ين 8 )١98٠-0(‏ 2 العدد ,5٠‏ ص ٠١81-1117‏ 
5 الاؤاؤٌ المنثور للطريرك برصوم. ص ٠5١١-95٠١‏ 
هم اللؤلؤ المنثور . ص 572-2١1١‏ , اورتيزدى اوربينا2» ص ٠٠١ :2-1١٠١٠١‏ 
3 اللؤلؤ المنثور ص 5775١7‏ » اورتيزدى اوربينا » ص ٠١5-١١5‏ »2 وانظر 
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56 02 ع200[1 عط 8116© 15 طعنط؟؟ علامم8 عط1! , ط50 :و51 .1.5 
22018 عط جنم 8601ه28اء<طط طاعنطممة ومعط ]م2816 11017 
.6 «طعأالزع.آ , طعم ناصمق 08 1100051605 01 2262121387 مم2 9120 


الى اللؤلؤ المنثور . ص :5355-5 , اورتيزدى اودبينا » ص ٠١5171١617‏ 

8 بوسف حبي »2 يعقوب الرهاوي وكتابه الايام السستة , مجلةالمجمع العلمي العراقي ‏ 
الهيئة السر يانية » العدد ١١‏ (قيد الطبم) , وفيه بيبلو غرافيا شاملة عنه ٠‏ 

8 - بيوسفا حبي 2 أيوب الابرش الرهاوي , هجلة المجمم العلمي العراقي 55 (1985) , 

ج>, ص ٠ 01١547١55‏ وانظر طبعة كتاب الكنوز (كثابا دسيماثا) 

6010 اأ<اع'1 5359:1136 ,106559 01 05ل 599 و5ع:35111ع1'5' 01 ع[2800 

8 نمك نإ 2228181115 21731181 9 غ11 0ع16هالصوعهة 0ه 

.5 عمعع 022112130 
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اهم مراجع وهوامش (الاضطهادات)؟/ ١‏ 


١‏ كنت قد نشرتبحثا في بين النهرين 9 )١98١(‏ 2ء العدد **, ص ١38‏ بعشنوان 
(الاصطهادات الفارسية) » اعتمده هنا بنوع خاص , وقد اجريت اضافات وتعديلات 
مهمة عليه . 

؟" ‏ أهمالمراجم عن الاضطهادات الفارسسية 2 اضافة الى لابور 2 ادى شيرء هوفمان فيي 
واخرين ٠‏ انظر خااصة 
03 8 أه 58559111065 65آ' ,0581221110111© ٠٠آ- 1/١‏ 
267 ,2غ عامط م06 م16لن516 1116 نا معتصوعز عامط "1 06 
-11/1655؟ .م) :165-202 .م , (2)1964 وطماعناعظ 5ع 0216أوتط'1 6 
++ 1522 2111 216151121111861 ,لاعر 
51117118 :161 3115 ع12 148117111211161 1نا2 : 1 
8111 .ذخ :1967 اعع701]]122) ,67 ,111 م /أاذفث , 11 1115م وطع5 

43-54 .2 ,1981 1292م2 ,12811 طز 011658 هآ 


»8 08 020511912165112 [(ء 112202610 ,725655151 .ثم 
6 2111© 510118 ,511510 .م :1913 وأع نمه ,مطامط 00563 0ه 
,9231651 .لذ :1923-1925 »11262276 ,701 5 ,2615601121021 
-لاط.ث :1941 10111120 ,012511811651110 11 © 20225220 1121261:0 بآ 
ب5 182161-10 :1946 26دع1 ,تنا د11 زعل ووعتط© هآ ,[تهط 
-11.126 :1948 وتره2 , 118121715 065 أه 1265: 0مك و5ع0 وؤ5زاع خا ب[ 
5 ,022312" عا7أمسطظط '1 وطق 111025ان6756ج 165] ,ع017ع 
-ناعم 046116 71010ت1ااع 50202126210 11 ,مصطءهم540 .7 :1951 
1201[ 211011298 56110198 سآ ,566011 0116 111021م 121 50112101211 
0 58آ ,14012811 .1 :1955 1801242 , 21519812128 :(1953) 
2 :1956 29115 ,202283112 176أملطاظ '1 وطون 15118215226 7ط ) لان 
مرو ,2058211012 03 8266م 2118 7615611210121 108116 ,2876221 
11102310 , 0212126 256211210121ع2 ,ع2207ش الك : 1960 
: ل18وععه:1اطنظ) 745-747 .م ,1966 9م82 ,1050ع11ع85 5101160 
-20 ص1 ,01356182152326 16 أه ات8م2ه2 ع تأمصطط نآ ,تإ1اعمع1 . 

12121101 869. 
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آأهم مراجع وهوامس (الاضطهاد الفارسمة) 2/5" 


5 .2م ,261:56 :111211 '1 08115 211511911151226 .بآ ,88501111[ ٠ل‏ - 1 
46 ,58558111165 165 50115 1182 نآ ,رطع1151625ط0) .ل 
,"217 26151811 01 1151]0137 ,012256680 .1.ة :1938 215و2 ب 

© 1221221ع211 ,2201 تداقطن) :1938 2 , 

01 :211560197 ث , "اع 2دناءع[8 طم0ع18 :47 .ج ,... قدم1لهل ,زع1 ! 14- ءل - 2 
(1966) 11 , (1965) 1 ,(82111) رمعلزع.آ ,293210218 مز وبلاع ل عطا 
. (1968) 111 


؟ الابور ؛ صن لاحة بم ادى اششين كلدو افون عار الجن كرا نواة! وقد شوب السالن 
سملممان صانغ في وصلم دور رئيس ال<الوت والبهود وتحر يكهم قضيًة اضطهاد الم سحبين» 
وذلك باسلموب روائي في روايته (يزداندوخت , الشريفه الاربلية . ط١‏ الموصل 1995, 
و ط". الموصل ٠ )١855‏ والصالمغ متأثر في هذا بتاريع اربيل . الذي نسسه الفونس 
منكنا الى مششييحا زخاو نشره في ١'وصل‏ سانة ٠ ١6٠.‏ وأنظر طبعة كافيراو سسنة ٠195‏ 
وينوه الطبري ايضا الى مثل ذلك . انظر طبعة نولدكه . ص ٠558‏ وقد قام البطريرك 
يعقوب الثاثث بجمع عبارات تطهر الموقا العدائي لليهود تجاه المسبحيين في القرون 
الاولى اللبيلاد اهن :خلال اععان: و33 اضر شق لليف 5 فتحق لتك 0 ا 
أنما يحب أن لاننسدى بان كتابة هذه الاعمال نمت بعد أستفحال العداوة بين ااسيحيين 
واليهود ٠‏ انظر فدي » ص ٠58‏ 

- نحيل ألقارى الى ااوسوعة ألتي صدرت بعنوان !اصراع العر بي الفارسي , بغداد2,1985 

كه أنظر لابور 2. ص 1ه فما بعدها . كلدو واثور لادى شير , ص 515-50 , القس بطرس 
نصري 2 كتاب ذخيرة الاذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السريان .ج » الموصيل ,19٠8‏ 


ص 7/5 فما بعدها , الاب البير أبونا , تاريخ الكنيسة الشرقية . الموصلل ,١916‏ ص07؟, 

فيي » ص ١890‏ وثمة رسالة لق سطنطئثين الملك الى سابور ٠‏ وانظر 
0 10121028110 , 261251826 26256601121021 , 2730080 .2 
8 ع م201 عنآ ,معلود ..آ :740-741 .1966.2 8201218 ,0ؤ5مزع ززع 
-01210 5غ11مم[صهت 165 0825 ع1هامع01:3 5792:2331 علطع:1161312آ1 
16165 76-1116 اناق 83281106 أه 262256 18 11116© 12181101165 
4 06025811112185 18ل ,.09865) 1115ط 21156 :7-20 .م ,1986 كتروط 
. 1167-1168 ,20 جل :8,9 


١اب-ب‏ أنظر لانور ص المكر. ” كرساتنسان 0 ايران في عويد الساسانيين « ترجمة تحسسسدى 
الخشاب القاهرة لاه5١‏ , عدة مواضم ٠‏ 
ا علىالشوك . الاساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة ٠‏ لندن ١941/‏ وأنظر : 


له ,1111م 
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- يوميات نابونيد » ؟, سطر ٠55‏ وأنظر سفر عزرا 2١‏ 2,55 و4 ١اه‏ ؟(. 
1 انظر على سبيل المثال 


0 ,111565 1061 هط 012 21656011921315 1126 ,أمصوع0 [عطوم 
.18441 

2 01101211 016آ :128هع841528 .ذخ .0»© ,616طع2م :0 علناوتده2ط© - 10 
.181 .2 .له , 1619م 

-04061 58 ,تناع 1012108 502 .126151216 قط ع1[ ,لاععباظ ).81 - 11 
29219 , 216 

ث “18111 312 “58201 .1158112 2111137ع2) 1110 ,ع اع دععم5 .34 - 12 
8 5820115 2©51986101971) 5ع:1 ,5422100 .ذم :1953 مع105ط0) 
58 ا 26 

.85١ ص‎ ٠٠ الطبري ؛ طبءه دي كوبي‎ ١ 
14 - 186168211115 , 106 22011. 7616560 111., 7, 3-6. 


١‏ ب التار يخ السعردىي 422 ص 1ه 


2 ظف , عطومناصف :0 عبووره ,1262262182115 ,25ءاء 26‏ .2 - 16 
(1925) 17 .81097 ,592201110112 وأعث ,.10 :2881314 .م , (1924) 
12١ 384-391 ٠ 2‏ 

.3 ,110122 .0121151181158 18 أع 598558111065 65آ ,211110121 ) - 17 


4 التاريخ السعردي »: 5 » ص ٠9517‏ 

شاك بسحنسن #ض 17+ 

٠ 51/1/5731 دأنظر مثلا قصة عبدا شهداء المشرق لادي شير , ج25 ص‎ ٠ 

"١‏ راجم محمل هذه الاراء لدى ادى شير . كلدو واثور "٠‏ ص ,١٠5١‏ وانظر حدادء 
فيي . بوديني٠‏ 

5 58 فيي ص هوةاه. 
- 1165020 , مطعه© منه2 20و10 ذه ذل ,8[8طتطه5 وزه88 - 23 

192-323 .ع1 ,105-133 .م , (مصتره'1 1967) 11 1215ة 


وأنظر فيي .2 ص ١ه‏ ء كلدو واثور2", ص ٠590‏ 

1" التاريخ الكنسي ليوحنا الافسسسي ٠»‏ وتاريخ ارمينية لاليشاع 2 انظر شومون 2 ص 
١18:18‏ 

0" ب شأن نفوذ الطيقة الكهنوتية المحوسمية وسسبيطرتها على شؤونالمملكة . انظر لابور » 
ص 58-50 , كر يستنسن 2 ه5٠‏ 

التاريخ السعردي 2٠١‏ ص 21١55١59‏ ويستقي صاحب التاريخ السهعردي معلوماته 
من ناريخ دانيال بن مريم المفقود ٠‏ انظر الدواريخ السريانية 2 مجلة المجمع العلمي 
العراقي » الهيئة السريانية ٠‏ 1985-15/41(5) 2 صن **٠‏ 
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17 - التاريخ السعردي ٠‏ 5» ص ول اا اكلذة واثور « ص ٠. 52-١‏ 
4" ب التار بخ السعردىي 0# ص ">1٠‏ .شوهون, ص 1١15-5-65‏ 0 فيبي ص 0ه 


2200 ,3 ,5911201165 5ع نط8 3ع1220110 06 25111216 ,نلوآ8 "1 - 29 
23-4 .2 ,(1917) ع2 


٠ كلدو واثور2. ص 2,50 شومون‎ ٠ 
تك شان الاضطهاد الاربعيني »2 أنظر أهم المصادر التي جمعىت (أعمال الشهداء) لاسيما‎ "9 
الذين سقطوا ضحية الاضطهادات الفارسية في القرون الاولى للميلاد‎ 
5.1. 85561118111, 5218 101111113 5711110 
6») 0010218111122, 2 701., 1.0228 1748: 2.  2860[ 38618 
112117111111 (ع57:2186) ,.701؟ 7 ,58121610111122 5ع‎ , 28515 1890 -- 
-- 1897 , 2:21. 811851., ,.1لاء 7 01225) ع017ع0)‎ 211052611223 168 
نعاعا خم 5792115601162 3115 ع6ع1152118شث ,202281112 .ني‎ 261251512 
1/151 معغأعلى 6غ77221عع42115 ,818112 .(0) :1880 ع21م1ع[ د71‎ 
طاعط112[-عأممرة؟ع1 ,2,22 ,8216917 , و11 لهذ زورعم‎ 1915 
1281م ,نمرق17‎ 282011811018118, 28135, 21121145, 1882 5 


؟» عا رسالة قسطنطين » راجع الهامش 25 وأنظر : حداد 2 ص ٠15ل!ا٠‏ 


هآ 06 13560116 06 حمناها اأطهطءغً 18 وعرء7؟ ,و16 14ل 
189-222٠‏ .2 ,1-2 .1856 , (1964) 82 ظهىْ ,رطزه[ك أع0”5 


5“ كلدو واثور :"2 ص ٠11451١‏ 

ه» ‏ سمير الشاهداء والقديسي.ن . طبعة بيحان 20"؟'2. ص ٠١1١5١‏ , شهداء المشرق ٠‏ طبعة 
أدي شير » :١‏ ص 551-135 » التاريخ السسعردي 2١ ٠‏ ص 7ل960. 

كلدو واثورء"ء ص 5716 » وانظر خاصة 


21١ 12205120, 5١ 51 25ق2 :11 1 ,25 , 585586 8872 ررمع0:‎ 7 
2. 715-959. 


0 د شهداء المشرق لادى كير :+ ١‏ سرانة أكة عه 

8 - سر الشنهداء والقد بسن : طبعة ببحان 2 ج؟, ابونا . شهداء المشرق . ص85فما بعدها 
كلدو واثور. ص 988. 

.8 دالطري » طبعة نولدكه .ص 2,5 والهامش‎ 5٠ 
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اهم مراجع وهوامش (ركائز البحث) ك2 


١ع‏ كتاب اللؤلوٌ النضيد في تاريخ دير مار بهنام الشهيد ٠‏ وجولة في كنيسته الاثرية مع 
وصف اثارها واذاعة رسومها 2 وهو صفحة لامعة .ن أروع صفحات الاثار المسيحية 
المازيعية "قي الدباز. القتؤفية ا وفهة الشورى افراع عندان عا ريسن دير هار يسان 
الشهيد سمنة ١٠١960١‏ طبع بمطبعة الاتحاد الجديدة ؛ الموصل . 505 ص ٠.‏ 
نوين عطشهع .1م122 ,11 , ممم نأف قط 216 9و5 ,لز16" .34 :3 -2 
2١ 565-09‏ ,1965 
46 , 1821211165مذأعقط 22065عع16 65.آ , 1616836 عطأام10م111 - 3 
011١: 6١‏ :1955/1973 ٠1:00م6‏ :1927 110::61165 ,لاو1اتلء 
,2150116 502 ,726120065 565 , 50111665 565 ,علطو2ع10ع68طآ 
٠ج‏ 20111615 
4 - سوير الشهداء والقديس.ن (شربي دسهدي وذقديشي) , طبعة الاب بولس بيجانء المجلد 
الثاني » باريس ١4854١‏ , ص ٠5555917‏ وقد طيم بالاوفسيت تصو يريا 
60١ 2١‏ ,5311866 5811610111111 61 من 7518111 وأعم 
,8 012:9 ع06018 2621٠١‏ 1891 وتدو2 ,11 ٠١‏ 
.18 1110652261113 
فيد بنيوة لخر ش هنك امغر الطر ا )ادع هدكو !اليد الأول 4 الموسير 5 م تين 
لمكيية 
5 حياة الاهيرين المعظمين بهنام واخته سسارة الشهيدين ٠‏ تأليف الخوري أفرام عبدال, 
الموضل 1141555اض + 
7 س حياة الاميرين المعظمين بهنام وأخته سارة الشسهيدين , تأليف المرحوم الخوري افرام 
عذال الذاد ابطفة شق ن 1١5400‏ 4اضء 
- الاب البير آبونا ء شهداء المشرق : الحزء الاول ٠‏ بغداد 1946.: ض الماح4ؤاء 
265152 2عأعلثف 2ع57:21502 8115 عع12118الت ,2801111821121 .2) - 9 
«لوعع15402 .0 111106 .1.0 طعع0112طمقططفم كصطقل , 1121171 
. 1ص مستطفظ عجهمع]1 عرع1/1 .1 :1880 ,.21:هم 111 , 711 ,511065 
2611 ,111/1928 ,198 ة5 مق 81485 21) غدء 0:01 كأادع مربءهج] 
8-14 .2 ,181160815؟ :37-44 .2 ,513 
101101 : مز بلطممود أء لتقمطعظ ,اأأمطعفامهاة مه .صقطات 
7 01 ,171151934 
٠‏ ل في كتاب : تقديس السنة المسيحية بقراءة سيرة القديسين اليوهية لتنزه الانفسى 
الروحية في روضة الكنيسة الكاثوليكية , المجلد المثاني2. الموصل ١89١‏ (دير الاباء 
الدومنيكيين) ٠»‏ ص /1//8.0-971. 
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١‏ - كاب هذا قإلى صدور ترجمة الاب البير أفغونا للجزء الثاني من (تاريخ الرهاري 
المجهول) , بغداد ١١19853‏ أما النص ااخاص بمار بهنام فهو في الجزء الاول من التاريخ٠‏ 
أنظر الهامشس ؟١ ٠‏ 

.. 525 .167 .111161325عم 1234 1:1511ب) 81212211123 80 طاعن نتامنط ) - 12 
500 ,01178111آ 1973 ,أ0طقط) 60٠١ 1920-1916, 1290. 191١ 1٠١8١‏ 
.5931.66 ,81 

دع 3(564[ع1'15[ ع0 ع15+011ط 11226 :0111م 78101225 1169 .3.14 ,622 - 13 
- 75/602286 :1/7 .قطن .1970 0117812[ ,36 .511525 ,310 5)0) ,1130 
.100-22 .2 , 1151116 

)0١0 1115512261, 2111“ 1481"1]9161121111101118 8115 061* ©2015‏ - 14 
.7 72ع6ع012) , 11 5602821115 ع77ناع161 تعن 

مآ , 089165 1082 ع8 103010 59 , )51116222 112أو1معة11ع28 126 - 15 
.7 2112116 :136 .م , 1958 /عنكم نم1 


5 أنظر يوسم حدي »2 أساطورة التنين السومرية واثرها في الحضارات العالمية . مجلة 
سومر المخلة 5١‏ ؛ ى 2/01 ص 211/62115 

)١985( ١٠١6 راجم بوسف حيء أهل الكهف في التاريخ , مجلة النتراث الشعبي ,. السسنة‎ ١ 
العددذان 5-5 :م صل !2-7/ا.‎ 

2 راجع الهامش 0*5 وانظر نظرية الانواع الادبية للاب فنسيت ٠‏ ترجمة الدكتور حسن 
عون ٠‏ دء عباس ٠«صطفى‏ الصالحي » فن المقامة بين الاصالة العربية والتطور القصصصمي: 
الموسوعة الصغيرة ١57‏ »2 بغداد ٠١985‏ دء قسس النوري ,. الاساطير وعلم الاجناس » 
الموصل 01١98١‏ 

9 بششسأن الاضطهادات راجم الهامشس 5١كء‏ والتمصلل الرابع من كتاب ألاب فيي (كسا في 
الهادشى )١5‏ » والبحث السابق الاضطهادات الفارسية ٠‏ 

9 ساب هذا مادفع احدهم اأى تغميير أسام والد بهثئام من ستتحاريب الى سنابور: فرى »© 


5 2 ص 986٠اه.‏ 


4ل 


0-7 معدم اللمدان لماتوت . طّ دار احماء التر اث اهربى 2 ددرووت حى5”ء ص ؟. ن. 
ويا يي حدر الهجذاء الار بعبءن الشسارقة قِ أشور اشرق لادي شعر 0 ى ١ه‏ ص اه 
00 

عدا امتتار بخ إسذووات 0 نلقى وك من تسوى دأس.م هار تنام « هو بهنام حد والد الطب 
أي الخيور الحس.ن بن سواز بن بابا بن بهنام المءعروف بان الخمار . أإاواود في بمداد 
سلنه 55م 2 فيكون دهنام ددا دن القرن كم و افيه كنانس كشسرة « واديرة عدبلكه : 
وأشخاص لا بحصاى عدد هم على أسدم مار بهنام ٠‏ تعد التواريخ المذكورة 0 أنظر اللؤلؤ 
النضيِد 2» ص ٠575-15٠0‏ 1 


448 


:0 .2 ,1112217612 01 تإطمرهع 0م10 ,وعررول - 24 


5" كما في الهامش ٠١‏ , أما في طبعة فسسنفيلد . ج؟, ص .360١‏ 

1 كتاب اثار البلاد واخبار العباد . ط فسنفيلد سسنة 8148١.ص‏ 17؟. 

"٠7‏ - كلدو واثور للمطران ادي شير 2 +5 , بيروت 1١91٠5‏ . ص 45, الاؤْلو المنثور 
للبطريرك أفرام برصوم . ط5 ., بغداد 1591/8 . ص ,٠١58‏ كناب اللؤاؤ النضيد للخوري 
أفرام عبدال. ص .5١-١9‏ 

4 ب راجم بحتثي : أقدم كنائس العراق. 

5 أنظر فيي 2ج" , ص 58ه. 

.١ الهامش‎ » ١4٠ ص‎ ٠ اللؤاؤ المنثور للبطر يرك برصوم‎ ٠ 

2» 5 ط بيجان ءى‎ ٠ بالنسبة الى هار قرداغ أنظر قصاحه : س.ر الشديداء والقدس.ن‎ - ١ 
ص 2505-4555 وششهداء اشرق لادي شير . جا 2 ص١550-50. اما بالنسية اسار‎ 
وقد يكون من المفيد القاء نظرة على قصة سارة اخت مار‎ ٠ 55 كوركيسء فانظر الهامش‎ 
.315-53185 زينا ومممارنة أوحه الشبه التي بين سسارة بهنام وسارة زينا (فيى 2 ج+؟ . ص‎ 

حياة الاهيمر ين الشقيقين بهنام وسارة الشهيدين : ط ,١985‏ ص ١اء‏ 
5 11281 06 و2611:010161©6 715612261115 ,82110016500 .ط.ن) - 33 

1933, 2. 109-110 . 

5" أنظر يوسيف حبي» دير مار كور كيس » بغداد /ا/91١٠‏ 

26 لو سن اشيشر . محلة المشرق؛ اليينة 406 راض فرق », 

3 7 اللؤاوٌ النضيد 2. ص ٠ ١75-١75‏ وبهذا الاسم يذكره : كونراد برويسر . المباني 
الاثرية في شنمال بلاد أل رأفد ين ترحمة د١٠‏ على يخيى منصور.ء بغداد 994١‏ ض9١1-.؟.‏ 


8ق ]65020 06118 ع5عنطن) 5عنآ ,17111810 6ل 710212616 11086 
.81-82 .م ,128 )0 ,1940 مطامط 


/*ا ب فيي , ج54" 2 ص ثلاه_لالاه, وانظر : بوسف حيء شجرة الحياة عبر العصور , مجله 
التراث الشعبي . السنة 2)١948-0(1١١‏ العدد .٠١‏ ص ٠8/815‏ 

يلات النز او العشيد / كن الء 

59 محفوظة في بطر يركية الكلدان » فهرس بيداويد رقم ١١؟٠‏ 

0ه الشرقية للسمعاتي : خ؟ : ص )2555-5299 فبي : 1" ص /ا1 ٠90‏ 
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اهم مراجع وهوامش (تمهداء الحتى والحب) 4/1 


١‏ قصاند (ميادر) نرس.ءي , طبخة منكنا , الموصلى /7901, ج5" , ص 060-55 ٠‏ انظلسر 
المقنطفات هن هذه القصيدة الرائعة في النص الملحق بعد قليل ٠‏ 

5 أنظر التتراتدلى والاناث.يد المخصصة للشيداء كل صباح ومساء في كتاب الصلوات 
الطقسية لكنيسة المشرق , الكلدانية_الاثورية . طبعة بيجان ٠‏ وطبعة روما بالاوفسيت» 
وتدور أهم الانكار حول ٠حبتزم‏ للمس.ح »2 وتضحيتهم بدمائهم من اجلهء فهم كالتجار , 
وأللالىء . والارض العطشسى ٠‏ والاختانء يستحقون أن نعيد ذكراهم , ونجل عظامهم 
وأجسادهم بالاح"رام والتعظ.م , لانها كنوز مقدسة ,2 واذ تغرب الشمس »2 تشمع الانوار 
من عظاءهم 2 واالطوبى لهم لانهم أخزوا الشرير 2 وسحقوا شوكة الموت 2 بفضل قوة 
الروح » رفءوا صواتهم عاليا وأنكروا السجود الا لله . وماتوا كل يوم 2 فهم ذبائح 
بل قراسين لعظم الاحبار ٠‏ لذا فان اكاللمهم في السماء ,2 وقد ورثوا الحياة »2 وملكوتا لم 
تره عدن ولم تسسمع به أذن ٠‏ صلواتهم مستجابة » وطلب شفاعتهم من أجل الاهن والسلام 
نصلاتهم سور » وذكراهم على المذبح المقدس الى الابد ٠‏ 


05-5١ طبعه بيجان » ج » من سير الشهداء والقديسينص‎ ٠ اعمال ماري‎  ' 


203 2 5222 0161 172عع1821111ع 5 للك 016آ ,“عط باع .0 - 42 
.2 ,0.6 بطنتاععظ8 ,1928-1929 71211 121 601102م2: ب 

ه ‏ أنظر لفظة (بركي داون ب 9- ه55 3 226 4ه ) في معجم أبن اليهلول . طبعة. 
روبئس دفالء باريس 19051887, ص ٠01533955‏ 

1 أنظر : يوساهف حبري 2 حنين بن اسحق , بغداد 1914 2 ص 5857,وراجم طبقات 
الاطباء والحكماء. لابن جلحجل 2 ص 20/١٠14‏ تنتمة صوان الحكمة للبيهقي 2 ص 55 ,2 
تار بخ الحكماء للقذداي» ص ١7:‏ : نار بخ ٠ختصر‏ الدول لابن العبري 2 ص :60". 

/' . محدل هارى 2 ص ٠١5١‏ 

.701 2 ,165 نا أطاعد, 8 5923861165 2281111501115 1.65 ,تإ1.6170[ .ل - 8 


28115 4. 


٠‏ انظر : كتاب الحيريات ٠‏ طقسن كنئسة اللشرق. (الكلدانية.: الاثوريق) ٠‏ 141 يسا 
4. ص 5337 ,2 مجدوعة القوانين المجمعية لء.بد يشوع الصوباوي ,. طبعة ماي . صه/ 
كتاب شرح الضتوس » طبعة تونولاي » ص ٠٠١1١‏ وانظر بشسان اكرام الشهداء في كنيسة 
المشرق وحفظ النشائر واستممال الصوو 

-53:1 و15اع1'1 0825 5عع1228 5812165 065 011116 هنآ , 106117 .ا 
,1085111161 .ل :291-296 .« ,(1956) 1 )0 ,02621814 - مع0ممة 
-2165 18 5111 5عتالوأع 8706010 غه 65ته2ة6] أ لآ ومع هع أمطرة) 
©15اعظ ©1'82616421 08125 1222865 065 1116© م16 5111 أء 6206 
-14931157 , معط 028 لذ : 297-304 .م , (1956) 1 05 بعصطصدهة106هطه 
-6تتط© 1'816 غ6 61101165 065 1116© 16 5111 26612610165 .112آالط 

.3 77قاط[ث ,1946 .701 2 ,3,2110116 معنا 


محنوى الكناب (الحزء الاول) 
مقدمة 
المخطط العام 
ملاحظات اولبة 
المبحث الاول : بلاد مابين النهرين , البيئة الطبيعية لكنيسة 
املشنريرق 
حغرافية البلاد 
(نصوص) : جنة عدن والفردوس الارضي : من الاساطير 
السومريةء من التوراة 
حضارة وادي الرافدين 
(نص) : هو الذي رأى ٠٠‏ من ملحمة كلكامش . ملحمة 
١‏ : قله 
المبحث الثاني : الفجر الجميل 
(نضصوص) : من العهد الجديد , تعليم الرسلء» التقليد 
الرتوار” 
ارات الت اله الارية 
انتخار المسشحية فى بلاة المشرق: 
طرح القضية 
أسباب الشك في التقليد 
أولا ‏ اعمال نوما : 
المخطوطات والطبعات والدراسات 
فحوى النص أو قصة الاعمال 
الشكوك والاعتراضات 
مقارنة الاعمال بتقاليد وشواهد اخرى 
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ثانيا ‏ تعليم أدى: 

المخطوطات والطبعات والدراسات 

فحوى النص أو قصة التعليم (نص: رواية 

اوسابيوس) 

السكز تو :الاعدر اضياك 

مقارنة التعليم بالمعطيات الرهاوية الاخرى 
تالاح اعمال ماري : 

المخطوطات والطبعات والدراسات 

فحوى النص 

السكوك والاعتراضات 

مقارنة الاعمال بنصوص تاريخية قديمة 
رابها 36 از ل ا 0 

شواهد تؤيد انتشار. سيف يداك ا 

١‏ اشارات وافنتراضات 

؟ ‏ شواهد وادلة 

اقدم كنائس العراق 

الممحث الثالث : الرها مملكة ومدينة 

اولا ‏ مملكة الرها : 

التسمسة 

اصل المدينة 

موقعها 

في التاريخ القديم 

مين اكتارل 

قائمة ملوك الرها_ اديسا 


وضع الممملكة اداريا واققتصاديا وثقافيا 
ربكي ةن العا 
الرها عام 45م 
مسيحية الرها قبل القرن الرابع 
ناذا الرعا 2 سخارة 
كتابات المدافن 
خطاب مارا بن سرابيون 
رهاوي يمتدح القيصر انطو نينوس 
كتابات ملوك الرها وتاريخ الرها (نص : خبر 
الفيضان سسنة ١١5م)‏ 
ططيانس والدياطسرون 
برديصان والديصانية 
ضر سو سر 
عويذا 
2 ] 
مار افرام (نصوص: مدح ابراهيم اسقف نصيبين 
حوار بين الموت والشسظان , الكنارة) 
تالنا 2 شدرية الر ها - بسسيسن 
مدرسة الرها 
منهجية مدرسية الرها ‏ نصيبين 
مدرسية تصيبين 
انق ركشا 
اسل الإسفمة 
من الرها الى نصيبين 
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نرسي الملفان 
اليشع بن قوزبابي 
ابراهيم ربن 
يوحنا ربن 
اسناتذة اخسرون:: 
آقاق 
معنا 
توما الرهاوي 
مازانانيا 
بو سقف الاحوازي 
بولس النصيبيني وبولس البقّري 
قيورا 
ايساى 
راميشوع 
توس 
ايشوعياب الارزني 
حنانا الحديابي 
تلاميدذ حنانا : 
سهدونا (مرطوريس) 
بابي الكبير 
بعرم السروجي 
صموئيل الرهاوي 


اسطيفان بن صوديلي 
فيلو كسينوس المنبجي (اخسسنايا) 
يعقوب الرهاوي 
اباك سر يية را نصيبين ي الحركة الفكربة 
ا مبحث الرابع : شهداء النور 
5 ش 
أولا الاضطهادات عامة والاضطهادات الرومانية 
عرض القضية 
أسباب الاضطهادات عامة 
حياة المسيحبين تزعج الاخرين 
أسباب الاضطهادات الرومانية 
(نصوص) : المسيحي روح في جسد (الرسالة الى 
ديونيتس) » تقرير بلبنيوس الصغير : مرسوم 
اتا 
الاضطهادات الرومانية 
ري : اغال فشسشة ررلاية الشتاء قيال 
في قرطاج عام ١58٠‏ 
ثانيا ‏ الاضطهادات الفارسية 
اسباب الاضطهادات الفارسية 
العلاقات الفارسية المسيحية في القرول الاولى 
الاضطهادات الفارسسة 
الاضطهاد الاربعيني 
(نضوص) : جهاد شمعون برصباعي ورفاققه 
الشهداء. تاريخ كرخ سلوخ 
اضطهادات اخرى (نص : تاريخ كرخ سلوخ) 


الثا مار بهنام بين الحدث والقصة (ركائز البحث في 


دسهمدك 
لساك 


الحدث التاريخي 
ركائز السبحث فى سير القديسين واعمال الشهداء 


تحليل عناصر القصة على ضوء النقد العلمي 
"الامير الساحر” 
حلاصهةه 

رابعا ‏ شهداء الحق والحب 
الفبت ةيةه 


حو لا لعجا 

(نصوص) : حنطة لله لاغناطيوس الانطا كي » 
بالموت نجعل حبنا كلاما لنرسي الملفان 

فهرس الاعلام 

محتوى الكتاب (الجحزء الاول) 

ويليه الجزء الثاني كنيسة المشرق جماعة خدمه 


رقم الايداع في المكتبة الوطية بنداد 
4١‏ لسنة 8م9١‏ 


